مكتبة القرنين 21/15 للنشر والتوزيع 


تعايش البيضان والشعوب السودانية # موريتانيا 

منن القدم وما زالوا يتعايشون فيها حتى اليوم رغم 

عوامل الاتحاد والانشطاق وهم تغير الأسماء وتنك :1 

الروافد البشَّريةوالفقافية. 2 

وتعززهذا التعايش والتداخل يبجيه الإسلام'وّما 

تلاه من هجرات عربية ه حايثة؟ 

وقد امتزجت الأنساب البِيُظَباتَية والسودانية على مر الزمن فالكثير من 
الناطقين بالبلارية والسوننكية والولفية يرفعون أنسابهم إلى أصول 
عربية كهيا أن الكثتر من العترب تعوذ أنناتهم إلى أصول سودانية. 
وهكذا شكّلت كل الأعراق الْمْكُوَرَة لوؤجة.حية متكاملة رائعة تجري 2 
عروقها دظاء كل الأ لوا نوكل ا لتُقَافَات وَقَضبِيء بشموس حضارتها بلاد 
العرب وا ن.شمالا وشرق#وجنوبا. : 

ولا تغير | فاخ ولا لالتزامات التيعرَفِه اهل هذا البلد» كسائر بلاد 
الدنياء مأ حقيقة لآ مراء فيها في أن التعايش على هذه الأرض قد 
استمربيلٍ إقَلها على تدئ الأزمنانٌ» تتمازح دماؤهم وتتشابك مصالحهم 
مصداقا لقول رهين المحبسين أبي العلاء المعري: 


الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم 
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١‏ 
تت بماك 


َمَمْرّْكَ ما ضَاقَت يلد بَأهْلِهًا وَلَحِن أخلاق الرّجَالٍ كضيق 
نشت 


إهداء إلى 
الجمهورية الإسلامية الموريتائية التي تحققت بفضلها » بعد ظلمات 
قرون: وحدة أجزاء من بلادنا الشاسعة فانطلقنا حثيثا نشيد الدولة ونستعيد 
هويتنا ذات الأبعاد المتكاملة: الإسلام والعروبة والأفريقية. 


د +1 + 
د فَالَرَ يان 0 وير ل أمرى (5) ود لْعُقَدَةَيْنْلِسَان () يفمَهوْمولي 4 
لسورة طه الآيات: 25- 28) 


+4 +إد علد 


«إن على المثقفين أن يدرسوا تاريخهم وماضيهم لا ليفتخروا به ويجاملوه 
بل لكي يستنتجوا منه العبر...٠.‏ 
الكاتب السنفالي الكبير الشيخ أنتا جوب 
د 2 


في بورق للستي انع نه روطن اموي ل عت الا ل 
يجب أن تكون متواضعة وطموحة 2# وقت واحدء لأنها ترمي قبل كل شيء: 
إلى تقوية سلاح معاصريه لمعركة بناء المستقبل. ولذلك كان الضوء الذي ينير 
طاريق التويع: د أكقين هنا بيغتال حتن الماد الماضني بدو كدو الأهتمناء 
بالمستقبل. 

جوزف هورس 


لقد قدمنا لمجلس جائزة شنقيط كتابًا عنوانه: موريتانيا جذور 
وجسورهء المقاومة السونتكية للاستعمار 4 فيدي ماغة. ونال الجائزة 4 30 
دجنبر2012م. ولما عملنا على إخراجه 4 طبعته النهائية اعترضتنا صعاب 
فنية وعملية جعلتنا نقسم الكتاب إلى كتابين منفصلين: الأول هو «المقاومة 
السوننكية للاستعمار 4 فيدي ماغه؛؛ وقد أصدرته منذ فترة بالعريية 
والفرنسية 4 نواكشوط مكتية القرنين: 21/15. أما الثاني فهو الذي بين 
أبدينا. 


ب سي 


تقديم 


عندما طلب مني الوزير والدبلوماسي المعروف الدكتور محمد المحجوب 
ولد بيّه التقديم لبذا الكتاب انتابني شعور متناقض لكنه جميل 2# الآن 
ذاته : شعرت 2 البداية بالارتياح لأهمية العمل الذي طلب مني التقديم له. 
لكنني ما إن أمعنت النظر شُ الموضوع حتى شعرت بالقلق لإحساسي العميق 
بصعوية المهمة ولمعرفتي بوجود من هو أفضل مني وأجدر للقيام بهاء 
لاعتبارات تتعلق بالتجرية والتخصص. ولبذاء لم تكن المهمة سهلة ولا 
متيسرة. 

ولولا الاطمئنان الذي أشعر به تجاه الرجل والقليل من الشجاعة لما قبلت 
التحدي لأنني عندئذ سأكون كراكب الموج لا يأمن ولا ينبغي له أن يأمن 
من الغرق. 

والحقيقة أنه ليس من السهل التقديم لمؤلّف حاز من الجوائز العلمية 
الوطنية أعلاها أعني جائزة شنقيط للآداب والفنون ونال من أكبر المنارات 
العلمية وأجلها أرفع الرتب العلمية وأسماها أعني منارة الأصالة والعلوم 
التقليدية محظرة أهل بيّه العريقة ومنارة المعاصرة والعلوم الحديثة جامعة 
السوريون وما تحمله تلك الجامعة من رمزية 4 مضمار التقاليد الجامعية. 

ولعل أول ما شد انتباهي عندما قرأت هذا العمل هو غزارة المادة العلمية 
وسلاسة الأسلوب ووضوح البدف وقدرة المؤلف على التفلب على عوائق 
الذاتية وعلى الأخطاء المتفمشية 4 الكتابة التاريخية لدينا ومنها: التحيز 
وسرعة التصديق والمصانعة والمداهنة والتوجس من الأصل. وهذه الصفات 
أخطاء 4 الكتابة التاريخية وعوائق ابستمولوجية حقيقية لا يكاد يسلم 
منها أي عمل من الأعمال التي كتبت حول تاريخ بلدنا حتى الآن. 


0لا 

ويبدو جليا أن مؤرخنا الوزير» السفير كان على علم مسبق بكل تلك 
المزالق والأخطاء التي وقع فيها المؤرخون فتفاداها وقدم لنا من خلال هذا 
الكتاب مساهمة عظيمة 4# وضع الأسس السليمة للقراءة الموضوعية 
لتاريخنا. ولذلك: نجده يتناول دقيق الأحداث والجزئيات التاريخية محللا 
وناقدا ل آن واحد بتمكن العالم ومنهج المؤرخ الذي يتحدث عن الواقع 
كما هو بلا أصياغ ولا ألوان. 

إن كتاب: «موريتانيا: جذور وجسور» للوزير والسفير السابق أستاذ 
التاريخ المعاصر ي المدرسة العليا للتعليم» هو من وجوه عديدة محاولة 
لتخليص هذا العلم الدقيق من صولة الغرياء وأشباه المؤرخين من أصحاب 
الأغراض الخاصة وكذلك من «النستابة» الذين تباروا 4 وضع سلاسل 
الأنساب التي لا تشوبها شائبة مما لا يمكن العثور عليه حتى 4 شبه 
الجزيرة العربية ولا 4 ما جاورهاء: للاستعلاء على أقارنهم وبني جلدتهم. 

إن الكتابة التاريخية عندنا ما تزال تتأثر بالعديد من العواكق 
الابستمولوجية وما يزال أكثر مؤرخينا لا يكتبون التاريخ بما هو علم بل 
يكتبون رؤاهم الذاتية الضيقة التي تتحكم فيها عوامل عديدة أيديولوجية 
وثقافية وجهوية وطرقية دينية تطغى فيها التبريرات الأيديولوجية على 
التحليلات العلمية الموضوعية. 

لا يتحدث الذين يصدرون عن منابع قوميةء مثلاء إلا عن العوامل 
الخارجية وخاصة الاستعمار ومشروعه الثقال وعن مساعي فرنسا 4 تدمير 
«البوية الحقيقية» للبلد ومساعيها للفصل بينه وبين سياقه الطبيعي العربي 
الإسلامي. وغالبا ما نجد لدى هؤلاء أهدافا محددة سلفا هي إعادة ترميم 
تلك البوية وضمان استعادة ما ضاع من وحدتها وانسجامها فيتتكرون بذلك 
للاختلاف الموجود شك بنية الأصل ذاتها. 


ولا يتحدث الذين يصدرون عن منابع يسارية أو ماركسية إلا عن تأثير 
العوامل المادية متبعين 4 ذلك منهجا يعلي من الجانب المادي حتى لا يكاد 
يعتبر غيره ويسقط النماذج التفسيرية الماركسية على واقع يختلف ع انبناثكه 
الثقات وسيرورته التاريخية عن المجتمعات البرجوازية الغربية. 

آم أضحات- النؤعات العرقية أو الخضوصية الثقافية الضنيقة فثالبا ما 
يسعون إلى تعميق الغيرية الثقافية وتجذيرها والإمعان 4 إبراز الاختلاف بل 
و4 اختلاقه إلى حد لا يصبح معه التعايش السلمي أمرا ممكنا بين 
تكونات هرهى فق مقطف مراحل فاريقها اطنافا عضدد فين التفاعل 
الإيجابي والعيش المشترك أنتجت آثارا ثقافية ملموسة ومرئية ومسموعة 
وأنماطا من السلوك والعيش أكثر من أن تحصى أو تخفى. 

وقد أدى هذا التجاذب بين القراءات المنتسبة إلى التاريخ إلى أضرار 
شديدة وخطيرة على انسجام الموريتانيين على اختلاف مشاربهم الثقافية 
وكاد تاريخنا أن يضيع بين مغالاة اليمينيين وزيغ اليساريين وسخط دعاة 
الغيرية الثقافية الجذرية. 

ولكن من حسن الحظ أن يكون بين مثقفي ومؤرخي موريتانيا من 
يجعل الحق ومصلحة الوطن ووحدته نصب عينيه ومن يركز على ما يجمع لا 
على ما يفرق ويعمل على تأسيس مقاربة تاريخية تنطلق من الماضي لتوطيد 
هويتنا الثقافية الموريتانية الغنية بتنوع روافدها ويفتح آفاقا مبشرة تتعزز فيها 
كل البويات 4# سياق التآلف والتكاتف لا 4 سياق التخالف والتعارض. 

تلك هي خصائص هذا العمل الذي يشكل حلقة من مشروع فكري 
ورؤية لعلم التاريخ سماها الدكتور محمد المحجوب ولد بيه التاريخ من أجل 
المستقبل. وهي رؤية فكرية تعتمد على الوقائع لتثبت تعايش وتفاعل 
الموريتانيين تاريخيا وترى أن تجريتهم هذه هي من أقوى ما يضمن قدرتهم 
على النجاح 4 ذلك. يقول ولد بيه: «وهمكذا شكلت كل الأعراق المذكورة 


لغلا 
لوحة حية متداخلة متكاملة رائعة تجرى 4 عروقها دماء كل الألوان وكل 
الثقافات وتضيء بشموس حضارتها بلاد العرب والمسلمين شمالا وشرقا 
وجنوبا. ولا تغير الخلافات ولا النزاعات التي عرفها أهل هذا البلد» كسائر 
بلاد الدنياء من حقيقة لا مراء فيها هي أن التعايش على هذه الأرض قد 
استمر بين أهلها على مدى الأزمان» تتمازج دماؤهم وتتشابك مصالحهم 
.....ولم تكن النزاعات ذات طابع عرقي يوما وما خرجت عن حد المألوف 
وما كانت بين لكور والبيضان بأكثر منها داخل أي من المجموعتين». 

إن التجرية التي يؤسس لبا هذا العمل والأعمال الأخرى التي أصدرها 
المؤلف 4 نفس السياق»؛ تنقلنا إلى عتبة مهمة لمستقبل علم التاريخ 4 بلادنا 
وهي إعادة كتابة التاريخ وتخليصه من الأخطاء القاتلة وك مقدمتها 
التوجس من الأصل وافتراض التجانس © ما ليس متجانسا وافتراض 
الاختلاف والانفصال رغم الجسور والروابط الاقتصادية والاجتماعية ' 
والروحية الوطيدة التي لم تنقطع يوما من الماضي السحيق إلى العصور 
الحديثة: 4 ظل التكتلات السياسية الصنهاجية أو 4 ظل الممالك الزنجية 
أو الإمارات «الحسانية - الصنهاجية». وتلك هي الجذور التي جمعتنا ‏ 
الماضي ونشأ عنها الحاضر بتعقيداته وتحدياته وهي ذاتها التي يجب أن 
نبحث من خلالها عن الجسور التي سنعبر منها بأمان إلى المستقبل. 

الدكتور/ البكاي ولد عبد المالك 
أستاذ جامعي» وزير التعليم العالي سابقا 
انواكشوط: 11- يونيو 2015م. 
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مدخل 

إنما يكتسب النظر التاريخي جدواه ويحوز مشروعيته بما يقدمه 
لمتعاطيه من أسس سليمة للتعامل مع قضايا الإنسان ومشكلات المجتمع. 
وبمنظور التاريخ والبحث العلمي الرصين؛ يتوصل لاحلول المثلى لكل ما 
يعرض من كبريات الأمور وينزل من عويصات القضايا النظرية والعملية. 

وبناء على هذا التصورء تكون مهمة المؤرخ أن يعقد جسورا بين 
الحاضر والماضي وتكون أهمية العمل التأريخي هي ش تسخير الماضي 
للحاضر والمستقبل دون ذاتية مفرطة ولا تحريف بل باستلهام القيم الناظمة 
لتاريخ شعب ما وإبراز فترات قوته وازدهاره وبمحاولة فهم عوامل ضعفه 2 
فترات أخر لدفع مسيرته التاريخية العامة إلى الأمام. 

وتجسيدا لبذه الرؤية التي سميناها «التاريخ من أجل المستقبل؛ يحاول 
هذا الكتاب الإسهام © إبراز الجذور المشتركة للشعب الموريتاني. وهي 
جذور ضاربة 2 التاريخ؛ جذور شعب واحد 4 تنوعه متتوع لك وحدته. 

ولعل إبراز تلك الجذور يقوي ما وهى من جسور التواصل التي انعقدت 
على مر الزمن بين أطياف الشعب الموريتاني. ولعله أن يشد الأواصر بين 
مكونات هذا الشعب التي طالما عاشت تحت خيمة الوطن الواحدة و 
أخصاصه. تتفاعل ويشري بعضها بعضاء تتخاصم ويباهي بعضها بعضا 
ولكنها تتحد وتقف سدا منيعًا أمام ما يهدد وطنها ودينها ووجودها. 

ومما دفعنا إلى الاهتمام بهذا الموضوعء؛ قلقنا أن تكون المخاطر التي 
تهددت وطننا 4 وحدته ووجوده إبان نشأة الدولة الحديثة ما زالت قائمة» بل 
وأن يكون شأنها قد تفاقم 4 الآونة الأخيرة. كيف لا وقد التبس الأمر على 
البعض وشك 4 نفسه وهويته وطفق يجاهر بذلك 4 كل محفل وكل 


كن 
مقام بل وغدا يبث تلك الشكوك 4# عقول الناشئة من أبناء وطنه. 

ظ ولعل مما هيأ الأسباب لنشوء مثل هذه الشكوك وظهور تلك النزعات» 
غياب الدرس التاريخي الوطنى عن المنهاج المحظري التقليدي الذي تشكل 
من خلاله الوعي الديني والخطاب الحضاري لبذه البلاد. وقد فطن الشيخ 
باب ولد الشيخ سيديا إلى هذا النقص وعجب كيف أن علماء البلاد 
وأدباءها «على فضلهم ونبلهم...لم يعتنوا بتاريخها ب كتاب معتبر من أول 
الزمان مع كثرة ما وقع فيها من الأمور الكبار التي ينبغي الاعتناء 
بكتابتها١0.‏ 

وكان جل ما ألف 4# هذا الصدد - على قلته - ناتجا عن احتكاك 
حضاري ب«ةآخر» 2# الشرق أو 4# الغرب وموجها لغايات ظرفية تحد من مداه. 
ثم إن المؤرخ الموريتاني انشغل وشغل قديما بدراسة أنساب القبائل والأسر 
والتعريف بيعض الأعلام وأهمل دراسة الدول والتنظيمات السياسية التي 
عرفتها البلاد كما أهمل دراسة القوميات المكونة للمجتمع الموريتاني 
وعلاقاتها ببعضها. 

ونجد من وفق لطرق هذه الموضوعات المركزية؛: يغفل البعد الوطني 
فيها ولا يولي عناية تذكر للبحث 4 ما يثبت وجود المجتمع ككيان قائم 
بذاته ولا بمسيرته العامة على غرار ما شغل به المؤرخون والإجتماعيون 2 
جميع الشعوب المتحضرة» مهما تعددت منابعها العرقية. وإنما يحضر هذا 
الاهتمام أو يغيب تبعا لدرجة الوعي بأن الدرس التاريخي الرصين أحد أهم 
الروافد المغذية لروح الوطنية وبأنه من أهم ركائز وحدة الدول. 

وكما خلا المنهج المحظري من الدرس التاريخي» لم تدخله الدولة 
(1) ولد الشيخ سيدي (الشيخ سيدي بابه): إمارتا إدوعيش ومشظوفء, دراسة وتحقيق: بن 


محمد محمود (إزيد بيه). المعهد التربوي الوطني. الطبعة الثانية. نواكشوط. 1994م:, 
ص: 00 


[ 15 ا 
المستقلة المعاصرة إلى المدارس إلا بعد فترة طويلة. وهو ما يزال يحتاج جهدا 
أكبر لرفع مستواه وقيمته معا. 

ومعرفة التاريخ الوطني ضرورة للمربي» واجبة على كل مسؤول فهي 
التي تساعد على فهم الواقع وتحليله ونقده وتمكن من التعامل مع المجتمع 
والدولة. والدرس التاريخي الوطني ركيزة لا غنى عنها لبناء أجيال تعرف 
وطنها وتقدره وتتمسك به ومستعدة للدفاع عنه. وإن من واجب أجيالنا 
الصاعدة أن تعي تاريخ وطنها فهو نسبها الحقيقي وهو نسبها الموحد وهو 
نسبها الذي لا ينظر إلى عرق ولا جهة ولا قبيلة. 

يتكون هذا الكتاب من: 

الجزء1: مقدمات نظرية علمتنا تجربة التدريس كم هي مهمة لسد 
ثفرات يعاني منها طلاب التاريخ وخصوصا ما يتعلق منها بأسئلة مفاهيمية 
ونظرية تبقى الإجابة عليها ضرورية ولا غنى للطالب عنها. ولئلا يخرج 
الكتاب عن غرضه: اقتصرنا على تعريف التاريخ وتبيان أهميته ومصادره 
وكذا الإشارة إلى خطوات البحث التاريخي. 

الجزء 2: موريتانيا: الأرض والتاريخ: تناولنا فيه الإطار الجغراك للبلاد 
الموريتانية فتكلمنا عن طبيعتها والمراكز الحضرية القديمة فيها. كما 
تناولنا صيرورة تشكل الشعب الموريتاني من شعوب متعددة امتزجت عبر 
التاريخ وكونت دولا امتدت من امبراطورية غانه التي ظهرت قبل الإسلام 
وحتى دولة الأئمة 4 ق 18 مرورًا بدخول الإسلام وبدول المرابطين ومالي 
والسونغاي والآسكيا والتكرور والامارات. 

الجزء3: أورويا على الشواطئ الموريتانية» نهاية عهد ويداية عهد: 
تناول الظاهرة الاستعمارية كظاهرة تاريخية مرتبطة بالتطورات الاقتصادية 
والسياسية والفكرية التي عرفتها أوروبا مع عصر النهضة ثم امتداد 
هذه الظاهرة إلى الشواطئ ال موريتانية فالبر الموريتاني حتى استعمار البلاد 


أوائل ق 20. 

الجزء4: احتلال موريتانيا: كان استعمار البلاد حدثا غير مسبوق قلب 
الموازين وطبع ما بعده. وقد جرى هذا الاستعمار على مراحل وواجهته مقاومة 
مسلحة قل نظيرها # البلدان المشابهة. وتناول الجزء الرابع ذلك الاحتلال 
وبيعضا من مراحل مقاومته. 

الجزء5: الاحتلال والمقاومة المدنية: لقي الاستعمار مقاومة اجتماعية 
وثقافية أبعد أثرا وأطول نفسا وأعم انتشاراء حافظ بها الموريتانيون على 
هويتهم الإسلامية العربية الأفريقية» كانت المحاظر قطب رحاها وطليعة 
قادتهاء تلك المقاومة الثقافية هي موضوع هذا الجزء. 

وقد اتبعنا هذه الأجزاء بخاتمة ثم ملاحق مكملة وموضحة لمضامين 
الكتاب. 

وأرجو أن يكون هذا العمل مساهمة فى التعريف بوطننا وي بث 
الاعتزاز به والتوعية بتاريخه المشترك ومستقبله الواحد. 

المؤلف 
نف 


الجزء الأول 


مقدمات نظرية 


تعريف التاريخ: ماهوالتاريخ ؟ 

ليس من السهل تعريف مفهوم التاريخ. لذا أخذت صياغة تعريف كهذا 
جهدا كبيرا من المؤرخين والفلاسفة وعلماء الاجتماع. 

وقد اقترحوا تعاريف عديدة:؛ منها المقتتضب ومنها الطويلء؛ تتعلق 
بالأصل اللغوي لكلمة التاريخ ومعالم حدود حقلها الدلالي. 

- التاريخ # اللغة العربية يعني الزمن وبيان الوقت وإثبات الواقعة 
الجديدة الخ... والمرادف اللفوي لكلمة التاريخ عند الأوروبيين مأخوذ من 
2 اليونانية ومعناها شاهد عيان أو الشاهد. ومعنى التعريفين هو 
التحديد الزمني للوقائع والأحداث لإثباتها مع البحث والتقصي!!). 

- التاريخ هو الجواب عن مسألة مطروحة. يقول جوزف هورس إنه علم 
التتصرف بالنصوص والإفادة منها. ويقول0505معاء5 ع8 5أماعمم[ا ة 
كتابهما: دما يستفاد من درس التاريخ»: الصادر سنة: 1898م إن التاريخ 
يكتب بالاستناد إلى وثائق©. 

- ويعرف الجبريون التاريخ بأنه نص ألفته القدرة الإلبية وأوكلت تمثيله 
للإنسان. ومما يعبر عن هذا المعنى قول العالم الموريتاني محمد فال ولد متالي: 
العبد كحك الظاهر ذو اختيار والجبرباطنفاعليهجار 
وكحان من عجائب الجبار أن يجب رالعبد بالاختيار 

ويحتاج هذا التعريف إلى مناقشة ورد لأن القرآن الكريم يدعو إلى 


(1) الدسوقي (عاصم): البحث 2# التاريخ قضايا المنهج والإشكالات. دار الجيل بيروت 
1م ص: 17 وما بعدها. 
200( انظر: همورس (جوزف): فيمة التاريخ. ترجمة نسيم نصرء منشورات اعويدات بيروت 


ا 
السعي وإعمال وإمعان النظر وإلى الاستفادة من الحاضر والاستعداد 
للمستقبلين الدنيوي والأخروي. والآيات والأحاديث النبوية كثيرة 4 هذا المعنى. 
ومنها: 0 سما وَأدَسَعَيَهُ سو فرك نا 2 2 جره الجزاة 
الدَوَقٌ 2104 « يكام الزر> امئوا انوا هه وَتَمظرَْنْسُ ادم : 6 .والآية: 
«إِك أله 2-6 قوم حقٌ يرأ 5 كما أن الأحاديث 4 هذا المعنى 
كثيرة كقوله عَلله: «إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن 
لا يقوم حتى يغرسها فليفرسها» رواه أحمد. ومن هذا المعنى» كلمات مأثورة 
تعزى للخليفة الراشد علي ابن أبي طالب نه مثل: «اعمل لدنياك كأنك 
تعيش أبدا واأعمل لأخراك كأنك تموت غدا». وهمكذا فالكسل الفكري 
والاتكالية والتواكل والاعتماد على الغيب أو الجيرية المطلقة» كلها أمور 
تتنافى مع مقاصد الإسلاه!). 

وقد أبرز الشاعر المفكر الباكستاني محمد إقبال 4 كتابه: «إعادة 
بناء الفكر الديني ث2 الإسلام؛ أن التاريخ: «وفقا لنظرة الإسلام هو 
ديناميكي بجلاء تام والله مبدع على الدوام»(25» ولعل التعريف الخلدوني 
للتاريخ هو الأشمل والأكثر استمرارًا بإ التأثير ب الفكر العربي بل 
والعالمي. يقول ابن خلدون: «اعلم أن فن التاريخ فن عزيز المذهب جم الفوائد 
شريف الغاية إذ هو يوقفنا على أحوال الماضين من الأمم 4# أخلاقهم والأنبياء 


(1) سورة النجم الآيات: 41-39. 

(2) سورة الحشر الآية: 18. 

(3) سورة الرعد الآية: 11. 

(4) للمزيد انظر: المنجرة (المهدي): الحرب الحضارية الأولى: مستقيل ال ماضي وماضي المستقيل. مطبعة 
النجاح الجديدة - الدار البيضاء. المملكة المغريية: 1991م: ص: 2/3. 

(5) انظر ما نقله تومعع710 .2) مداخ 4 كتابه: المذاهب الكبرى 4# التاريخ من كونفوشيوس 
إلى تونبي ترجمة: ذوقان قرقوط؛ دار القلم بيروت لبنان 1972: ص: 138. 


)21[ 

4 سيرهم والملوك 4 دولهم وسياستهم» حتى تتم فائدة الإقتداء 4 ذلك لمن 
يرومه # أحوال الدين والدنيا فهو محتاج إلى مآخذ متعددة ومعارف متنوعة 
وحسن نظر وتثبت يفضيان بصاحبهما إلى الحق وينكبان به عن المزلات 
والمغالط لأن الأخبار إذا اعتمد فيها على مجرد النقل ولم تحكم أصول 
العادة وقواعد السياسة وطبيعة العمران والأحوال © الاجتماع الإنساني ولا 
قيس الغائب منها بالشاهد والحاضر بالذاهب فريما لم يؤمن فيها من العثور 
ومزلة القدم والحيد عن جادة الصدق وكثيرا ما وقع للمؤرخين والمفسرين 
وأئمة النقل من المفالط # الحكايات والوقائع لاعتمادهم فيها على مجرد 
النقل غثا أو سمينا ولم يعرضوها على أصولبا ولا قاسوها بأشباهها ولا 
سبروها بمعيار الحكمة والوقوف على طبائع الكائنات وتحكيم النظر 
والبصيرة 4# الأخبار فضلوا عن الحق وتاهوا # بيداء الوهم والغلط!4). 

ويتلخص ما ورد فى أن: «التاريخ فى ظاهره لا يزيد على أخبار الأيام 
والدول والسوابق من القرون الأول ... تؤدى لنا شأن الخليقة كيف تقلبت بها 
الأحوال واتسع للدول فيها النطاق 0 ... وفى باطنه نظر وتحقيق وتعليل 
للكائنات ومبادئها دقيق وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق»©. 

ونلاحظ أن ابن خلدون 500 بين مستويين من كتابة التاريخ: 
مستوى ظاهر يقتصر على عرض الوقائع وسرد الأحداث ومستوى آخر تقني 
يعتمد منهجا محددا من التحقيق لتعليل الوقائع والتفتيش عن أسبابها ووضع 
قوائين عافة للفبيرورة التاريدية 

- ويعد تعريف الموسوعة العربية الميسرة أكثر حداثة وهو توضيح 
مبسط لمارمى إليه ابن خلدون. تقول الموسوعة إن: «التاريخ بأوسع معانيه هو 


)1( مقدمة ابن خلدون: منشورات دار ومكتبة البلال. بيروت: 0م ص: 17 
)22 المرجع السايق: ص: 13. 


قصة ماضي الإنسان أوهو عرض منظم مكتوب للأحداث وخاصة تلك التي 
تؤثر ف أمة أو نظام أو علم أوفن. وهو لا يسجل الأحداث الماضية باعتبارها 
خطوات 4# التقدم البشري فحسب؛ بل يسعى إلى إيضاح أسباب هذه الأحداث 
ودلالاتها ويعرضها على نحو يدل على تشابكها معا 4 قصة واحدة. ويستعين 
المؤرخ ‏ عمله بما لا يكاد يحصى من الوسائل المادية والكتابية. 

ويقسم التاريخ عادة إلى: قديم ووسيط وحديث. وقد اتفق المؤرخون على 
تسمية العصر الذي لا توجد له سجلات بشكل منظم بعصر ما قبل التاريخ!!). 

أهمية دراسة التاريخ 

تتيح دراسة التاريخ للفرد والمجتمع إمكانية رؤية وجوههم 2 مرآة 
واقعهم من خلال ما يستنتجونه من تمثل الماضي وما يتصورونه عن المستقبل. 
والوصول إلى هذا الحد من الفهم والوعي بالذات هو ما يمكنهم من تغيير 
أنفسهم ومن الاكتشاف والخلق والإبداع وتسخير موارد الطبيعة لسعادتهم 
على الأرض- وبالنسبة للمؤمنين- سعادتهم الدنيوية والأخروية. 

يقول محمد إقبال: دإن منابع المعرفة ثلاثة وكل منها يقود إلى اللّه: 
معرفة العالم الطبيعي بواسطة الحواس ومعرفة الوقائع التجريبية من التاريخ 
ومعرفة الله بواسطة الكائن الداخلي 2# الإنسان من خلال التجربة الدينية 
أو الصوفية. وهذا النوع الأخير من المعرفة فطري عند الإنسان وهو من 
الأهمية 2# أعلى درجاتها؛ لأن الاتحاد الديني بالله هو البدف وهو القيمة 
الرئيسية للتاريخ»©. 

وإذا نزلنا من التحليق © فلسفة إقبال إلى المتداول بين أكثر الناس؛ 
(1) الموسوعة العريية الميسرة: دار نهضة لبنان للطبع والنشر بيروت - لبنان 1987: ص: 


0. 
(2) انظر: ع1 .© صدطلق مصدر سبق ذكره؛: ص: 136. 


قلنا إن الغرض الأسمى للتاريخ هو تفصيل المتراكم من معارف وتجارب 
المجتمعات وترجمتها واكم لاستنتاج ما يساعد هذه المجتمعات 4 فهم 
حاضرها واستشراف مستقبلها. إذ أن العلم كما قال جي هش 
بانكيرع216»© همنه28 1]. [ يبنى من الوقائع كما تبنى المنازل من المواد إلا أن 
المواد تكون كومة إذا لم تجد من يفصلها وينظمها. 

وتعتمد البشرية 2 تطورها كأمم وإفراد على التراكم المعريي وتجارب 
الأجيال المتعاقبة والاستفادة من هذا لا تتأتى إلا من خلال الدرس التاريخي ذلك 
أنه معني بالجدلية القائمة بين أبعاد الزمن الثلاثة: الماضي والحاضر والمستقبل. 
وتكاد جميع المعارف لا يمكن ذفهمها واستيعابها إلا بقراءة التاريخ. 

ولذا فهو ضروري لكل التخصصات والمسؤوليات. ولبذا تدرسه الأمم 
وتعطيه أهمية كبيرة. والتاريخ ضروري لإبراز الذاكرة المشتركة للمجتمع 
المشكل من قبائل وإثنيات متعددة. وهو مهم لاستخلاص العير إيجابيه 
كانت أم سلبية فيعين بذلك المجتمعات على مواجهة المستقبل وعلى وضع 
دليل لحياتها 4 جميع المجالات. 

والأمة التي لا تعرف تاريخها لن تحسن صناعة مستقبلها والأمة التي لا 
تحرص على كتابة تاريخها لا يعطيها العالم أهمية لأن لا أحد سينشر 
فضائلها بين الناس. وهي إن جهل العالم ماضيها جهل ما بني عليه حاضرها. 

ويضرب البعض المثل لبذا ا فرغم أنها تعد من أعرق الأمم إلا أن 


العالم لم يكن يوليها ما د تستحق من اهتمام»: لأنها لم تعط يي الماضي 
عناية كبيزة لكعابة كاريقينا: بن كان جل معام اهلها مها إن 
الروحانيات(10). 


(1) هورس (جوزف): مصدر سبق ذكره » ص 20. وانظر: تقاءع8 1710 0 موطلف مصدر 
سبق ذكره؛ ص: 7 76. 


لكثا 
وك المقابل نلاحظ اتساع معرفة الناس بالتاريخ المصري لما لقيت كتابته 

من عناية منن العهد الفرعوني. ولبذا فآثار المصريين معروفة ومشهورة 
ينخكين آخار امريتت] اللاقنية وكتيرمن الآكار الأسنيوية: 

وتنطبق نفس الملاحظة على شهرة الآثار التونسية والمغريية مقابل عدم 
شهرة ما بالجزائر وليبيا من آثار خلفتها نفس الحضارات التي مرت بتونس 
والمغرب. أما الآثار الموريتانية فلا يكاد يعلم بها أحد من أهل البلاد ولا من 
خارجها لقلة ما أوليت من عناية من قبل المجتمع والدولة على حد السواء. 

مصادر التاريخ الأساسية 

يمكن تلخيصها 2# الآتي: 

- الوثائق المكتوبة كالملخطوطات والمذكرات والكتب والنقش على 
الواجهات أو 2# المغارات الخ... 

- الآثار التاريخية وما تتضمنه من دلالات على الماضيء فالفعل يدل 
على الفاعل كما تقول العرب. وأدوات المسرح تدل على وجود ممثلين 
وجمهور يحب الفن. وتبقى المدن القديمة أكبر وعاء يقتفى الباحثون فيه آثار 
الحضارات البشرية؛ لما تضم من أطلال الأبنية القديمة كالقصور وأماكن 
العبادة كما هو حال كمبي صالح وودان والقاهرة واسطنبول ومراكش 
وغرناطة وإشبيلية وغيرها. 

- الرواية الشفهية والأدب بجميع أنماطه من نصوص وقصص 
وحكايات وأحاجي وألغاز وأمثلة وفنون تشكيلية وموسيقى الخ... إن دراسة 
تاريخ أولاد امبارك مثلا لا تتم دون الرجوع إلى الموسيقى والشعر الشعبي. 

- الصناعات التقليدية وآثار الصناعات القديمة. إن أول مؤشر قاد إلى 
اكتشاف النحاس والذهب ش منطقة إنشيري هو آثار استخراج الأقدمين 
لهما. 


[ 25 ا 

- العقائد المختلفة والديانات السماوية وغير السماوية: إن القرآن 
الكريم مثلا مصدر كبير لتاريخ ما قبل الإسلام وللفترة التي نزل فيها 
كما يعطى إشارات هامة عن المستقبل. ولا شك 4 إمكان الاستعانة 
بالحديث الشريف والسيرة النبوية. 

كما أن التوراة والإنجيل مصدران هامان للتاريخ البشري عموما 
وخصوصا تاريخ الشرق وأوريا. 

عمل المؤلف وخطوات البحث 

يحتاج المؤرخ إلى السيطرة على أدوات علمية منهجية لكتابة بحثه 
التاريخي. وتزخر المكتبات بكتب المنهج أو المناهج؛ لذا نكتفي بالنقاط 
التالية كمعالم أو خطوات متتالية لا بد للمؤلف © التاريخ من اقتفائها: 

- اختيار الموضوع. 

- تحديد الغرض من التأليف. 

- تحديد المكان والزمان. 

- إعداد كشف بال مصادر والمراجع المكتوبة والمسجلة ذات الصلة 
بإشكالية أو إشكاليات البحث. 

- وضع خطة البحث بتقسيمه إلى أبواب وتقسيم الأبواب إلى فصول 
تبين مضامينه العامة. 

- إبراز أولي للمسائل الأساسية التي تندرج تحت الفصول واستخراج 
المسائل الجزتية المتفرعة منها والتي ستشكل 4 النهاية حصيلة المعارف 
المطلوب أن تعالج لل الفصل والتي تقع 2# السياق العام لما يعالجه الياب 
المنصوص عليه. 

- درس المراجع العامة والوثائق بمعناها الشامل ونقدها بتصفيتها 
وتصنيفها وترتيبها والعمل على تنسيق التفاصيل لصياغة مادة محكمة 


-26ا) 
تتجاوز مرحلة السرد والوصف. 

ولا يكفى هذا العمل وحده للوصول إلى معرفة الحقيقة بل على المؤرخ 
أن يقتدي بالمعماري الماهر فلا يضع لبنته الأولى إلا على أساس صحيح. 
وبالتالي» عليه أن يبذل طاقة مضاعفة 4 نبش ما يطمره الماضي 2 جميع 
جوانبه للاقتراب من الحقيقة غير مكتف بما ورد 2# الوثائق. 

إن قراءة جريدة إخبارية مثلا لا يمكن أن تعطينا صورة كاملة عما 
جرى 4# أنواكحشوط يوم 10يوليو 1978م فلا بد من تنويع المصادر من 
تسجيلات ومقابلات وجرائد ونشرات اخبارية وكتب وغيرها لاستكمال 
الضورة. 

إن ابن خلدون لم يكتف بنقل ما أورده المسعودي من أن موسى عليه 
السلام لما أحصى رجال بني اسرائيل 4# التيه وجد أن القادرين على حمل 
السلاح ستمائة ألف أو أكثر. بل أعمل عقله وأعاد الأمور إلى أصولبا 
وعرضها على قواعد الاجتماع الإنساني فانتقد الخبر معتمدا على الحيز 
المكاني للمنطقة وعدد سكانها 4 ذلك الوقت وما جرت عليه طبائع البشر 
وقاس الغائب على الحاضر ليخلص إلى تفنيد تلك الرواية (1) 

ويجرنا هذا طبعا إلى إشكالية تفرض نفسها وهي أن المؤرخ الذي يبتغي 
الارتفاع عن البقاء ب إطار ذكر الأحداث ومتابعتها وتلاحقها الزمني لا بد 
أن يجد نفسه وقد أصبح «يتفاسف» أو ينظر أو يستنتج خلاصات تخرج عن 
السرد الرتيب. ومن هنا تاتي أهمية الإلمام بتاريخ الأفكار الكبرى التي 
غيرت حياة الإنسان فذلك مما يزيد المؤرخ قدرة على فهم الأحداث التي 
يقرؤها ومهارة 4 اكتشاف العلاقات بينها و وضع كل منها شك سياقه 
المناسب. وهكذا ينبغي أن تكون للمؤرخ معرفة جيدة بالفلسفة ذلك أنها 


)1( مقدمة ابن خلدون: مصدر سبق ذكره: ص: 17. 


)27[ 

هي التي تنسق التاريخ وتبنيه وتعطيه اللحمة التي يحتاجها.(!) 

ولأن نواحي المعرفة متشابكة كان لابد أيضا من معرفة الجغرافيا 
فالزمان والمكان مترابطان والأحداث تجري ث4 إطار مكاني معلوم. وعلى 
المؤرخ أن يهتم بعلم الإنسان أو الأنتروبولوجيا وبعلم الاقتصاد الذي يساعد ذخ 
فهم أحداث معينة 4 فترة معينة بما يتيحه من معلومات عن وضع الطبقات 
الاجتماعية ووسائل الإنتاج وتوزيع الثروة وطبيعة الحكم الخ... ولفهم 
الأحداث وتراكماتها لابد من اعتماد علم الاجتماع فهو الذي يقوم بدراسة 
شاملة للأفعال والعلاقات الإنسانية. 

ويساعد علم النفس على فهم دوافع النفس البشرية # صنع الأحداث. أما 
علم السياسة والتاريخ فصنوان لا يفترقان لتشابه الكثيرمما يهتمان به. ولبذا 
ينبغي للمؤرخ أن يهتم بدراسة السياسة والعلوم السياسية وإن كان التاريخ يبدأ 
حين تنتهي السياسة بمعنى أن عمل المؤرخ يبدأ حين تنتهي الأحداث!©. 

وهناك مجالات لا يمكن انجاز أي عمل ذي قيمة بدونها كالأدب 
والفنون واللغة السليمة فكم لحنا حرف معنى وكم تصحيفا أوقع 2 ورطة 
قصب اللبن بدل نصب اللبن. 
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(1) هورس (جوزقف): مصدر سيق ذكره : ص: 116. 
)2( الدسوقي (عاصم): مصدر سبق ذكره: ص: 47 


موريتانيا الأرض 
والتاريخ 


أولاً: الأرض 

-الموقع والطبيعة: 

تقع الجمهورية الإسلامية الموريتانية ما بين خطي العرض الخامس عشر 
والسابع والعشرين؛ وخطي الطول الخامس والسابع عشرء على مساحة 
تتجاوز(!)» 1.030.700كمة. وحدود البلد»ء كحأكثر الدول الإفريقية؛ لا 
تطابق إلا نادرا حقائق الجغرافيا البشرية أو الجغرافيا الطبيعية لأهله 
ولأرضه©. ويظهر ذلك بجلاء ومن أول نظرة على خط الحدود الشرقي 
والشمالي حيث لا موانع طبيعية من مياه أو جبال أو غيرها. 

وقد دأب الخبراء والباحثون على تقسيم مناخ البلاد الموريتانية إلى أربعة 
مجالات متمايزة تبعا لمعدل الأمطار السنوي(© وهي: 

© مجال المناخ الصحراوي: ويمتد على أكثر من 80/ من مساحة 
البلادء من أقصى الشمال إلى خط العرض السابع عشر جنوياء باستتتاء 
الواجهة البحرية. ويمتاز هذا المجال بقلة الأمطار حيث لا تتجاوز سنويا 
0مم. ولذا كان أهله يعتمدون # غالب عيشهم على تنمية الإبل والماعز 
وزراعة الواحات والأودية. 


(1) وزارة الإعلام الموريتانية (منشورات): الجمهورية الإسلامية الموريتانية. تقديم وتعريف. 12 
دجمير1987م؛: ص: 5. 
(2) انظر ؤ شأن الحدود ال موريتانية المالية: 
وبرلا عتمل ةعابط -عتمرعتز ودوك جعاطمء ء/ هك نيوا وريه «قعه 1 :لو//ماعةتات) كاثل 
,00 عوط موسو[ .[1880-1962) علمتنوامه مانب ة ادوقع 
له (ونرهم) وععويا) 106[ جر[ .ا تممه مم1 له عوضوة نآ :(1هه0) 4نندت م (3) 
«2 ,1979 عوط ,كاله متكا بمتسماةمنعالة ها ف «متعاروه ىآ :آ-) كاع/لوظ 
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حَثَا 

© مجال المناخ الساحلي(52161362): إلى الجنوب من خط العرض 
السابع عشرء يقع مجال يمثل ما يناهز #17 من إجمائلي مساحة البلاد» 
يمتاز بمعدل سنوي للأمطار يتراوح بين 150 مم إلى 500 مم وتعتمد الزراعة 
فيه على الأمطار والسدود. ويصلح لتنمية الأبقار والأغنام. 

© مجال المناخ السوداني: 2 منطقة النهر تزيد كمية الأمطار السنوية 
على 500مم فتلائم المنطقة الزراعة وتنمية الأبقار خاصة. 

© الواجهة البحرية: تقع على امتداد شواطئ المحيط وتمتاز ببعض 
الرطوبة. ولكنها رطوبة تبقى محصورة 4 الشريط المحاذي للمحيط إذ 
تمنعها قوة التيارات الحارة والجافة القادمة من الصحراء والمعروفة محليا 
باسم إرِيفِي من الامتداد إلى ما هو أبعد من ذلك داخل البلاد. 

تقلص حجم المجالات السودانية والساحلية بشكل مرعب إثر الجفاف 
الذي شهدته البلاد ‏ سبعينات القرن المنصرم» حيث قضى بشكل شبه تام 
على غابات وجفف ينابيع وعيونا كثيرة7!). كما ساهمت 4 تفاقم هذا 
الأثرء موجة الاستقرار والتقري التي تسبب فيها الجفاف والتي لم يشهد 
تاريخ المنطقة لبا نظيرا من قبل» حيث انخفضت نسبة البدو من 776.6 إلى 
7 ؛» كذ ما لا يزيد على سنتين©. ومن أمثلة التأثيرات السلبية لبذا التقري 
السريع أن استقرار المجموعات التي كانت تتنقل حول بحيرة ألاق: أدى إلى 
القضاء على كثير من أصناف النباتات المحلية0ة. ولنا أن نتصور أن 
الاستقرار السريع الذي تسبب فيه هذا الجفاف» لم يكن ليقع لولا وجود 
(1) ولد محمد البادي (اسلم): موريتانيا عبر العصور. مطبعة الأطلس. نواكحشوط. بدون 

تاريخ» ص: 18. 
0 .2 .م0 .(ضدء[) لتاحمعة (2) 


أعللته[ م طءءعلمده1! .10134 تعنمة مدال ده ممتادء5 ممعءو6 15 عند أوممطه8 (3) 
.1288 


الدولة المعاصرة التي وفرت البدائل للبدو بإيجاد المراكز المدنية التي 
استقطبتهم. كما أن الحدود الدولية لعبت هي الأخرى دورا سلبيا حيث 
حدت من حرية التتقل بين المراعي(). 

ولن كانت موريتانيا تعتبر اليوم من أكثر الدول الإفريقية تصحراء 
فإن علماء الآثار والتاريخ قد اكتشفوا أنها خلال العصرين الحجريين القديم 
والحديث؛ كانت بها أنهار وغابات كثيرة© كما كان بها وجود بشري 
قوي كثيف. وك منطقة أظهر الواقعة بين تيشيت وولاته؛ حيث ينعدم اليوم 
أي وجود مستقر للبشرء عثر الباحثون على ما لا يقل عن 127 قرية أثرية(6. 
ومن الآثار الباقية إلى يومنا والدالة على هذا الماضي السحيق؛ وجود 
التماسيح 4 فيلات مطماطه والطرطيشه بولاية تكّانت©. 

ومما يشير أيضًا إلى هذاء وجود مواضع تحمل أسماء حيوانات لم تعد 
موجودة فيها اليوم» مثل قلب الراوي وقلب الظليم ورأس الفيل ...الخ 

ويمكن القول من دون ما مبالغة إن المناخ هو الذي نحت الكيان 
الموريتاني وأعطاه الملامح الإثنية والاجتماعية التي ظلت ملامحه حتى عقود 


عأهنا20 عه حصدلذ1 ,عصكتلمصملك؟ :(لسملء170 اعلطة) طعاتعط© للد© (1) 
عصغ طلا - عصغلة) علمتدمامءمعم متهم 5066 12 كمدك عنوكتامم 
هع غوعمغء00 عل عفغط ,عدصكتلدطتت يل كأععمكة 5عنوأعنان عددد تددو .(عاعقزو 
.0025 غمععم ةلا 5تنامة عتاءووءمعم نل ممقءععتك 12 كدهد رعنومامك50 
20 م ,1 عصمه1' .1985 .ا متقوط 

ممناءالممم]1 : هآ .عنم مددك8 12 عل ععتلمعقتط6هم مآ : مععطم8) ععمى17 (2) 
1 .19 م : غأعم0 .عنمم اتن 812 12 

.علاوتطانا عتعكسلم1 عه ممقدكتلتءان) : منملد 7 عنطعق1 : (عتكابرة) لعداطة3 (3) 
.1984 ذكة1 .كمه 526 تلاكلن دع1 عدذة معطءعوعطءع 8 : 0ل 

35 .(1لا5 1185ئق «تتصتتدقعط]1» .180 .زع مقطة]8 :(عهلمغط1) لممه381 (4) 
20002 


خلت: قبل أن تصبح لعوامل أخرى مثل الدولة الحديثة والعوللة أدور أكثر 
تأقيرًا(!)... 
إن عملية التصحر المطردة منن آلاف السنين هي التي دفعت بالمجموعات 
البشرية إلى البجرة المتواصلة إلى الجنوب تتبعا للمناطق الصالحة للتنمية 
وللزراعة©. ولم يتوقف هذا النزوح المتواصل إلا مع موجة التقري التي 
شهدتها البلاد ف أواخر ق 19 وبداية ق 20: والتي ثبتت المعالم العامة 
للتوزيع البشري. وإلى جانب هذا العامل المركزي» توجد عوامل أخرى أقل 
دورا ل المكان والزمان أسست للتطورات والتحولات الاجتماعية 24 
موريتانيا. ومن من أهم هذه العوامل» التنافس على تجارة القوافل الذي كان 
وراء أغلب الصراعات وتقليات موازين القوة بل السبب 4# بعض البجرات 
البشرية البامة حيث يعتقد على سبيل المثال أن من بين ما حدا بعشظوف إلى 
النزوح إلى منطقة الحوضء قوة استقطاب التجارة مع المناطق السودانية 
خاصة ف مركز مدينه قرب مدينة خاي بمالي. كما يمكن أن نقرأ 
أحداث شَريَبّه» دون أن ينقص ذلك من بعدها الثقالي شيئاء من زاوية 
التنافس على الطريق الساحلي بعد انتعاشه إثر استقرار الأوروبيين ب 
السنغال وسعيهم إلى جذب البضائع إليهم!2. 
وقد أسس أهل البلاد عدة مراكز حضرية للاستجابة لمتطلبات التجارة 
العابرة للصحراء. وسنتناول ذلك بعد التعرف على الأسماء التاريخية لبذه 
الأرض وأهلها. 
,3 .5 يأك م0 .(مدء[) لتعمعة) (1) 
(2) ولد نافع (بوبه)؛ فيرنى (روبير) وولد ختار (محمد) : الأركيولوجيا 4 موريتانيا. ضمن: 
الأركيولوجيا 4 إفريقيا الغريية: الصحراء والساحل. إشراف: روبير فيرنى. ترجمة بوبه 


ولد محمد نافع. موريتانيا. انواكشوط. 0002م ص: 157 
,875 3.5 عصه1 خأعم0 نطعلتعط© فلت (3) 


[35) 
2-التسمبات التاريخية: 

عرفت موريتانيا بعدة أسماء يرتبط كل منها بفترة معينة وسياق تاريخي 
معين. ومن هذه الأسماء: 

أ. بلاد أنبيا أو أنبيته: ورد ث أقدم المراجع العربية كحكتاب 
الفزاري(2ه-8م) ومختصر البلدان لابن الفقيه البمداني (ت290 ه) إطلاق 
هذا الاسم على أجزاء واسعة من البلاد الموريتانية الحالية. روى هذا الأخير 
عن القائد الأموي المشتري بن الأسود قوله: «غزوت بلاد أنبية عشرين غزاة 
من السوس الأقصى فرأيت النيل بينه وبين البحر الأجاج كثيب من رمل 
يخرج النيل من تحته:(!). ويعتقد الدكتور حماه الله ولد السالم أن هذه 
الكلمة هي التى صارت بعد ذلك «الأنياط» لقب أصحاب السلطة السياسية 
بعض قبائل صنهاجة ما بعد دولة المرابطين2. ولريما رجع هذا اللقب إلى 
ما قبل ذلك التاريخ فقد يكون لقبا ملوكيا أطلق على ملوك اتحادية 
صنهاجة الصحراء لمتونه واقداله ومسوفه والتي تقدم أن عاصمتها كانت 


)1( البمداني (أبو بكر أحمد بن محمد ابن الفقيه): مختصر كتاب اليلدان» طبع 4 مدينة 
ليدن بمطيع بريل سسنة 1302م: ص: 64. 

(2) ورد ل رسم لسدوم ولد انجرتو يمدح به أحمد دي ولد بكار ولد اعمر ابن أحمد ابن 
خون أحد قادة وزعماء قبيلة إيدوعيش اللمتونية: 


انيط نبطت الانيباط | قغ وطق _واط 
سل سلةانباط سل رهف اع 
أحمدوتقيهقلاط | جيل ششبمداط 


بالستربهم حاط ميرلر يم اع 
وتعل من هذا اللفظ اسم قبيلة انبيطات المشظوفية. وكوط الأكواط تعني فتى الفتيان. 
وكَمّاط تعني غلاب الغلابين. ولد انجرتو (سدوم): ديوان الشعر الشعبي. المعهد الموريتاني 
للبحث العلمي 1996م؛ ص: 80. 
(3) موسوعة تاريخ إفريقيا العام. منشورات اليونسكو: 1997م. المجلد الثالث: ص: 375. 


ب. صحراء الملثمين: يعبر هذا الاسم عن السمة البارزة لسكان 
الصحراء أي اللثام الذي بلغ من اشتهارهم به أن ذكر البكري أن الأخ قد لإ 
يعرف أخاه إن لم يكن مرتديا اللثاه17). 

وقد ارتبط اللثام ب كتابات الكثير من المؤرخين بأهل هذه الأرض 
حتى سموا الملثمين» سمة لصقت بهم وخصوا بها ومدحوا بها فقال الشاعر 
أبو محمد بن حامد الكاتب أبياته المشهورة: 
قوم لبم شرف العلا من حمير وإذا انتعوالمتونةفهمهم 
لماحووا علياء جل فضيلة غلب الحياء عليهم فتلثفوا 

وقال أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي؛ 
الغرناطي يمدح المرابطين: 

إذا لثموا بالريط خلت وجوههم أزاهير تبدو من فتوق الكمائم 

وإن قنعوا بالسابرية أظهروا عيون الأفاعي من جلود الأراقم 
وقد بحث المؤرخون عن سبب تمسك اللمتونيين باللثام وأوردوا 4 ذلك 
روايات كخبر تلثم نساء داهمهن العدو ورجالبم خلوف وغير ذلك. والذي 
نريد لفت الانتباه إليه هنا أن اللثام عادة عربية قديمة وهو من سيما الأشراف 
وعلامات الرئاسة والحياء. قال الخليفة عمر بن الخطاب: العمائم تيجان 
العرب. وأورد الجاحظ 4# مقام احتجاجه للثام وبسط محاسنه ضد من قدح 
فيه من الشعوبية: «وذكرت العمامة عند أبي الأسود الدؤلي فقال: «جنة 2 
الحر ومكنة 4 الحرب ووقار 4 الندى وواقية من الأحداث وزيادة 4 القامة 
وهي تعد عادة من عادات العرب». وأردف الجاحظ وقد ذكر النقاب فقال: 


ولد كاكيه (المختار): مجمل تاريخ الموريتانيين. معالم على الطريق نحو كتابة سياق تاريخي 
مقبول. الطبعة الأولى. دون ذكر دار أو مكان النشر: 007نم ص: 19. 
40 البكري: مصدر سيق ذكره. ص: 10. 


)37[ 

«وكان من عادة فرسان العرب ث المواسم والجموع وي أسواق العرب». 

وقال: «وكان المقنع الكندي الشاعر واسمه محمد بن عمير؛ كان الدهر 

مقنعا. والقناع من سيما الرؤساء والدليل على ذلك والشاهد الصادق والحجة 
القاطعة أن رسول الله عَكِلهِ كان لا يكاد يرى إلا مقنمًا(). 

ت. بلاد المرابطين: أطلق هذا الإسم على المنطقة كلها بعد قيام دولة 
المرابطين فيها 4 ق 5 - 11م. ومن أقدم المراجع التي سمتها به جغرافية 
الزهري© المتوفى 550ه- 1155م. 

بلاد التكرور: اشتهرت بهذا الإسم ع العالم الإسلامي لتميز العلماء 
والحجاج القادمين من مدينة التكرور علما وفضلا حتى أصبح علما يشّمل 
جل المناطق الموريتانية وما والاها من بلاد السودان. يدل على ذلك أن البرتلي 
كتابه فتح الشكور يْ معرفة أعيان علماء التكرور؛: ذكر علماء من 
كل الأثنيات والمناطق بل ذكر كثيرا من علماء الشمال المالي أيضا. وقد 
ظل هذا الإسم مستخدما ‏ كثير من الوثائق حتى أوائل ق 20: بل نجده 
مستخدما 4 بعض كتابات خمسينات ق 20. إذ ورد 4 رسالة للعلامة أمانة 
الله ولد ابراهيم*© إلى شيخه الشيخ المحفوظ ولد بيه يستفتيه فيها حول 
مسائل فقهية ما نصه: «هل ذكور البقر 4 تكرورنا هذا -عمره الله 
وسكن روعة أهله- وإناثه جنس واحد....... إلخ)(4. 


(1) الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر): كتاب البيان والتبيين؛ دار صعب بيروت 1968م ج3 
ص: 436- 437. 

(2) الزهري (أبو عبد الله محمد بن أبي بكر): كتاب الجغرافية. تحقيق: محمد حاج صادق. 
نشر: مكتبة الثقافة الدينية. القاهرة. دون تاريخ نشر. ص: 125. 

(3) عالم ورع من أهل الحوض من أولاد يونس درس ودرّس يذ محاظر المنطقة وخاصة محظرة 
اقليق أهل بيه حتى توك يلت سنة: 1987م. 

(4) من رسالة مخطوطة لدينا منها نسخة. 


ث. بلاد شنقيط أو شنجيط: شاع هذا الاسم علما على البلاد الموريتانية 
4 المشرق العربي منذ ق 18 حين أصبحت مدينة شنقيط من أهم مراكز 
الإشعاع العلمي # المنطقة واشتهر حجاجها بالعلم والحفظ © المشرق 
العربي. بل وأطلق هذا الاسم 4 بعض الفترات على عامة دول غرب 
إفريقيا(!). ولعل الزبيدي صاحب تاج العروس من جواهر القاموس(ت 
5ه - 1790م) هو أول من ذكر هذا الاسم من أهل المشرق حيث فال: 
«ومما يستدرك عليه شنقيط بالكسرء مدينة)©. 

ج. اثراب البيضان أو البيظان: أي أرض البيضان. وتكررت تسمية 
البيضان أو النسبة إليهم عند ابن بطوطة: «وكان المانسا موسى كريما 
فاضلا يحب البيضان:0© وقد درج أهل البلد على تسمية بلادهم بذلك الإسم 
وعليه وجدهم الفرنسيون ويه أخذوا 4 أوليات كتاباتهم. هذه وزارة 
المستعمرات توجه رسالة إلى الحاكم العام لإفريقيا الغربية الفرنسية بتاريخ 
0 دجمبر 1899م: موضوعها: «تنظيم بلدان البيضان والطوارق»©). ونجده 
كتابات أوائل القرن الماضي عند الشيخ بابا ولد الشيخ سيديا حيث 
يقول: «... وكنت أتعحب من علماء هذه البلاد البيضانية»(6. 

ح. موريتانيا: أصل الكلمة أمازيفي «تمورتنا» ومعناها أرضنا.©وقد وقع 


(1) ولد الحاج إبراهيم (سيدي عبد الله): صحيحة النقل 2# علوية ايدوعل وبكرية محمد قل. 
نسخة مخطوطة. 

(2) الزييدي (محمد مرتضى): تاج العروس من جواهر القاموس. مادة (ش» ق» ط). 

(3) ايخ يطوظة: مصتداز شق كرف ص 697 

(4) نص الرسالة الملحق الرابع. 

(5) ولد الشيخ سيديا (الشيخ سيديا بابا): إمارتا إدوعيش ومشظوف. تحقيق: إزيد بيه ولد 
محمد محمود. الطبعة الثانية. المعهد التربوي الوطني. نواكشوط. 1994م: ص: 90. 

(6) ولد السالم (حماه اللّه): تاريخ موريتانياء العناصر الأساسية. الرباط منشورات 
الزمن» 2007م » ص: 19. وانظر: بحث عن معنى موريتانيا: أدولف بلوك 1903. 

عأع مادم معط هة'ل عععهه: م1 عل مفعللتاط غء كععام 146 هآ 
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اختيار المستعمر على هذا الإسم بشكل شبه طبيعي» حيث أطلق 
المستكشفون الأوائل من البرتغال والإسبان على سكان المنطقة اسم «المورو 
البيض وا مورو السود». والمورو ‏ عرفهم تدل على المسلم لا غير ولذا 
أطلقوها على مسلمي الفلبين. وأما «موريتانيا»» والتي تعني حرفيا أرض المور 
فقد كانت تطلق 2# العصر الروماني على المغرب وجزء من الجزائر7!». وأول 
من أطلقها على البلاد الممتدة من السنغال إلى وادي درعة ومن شمال مالي 
وجنوب الجزائر إلى المحيط الأطلسي هو الضابط الفرنسي جان افرانسوا 
كايء2111.) 120015 .[ سنة 1843م وأقرت فرنسا رسميا هذه التسمية 
لآإ دجمبر 89090 آم بناء على اقتراح من افزافيى كوبولاني أثناء التحضير 
لاحتلال هذا الإقليه©. 

خ. الجمهورية الإسلامية الموريتانية:اتفق ساسة البلد إبان وضع دستور 
8م على هذا الإسم ليدل على أن القاسم المشترك والإطار الجامع بلا 
مراء لكافة عناصر المجتمع الموريتاني هو النظام السياسي الجمهوري 
والانتماء لبذا الفضاء الجغراك والإسلام دينا وثقافة0©. 


عتتعتع عمنغة 12 3 دعملوتده دعل ,عدو كخم[ عل ععزمئ5ئآ1 بمتعوصه© (1) 
5 ناه[ 3 عولط صملئلء عصغك4 عورد عدوغط متاطتط عفنعء2 يعلمنلصمد 
.69 م.1974 
(2) ابن محمذن (محمدو): المجتمع البيضاني 4# (ق: 19) قراءة ‏ الرحلات الاستكشافية 
الفرنسية. منشورات معهد الدراسات الإفريقية. 2001. ص 19. 
)0( ولد داداه (المختار): موريتانيا على درب التحديات. 1>8241112[2. باريس 2006م: ص: 
11 


نيا: التاريخ 
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[ -البشر: 

تعايشت 4 موريتانيا منذ القدم شعوب متنوعة؛: رغم ما عرفته من 
اتحاد وانشطار وتحولات وما تلاشى فيها من شعوب وامتزج» ما زالت هي 
التي تتعايش فيها حتى اليوم: لكور(!) بقومياتهم وأعراقهم المتعددة 
والبيضان. وجاءت بشائر الإسلام والبجرات العربية الحديثة إلى البلد لتعطيه 
معالمه الثقاقية والبشرية والحضارية الراهنة وتطبعه 4# الصميم حيث 
اندمجت لمتونه واقداله ومسوفه بالقبائل العربية القادمة حديثا. وامتزرجت 
الدماء الصنهاجية العريية بالسودانية جنوب الصحراء 4 مراحل انتشار 
الإسلام الأولى© حتى ليذكر المؤرخون أن الكثير من الناطقين بالبلارية 
إنما هم خلاصة ذلك الامتزاج. وقد جمع الباحث الفرنسي موريس دلافوس 
55 الروايات الفلانية التي تتفق على أن التكرور خلاصة امتزاج 
الدماء الصنهاجيه والبنباريه وأن الفلان أبناء عقبة بن نافع وأمهم بنت ملك 
التكرور©. ومن أمثلة امتزاج لكور وصنهاجة أن كلمة سَرَاغولى التي 
تطلق على السوننكه:؛ معناها بلغتهم الرجل الأبيض!)» مما قد يؤكد هذا 


(1) لقد اخترنا بعد بحث استخدام هذه الكلمة لأنها لا تحمل أي معنى انتقاصي أو ساخر بل 
هي اسم متداول لجنس بشريء وقد اختلف © أصل الكلمة هل هي من الكور وهو 
التدوير لأن منازل لكور مدورة ك2 الغالب أو من الكورة وهي الإقليم و كلام أهمل 
المغرب الكوري هو الأعجمي. 

(2) الجمهورية الإسلامية الموريتانية تقديم وتعريف. المنشورات الموريتانية. وزارة الإعلام. 
انواكشوط. ديسمبر: 1987م. 

معل عمنعمه! 3 كعجنداءء دعممملتكتمه كدمةئلمة' :(وءقددلق) عودمدك2آ (3) 

,243 .18 رققدم .1912 عمع5 .20 عمده1' ,مفمسلتكبحم علصمصط نيل عتوعا نمل .كلتعم 

(4) والسوانك يطلقون على البيضان اسم «أستراغه»: انظر: 

بعممصصط دعل عه عع 11 بعلاعوعع عتمدا عتطم دومع علالءجدهل8 :(عؤوناق) كمساععظ 

.6 .2 .12 عصده1' .1887 .كتعمد .ع معطع ه11 
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الانصهار بينهم وبين البيضان. 

وهكذا شكلت كل الأعراق المذكورة لوحة حية متداخلة متكاملة 
رائعة تجري 4# عروقها دماء كل الألوان وكل الثقافات وتضيء بشموس 
حضارتها بلاد العرب والمسلمين شمالا وشرفا وجنوبا. 

ولا تغير الخلافات ولا النزاعات التي عرفها أهل هذا البلد» كسائر 
بلاد الدنياء من حقيقة لا مراء فيها هي أن التعايش على هذه الأرض قد 
استمر بين أهلها على مدى الأزمان» تتمازج دماؤهم وتتشابك مصالحهم 
كما قال أبو العلاء المعري: 
الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم 

ولم تكن النزاعات ذات طابع عرقي يوما وما خرجت عن حد المألوف 
وما كانت بين لكور والبيضان بأكثر منها داخل أي من المجموعتين. 
2-المراكز الحضرية: 

أ. أودغست(7!): عاصمة دولة صنهاجة قبل المرابطين» تقع أطلالبا اليوم 
على تل التُوداش بمنطقة ارُكيزٌ الشرقي» على بعد 37 كم شمال شرقي 
تامشكط 4 ولاية الحوض الغربي. ذكرها البكري ؤذق 11م 4 كتابه 
المغرب 4 ذكر بلاد إفريقية والمغرب وهو الجزء الخامس من موسوعته 
الكبيرة المسماة المسالك والممالك. وصف البكري أودغست بأنها مدينة 
كبيرة بها جامع ومساجد كثيرة يدرس فيها القرآن الكريم. وذكر أن 
لأهلها قطعانا كبيرة من الأغنام والأبقار وأن سوقها عامرة الدهر كله وأن 


(1) يعتقد العلامة المؤرخ المختار ولد حامد أن الأصل الصنهاجي ريما يكون «أيد أغست» أي 
«أهل الجنوب». انظر: 
1 عكتمدليء1 نم1 .(01 غكتجدالسة ل مصملدعنن هآ :(مدعءل) ودذتوع1]0 
كمه .قص 6 2كتلة دعا غدة عطعععطعع1 :80 عومطاعد لتاقم عددة معطءععطاعع] 
.5 :1983 


لكا 

بها ميان حسنة ومنازل رفيعة1!7). وقد عثر خلال الأبحاث الأركيولوجية التي 
فيم بها بعد الاستقلال 4 أطلال المدينة» على كثير من القطع الزجاجية 
المنقوشة باسم خلفاء الفاطميين كال مهدي والمعز لدين الله والحاكم بأمر 
الله. ويما أن هذه القطع كان يستخدمها التجار ف عملية الصرف بين 
مختلف العملات؛ نرى مدى ازدهار التجارة شُ المدينة يك ق 10م وقوة 
العلاقات التجارية التي ربطتها بالمناطق النائية نسبيا مثل تونس ومصر 
التابعتين وقتذاك للفاطميين. كما عثر على عدد كبير من الدواليب التي 
تستخدم هذ غزل القطن المستورد من القرى السوننكية ‏ ما بين نهري 
السنغال والنيجر وهي المنطقة التي ظلت» إلى عهد قريبء تمتاز بإتقان 
صناعة القطن©. وتدل نفس الأبحاث على أن سيب اندثار المدينة يعود على 
الأرجح إلى تدهور الأوضاع المناخية © المنطقة حيث انخفض مستوى المياه 
وغارت جميع العيون الموجودة قرب المدينة0©. كما تظهر البحوث التاريخية 
أن موقع المدينة أعيد استغلاله مرات.ومن من أعاد استخدامه جزء من 
مجموعة التّقداوْست لجأ إليه بعد خروجهم من تيشيت. ونئذا فإن أطلال 
أوداغست كانت تعرف عند سكا المنطقة باسم تقداوست©». ولكحن 


(1) البكري (أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز): كتاب المغرب ف ذكر بلاد إفريقية 
والمغرب. نشر: البارون دي سلان. الجزائر 1911م. ص: 158. 
12 6كنام2لجم1' عل عغأة يلل 5عمعمء06 دع 1متدددا8 :لمعطم8 .+00 عأعلمطن (2) 
دعطء مع طءعة عل معنصة تاق غبطناهم]'1 عل 25 عم عمتمصة81 .111 عددامدلعء 1 
2.500 .1983 ونعهظ .كمه 2كتلاعك 5ع1 عد وعطءوعطعع18 :80 .وعناو كط ممعنو 
12 امعمعصمع اعمط[ عل وممتاسامد8 عه ععامئونل1 :(مدء) عووتى12 (3) 
.7 :1010.2 .111 غوبامهلعء1' 
)4( تقفاوست وردت 4# أشعار شعبية كقول أحدهم- عن تسجيل للفنان الشعبي سيد أحمد 
وئد أحمد زيدان (من لبيْر): 
تختيترالفشلإينشؤفات ‏ يارت فلا الْقايّه 
عونق ووزكا ‏ فاوسئه وبُوصبَاِه 
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التغفيرات المناخية دفعت هذه المجموعة إلى النزوح جنوبا فأمضوا عقودا 24 
قرية ترني7!) ثم استقروا إلى اليوم # قرى بمنطقة باغنه بجمهورية مالي. وقد 
نزح منهم البعض شرقا نحو ولاته وتنتبكتو كما يفهم من عبارة السعدي: 
«إن محمد نض صنهاجي من قبيلة آجر أصله من شنقيط وهو أصل جميع 
هذه القبيلة. وكذلك أهل ماسنة تيشيت وأهل تفرست وبيرو (ولاته) الذين 
قدموا كذلك من الغرب»©. وقد توصل الباحثون إلى أن تفرست هو الاسم 
الذي يطلقه السودان على التقداوست. 


(1) ترني: يعتقد أنها المدينة الأثرية الواقعة جنوب عيون العتروس على بعد ثلاثة وعشرين كلم 
وأطلالبا بادية تلعيان ومعالم مسجدها واضحة. وذكر البكري هذه المدينة باسم أرتتئي. 
وأورد أن عبد الله ابن ياسين حرم على أهلها أن يرتفع بنيان بعضهم على بعض وذكر 
صائح ولد عبد الوهاب أن ترني من المدن التي أسستها صنهاجة وخاصة مسوفة. وقد لجأ 
إليها بعض التقداوست وكذلك بعض ماسنه القادمين من تيشيت. 

عمتعودل سف ل دععدت ذع1 ع3 :(داملجه12لللده لعصسعطه84) ممممعط-81 (1) 

كاعة :80 .1 ؛تتامجلعوء1' :181185 نمآ .نك عممععمة عدن]! غء عد بتولعة 5ع[ 

:2 ,1970 تواموظ .وعناوتطمممع ممعتاع ص )ع 

(2) السعدي (عبد الرحمن بن عامر): تاريخ السودان. ترجمة وطباعة أوكتاف هوداس. 
منشورات: 

19818 ققدم رعلاتاع ممه كتهده مع تعلق نمع 0ل عع عدولمة صف ل ععتهءطئنآ 


أسطعاووةض 
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إا 581 اقالانا0» 


خريطة مأخوذة من أعمال: 
11551 .[ _ 201812:11 .5 به .10 
1[ 11240211 
5111251 11201111011185 
0 1/1215 
وانظر ورشة التنقيب التالية عن أوداغست مأخوذ من: 
111خ118).111:1 شآ 101 1[1111101ة 111 نآشاخ 1215111101 
0 - 
11 1101240011 
5111051 2101112101118:5 


5 1ان) وع]1 تتتاة عطء ع طعع 12 1014005 


لكا 

ب. أذوشي: هي العاصمة الجنوبية للمرابطين(!). تقع أطلالبا على بعد 
حوالي ثمانية كيلومترات غرب أطار بولاية آدرار©. ليست لدينا معلومات 
كثيرة عن هذه المدينة سوى ما ذكره البكري من أن يها حصنا بناه يانُو بن 
عمر الحاج وهو أخو يحيى و أبي بكر ابني عمر اللمتونيين.(وقد كشفت 
البحوث الأثرية عن موقع هذا الحصن وإن كانت حجارته قد استخدمت 3 
العقود الأخيرة لبناء القرية الجديد:ة4. والذي يبدو لنا أن أزوفي كان 
حصنا عسكريا متقدما بناه الملثمون بعد سقوط عاصمتهم أودغست60. 
كما ذكر البكري أن 4# أزوفي واحة يناهز عدد نخيلها عشرين ألف 
نخلة6) ولعله يقصد الواحة التي ما تزال قائمة على امتداد وادي التيارت. 
ويرجح أن هذه الواحة؛ من واحات البافور الذين توجد عاصمتهم «مدينة 
الكلاب» غير بعيد من حصن أزوفي عند موقع أطار الحالي. وأما الإدريسي 
فقد اكتفى بالإشارة إلى أن أذوفي من مراكز لمتونة9. واحتفظت الذاكرة - 


بالموضع المعروف ل آدرار باسم آزويشه والذي يقول فيه الشاعر الشعبي (من اسقيّر): 


فَحْتَد ا ل ل ذي التوية 2 - وخ لشم 5 
عن لحفسيره وآزوّفه ومراي زوخئ دون 


نما .كعكامعدمل2 عسسصلنن عع 5066 :(لسمللع177 اعلطة) طعلتعغط0 14ن© (2) 
5 .810000 عنملمغط1' عل 5ععهت 5ع1 هناد رع نمم تهد]3 عل ممعم ! بمتقطدك5 
.149 .2002 وعد .ع[طدة5 عل كخمعء7؟ 
(3) البكري: مصدر سبق ذكره: ص: 167. 
.149 .2 امه بطعلتعط© 914 (4) 
)050 ولد الحسين (الناني): صحراء الملثمين. دراسة لتاريخ موريتانيا وتفاعلها مع محيطها 
الإفليمي خلال العصر الوسيط من منتصف ق 2ه - 8م إلى نهاية ق ذه - 11م. دار المدار 
الإسلامي؛ بيروت: 2007م: ص: 133. 
(6) البكري: مصدر سبق ذكره: ص: 167. 
1021 عت توم ص1 1 عدده ,أسكتعل1!'1 عل عنطمدموه06) :و 6لغصم) عمعطاند[ (7) 
.107 م.1636 .185285 


الشعبية بأذوفي رابطة إياها بشخصية الإمام الحضرمي الذي كان قاضي 
المدينة ب عهد الأمير أبي بكر بن عمر اللمتوني. والإمام الحضرمي هو 
أبوبكر محمد بن الحسن المرادي الحضرمي» عالم من القيراون» درس 
مدة 4# الأندلس ثم صحب أمير المرابطين أبا بكر بن عمر حيث تولى 
القضاء بأذوفي حتى وافته المنية بها سنة 489ه - 10.1096) وله ضريح بها 
يزار إلى اليوم. والحضرمي مؤلف أقدم كتاب موريتاني هو كتاب الإشارة 
4 تدبير الإمارة©. 


(1) ابن بشكوال (أبو القاسم خلف بن عبد الملك) : الصلة. تحقيق إبراهيم الأبياري. دار 
الكتاب المصري - دار الكتاب اللبناني. الطبعة الأولى: 1410ه- 1989م. ص ص: 
3 874. 

(2) المرادي الحضرمي (أبي بكر محمد بن الحسن): كتاب السياسة أو الإشارة 2 تدبير 
الإمارة. تحقيق سامي النشار. دار الثقافة. الدار البيضاء. 1981م. وانظر سلسلة مقالات 
يحيى ولد محمدن:ء الثقافة الموريتانية قبل ألف سنة: 4 جريدة الشعب الأعداد من 27 
ابريل حتى 9 يوليو 1989م. 


مقبرة أزوفي التاريخية وبداخلها ضريح الإمام الحضرمي. 
وبالقرب منها حفائر أثرية. 
5 اعطء 111 _ بتمفحظ.آ8 عسنتامعه0 
2 و5ع16ع0ص7 ع0 ممتتللتدط جدك 5تودم ع1 71114137115آخك3 
ع 111درطآ قم1610لظ 


ت. ولاته: تذكر الرواية الشعبية المعضدة بالدلائل التاريخية؛ أن ما 
تسق اهل كدي مشالد عناصم ة مواكك ةا كاف من سذاب رفكي نه 
محقوط ملاينتهم نك فبنهة قباكل الصتوصو الوكتية دكم يعضوم وخافقة سن 
الأرستقراطيين والتجار إلى النزوح نحو قرية بيرٌّحيث امتزجوا بالسكان 
الآصليين من مسوفة17). والذي يترجح بعد البحث والتدقيق أن هذه الأحداث 


00 ولد المرتجى (حمادي): الشعر + ولاته ‏ ق 14ه. مذكرة نهاية الدراسة. إشراف فرح بن 


5 
وقعت شي العقد الثالث من ق 13 أي قرابة سنة 1225م وذلك بالنظر إلى أن 
سونجاتا كيتا هزم سموارو كانتى رئيس الصوصو سنة 10.1235). 
وأما أول ذكر لمدينة ولاته 4 المصادر التاريخية فيعود إلى سنة 1320م 
تقريبًا عندما ذكرها التاجر الجنوي جيوفاني دي كاريقانو نهمه10) 
ومدعتنة) 42.101 خريطته مما يدل على أنها كانت إذاك مركزا تجاريا 
مهما ©. وهكذا يبدو أن ولاته أصبحت منذ ذلك التاريخ تلعب دورا متناميا 
تجارة القوافل جعلها ترث دور ونفوذ المدن التي سبقتها مثل كمبي صالح 
وأودغست. ومع أن السلطة # المدينة كانت بيد الفرياء ممثل إمبراطورية 
مالي» فإن ابن بطوطه الذي زار ولاته أو إِيُُلتِن كما دعاها هو سنة 754ه 
- 1353م» يذكر أن سكانها من مسوفة والتجار العرب0©. ومع سقوط 
امبراطورية مالي وانتقال السلطة المركزية مع مملكة الصونفاي إلى شاوه 
وتنبكتو. فقدت مدينة ولاته ما كانت عليه من ازدهار لصالح هاتين 
الأخيرتين!» وإن ظلت من حين لآخر تنتعش ف الفترات الصعبة من تاريخ 
تتبكتو. ويحدثنا السعدي(ق17) أن علماء ووجهاء تنبكتو هاجروا إلى ولاته 


رمضان. المدرسة العليا للأساتذة والمفتشين. نواكشوط. 1983. ص: 6. 

(1) وأما ما درج عليه بعضهم تبعا لموريس دلافوص من تأخير هذه البجرة إلى سنة 1240م فلا 
دليل عليه ومخالف لكافة القرائن التاريخية لا سيما وأن دلافوس ومن تبعه يعتقدون أن 
سوتجاتا دمر كومبي صالح مع أن ابن خلدون ذكر ؤ ق 14 أنه التقى خ القاهرة 
بمفتي غانة الشيخ عثمان مما يدل على أن غانة ظلت حتى ذلك الحين قائمة. انظر: 

عسوتقطف! عل عقدومم 12 3 مملونءء عمد كتمهم صصعداءائنآ :#مععمة/)) لأعغهدمل8 

.84-85 مم .1980 ذتعد2 .لتداع5 /عمموظ ومنءءلاه00) 
5ع ند223 كصمائل6 دعلا جدامم دعآ .تلدلة دل ععتمصسط"! :(دمنة8342) لله1 نآ (2) 
.60-62 :212 .1977 ,رمدزلاطف- 10212 

(3) رحلة ابن بطوطة؛ م س ذء ص: 677. 

(4) ليون الإفريقي (الحسن بن محمد الوزان الفاسي الوزان): وصف إفريقيا. دار الغرب 

الإسلامي. بيروت: 1983م: ص: 162. 


-0ثا 


بعد استيلاء سني علي بّر على مدينتهم وكذلك كانوا يفعلون خلال 
الحروب الأهلية(4). 

وقد أسس هؤلاء المهاجرون قرية بالقرب من ولاته تدعى تازخت أو 
تيزغت ازدهرت حتى صارت تنافس ولاته 2# العلم والتجارة حتى غزاها أولاد 
يونس حوالي سنة 1600م وخريوها©. فالتحق أهلها بولاته وامتزجوا 
بسكانها!0. وأطلال تازخت ما تزال شاخصة على مسافة أربعة كيلومترات 
غربي ولاته(4). 

ومن الآثار القديمة 4 ولاته: «دار اشْْبار» التي بناها شنان العروسي!6) 


(1) السعدي (عبد الرحمن بن عامر): تاريخ السودان. ترجمة وطباعة أوكتاف هوداس. 
منشورات: 

5 م: 1981 معدم رعتتتاعممهكتهحدط مع تعلق أمعته'ل غء عسوتة فال عمتدوطائءآ 

(2) يعزز هذا التاريخ شاهدان أحدهما أن البرتلي ذكر ف ترجمة الطالب الولك ولد سيد 
بوبكر الفلاوي أنه عاش 4# تازخت عشرين سنة قبل خرابهاء ثم عاش أربعين 4 ولاته 
وأنه توك حوالي 1040ه - 1630م: وهو ما يعطينا كتاريخ تقريبي لخراب تازخت سنة 
0ه 1591م: والثاني ما ذكر الطالب أحمد ولد اطوير الجنه من أن لديه مخطوطا 
بخط جده السابع كتبه 4 قرية تازخت» فإذا قدرنا أن بين الجيل والذي يليه حوالي فترة 
5 سنة أعادنا هذا إلى أواخر ق 16 وبداية ق 17. انظر: البرتلي الولاتي (الطالب محمد 
ولد أبي بكر الصديق): فتح الشكور 4 معرفة أعيان علماء التكرور. تحقيق محمد 
إبراهيم الكتاني ومحمّد حجي. دار الغرب الإسلامي. بيروت. 1981. ص 216-215. 

(3) ابن عبد الوهاب الناصري (محمد صالح): الحسوة البيسانية أ علم الأنساب الحسانية. 
تقديم وتحقيق: ازيد بيه ولد محمد محمود وسيد أحمد ولد أحمد سالم. متشورات المعهد 
الموريتاني للبحث العلمي. 1418ه- 1997. ص ص: 54-53. 

(4) ولد سيدي (أحمد): موريتانياء الماضي المتحرك والمكان المؤثّر. الشركة الإفريقية 
للطباعة والنشر والإعلان. انواكشوط. بدون تاريخ. ص 341. وانظر: 

2 ذة ومعناء سمط دعل 1 عصدده1' .(1934- 1610) غدط رمع ذغ1 :(عتطمه5) تمتوعد 

9 .2225 مدع مصعدة]'! رععلمغلمةء صدكل منغ نوممء 

(5) تأسست زاوية العروسيين ‏ النصف الثاني من ق 10ه - 16م: 4 منطقة الساقية 

الحمراء على يد سيد أحمد العروسي. وقد قدم هذا الشيخ الصوك الطموح المنتسب إلى 


سنة 1630م عندما قدم بجيشه على ولاته وفرض على أهلها دفع الضرائب 
له عن كل شيء حتى عن الحطب وقلال الماء. وظل شنان هذا يسوم أهل 
ولاته الظلم حتى احتال له أولاد يونس بأن انقسموا إلى طائفتين متحاربتين 


الشرف على المنطقة قادما من مراكش فارا من المحنة التي تعرض لبا أصحاب الزوايا 
على يد السلطان السعدي محمد الشيخ. وبفضل نوع من التحالف أقامته هذه الزاوية الفتية 
مع القبائل العربية المسيطرة 4 المنطقة من أيناء معقل» أخذ سيد أحمد العروسي يسعى 
لتوسيع نطاق نفوذه إلى الجنوب فقام برحلة إلى أرض القبله وتيرس حيث حاول أن يستميل 
قلوب الناس إليه ويقبض زكواتهم فاصطدم ببعض الشخصيات المحلية النافذة مثل 
الشريف اندكسعد التاشديبيتي (ت 1002ه- 1593م). وقد ورد # شيم الزوايا لمحمد 
اليدالي أن الذي اصطدم باندكٌسعد هو سيد ابراهيم» ورجح المحقق أنه سيد أحمد 
العروسي. ولكنه لم ينتبه إلى أن سيد أحمد توغ سنة 1002ه فلا يمكن أن يكون هو 
الذي شارك 4# معركة انتيتام. 
أماما ورد ك4 بعض نسخ حولية ولاته. عن أحداث سنة 1057ه من أن محمد الشرقي 
العروسي قدم على ولاته؛ فإنه؛ 4 ما يظهرء من زيادات بعض النساخ؛. حيث إن 
الشرقيين المذكورين 2 تاريخ السودان وتذكرة النسيان: من بين قادة الجيش السعدي 
(الرماة)؛ ليسوا من العروسيين. ومحمد الشرقي هذا ربما يكون هو محمد بن أحمد 
الكيحل الشرقي الذي تولى الباشوية 4# تنبكتو لفترة وجيزة سنة 1671م. وبعد وفاة 
سيد احمد العروسي ظل ابنه سيد ابراهيم يتنقل بين قبائل الزوايا 4 البلاد الموريتانية 
يحاول فرض الغرامات عليهاء ولكن المغافره الذين كانوا هم الآأخرون قد بدءوا 
يبسطون نفوذهم المطلق على البلاد: حالوا بيته وبين ما أراد من ذلك؛ ويعد أن استعانوا 
بقوته 2 معركة انتيتام (1040ه- 1630م) التي قضوا فيها على أولاد رؤق» قاموا بدفعه 
إلى الشرق حيث نجده يك ولاته سنة 1046ه- 1636م رفقة ابنيه شنان والتونسي. وبعد 
مقتل شنان الذي كان قائد هذه الحملة تراجع العروسيون إلى الغرب وك عهد التونسي 
بن سيد إبراهيم وقعت حروب دامية بين العروسيين وتنجكانت 2 تؤبه» حوالي سنة 
0م وقد أضعفت هذه النكبات المتتالية قوتهم فانسحبوا إلى الشمال» حيث يبدو أنه 
انحل عقدهم الذي كان يجمع شمل قبائل شتى فلجأت هذه إلى القوى الأخرى مثل 
ارفيبات وأولاد دليم. ولا نعتقد: خلافا لبعض الباحثين: أن العروسيين كانؤا يتحركون 
بإيعاز من السعديين إذ لم نجد على ذلك دليلا ملموساء بل نعتقد أن مفامرتهم تندرج 
ضمن الغليان الاجتماعي الذي عرفته المنطقة 4 ق 17. 


الظاهر التجأت إحداهما إلى شنان فأدخلها ‏ قصبته وزحفت إليه 
الطائفة الأخرى فلما خرج أطبقت عليه الطائفتان من أمامه ومن خلفه: فقتل 
وهذك طيغ 

وإلى جانب دورها كمركز افتصادي؛ عرفت ولاته # إفريقيا الغربية 
والشمالية بمكانتها العلمية حيث كانت تعج بالعلماء المدرسين لشتى 
العلوم؛ ممن تضرب إليه أكباد الإبل من نواحي القطر الموريتاني وبلاد 
السودان ومن بلاد الطوارق. وقل من علماء البلاد من لم يدرس 4# ولاته أو 
يأخذ على من درس فيها. وقد أنجبت ولاته علماء أفذاذا نذكر منهم 
القاضي اند عبد الله ولد أحمد المحجوبي والشيخ الصالح سيدي عثمان ولد 
عمر الولي والطالب البشير ولد الحاج البادي الايديلبي والطالب محمد ولد 
أبي بكر البرتلي ومحمد يحيى ولد سليمه اليونسي الذي عرف برفضضه 
للتقيد بالمذهب وبالدعوة إلى الاجتهاد والفقيه محمد يحيى ولد محمد المختار 
ذو التآليف الغزيرة والفقيه المرواني ولد أهل احمادٌ والعلامة المدرس محمدي 
ولد سيدي عثمان والفقيه عبد الجليل ولد اربيعه الإدوبلالي والشيخ المحدث 
أب ولد جودتي وغيرهم كثير!©. 

وتمتاز مدينة ولاته على المستوى المعماري بطابعها المدني المميز وهوما 
عبر عنه تيودور مونو810200 11600016' حين كتب: «ليست الشوارع 2 
ولاته مجرد ممرات أو أزقة» بل توجد على حافاتها مقاعد تشير إلى وظيفتها 
الاجتماعية؛ فهي إلى جانب كونها شوارع للعبورء تلعب دور الحدائق 
العمومية حيث يجري جانب هام من حياة الناس خارج المنازل. وأما المنازل هنا 


)1( الحسوة البيسانية. مصدر سبق ذكره. ص: 52 
(2) للمزيد من الأعلام؛ انظر: ولد حامد (المختار): حياة موريتانيا. الجزء الثاني الحياة 
الثقافية. الدار العربية للكتاب. تونس. 1990م. ص ص: 226-211. 


فشككها أكثر انتماء إلى الأسلوب السوداني» فالبوابات ضخمة؛ كما 
يكثر استخدام الأعمدة... باختصار يوجد 2# ولاته أسلوب معماري 
مميز...وث داخل المنازل» لا نجد الأثاث البسيط المعتاد ثْ مخيمات البدو بل 
أدوات لا يعرفها البدوي ولا حتى أهل الحواضر الصحراوية: الأسرة المرفوعة 
عن سطح الأرض باستخدام أعمدة من الآجر والآنية المنحوتة مثل قداح اللبن 
والقناديل المصنوعة من الفخار والمباخر. يمكن القول إن لأهل ولاته أثاثا 
جديرا بهذا الاسم»17). ومن غرائب ولاته» التي تميزها على المستوى المعماري 
أيضاء وجود الزخارف الملونة والرسوم المعقدة الأنيقة التي تزين الجدران 
الداخلية والخارجية للمنازل. 


243-244 :جزم اعم 0 .5ع مقطة81 :لممهكة (1) 


باحة منزل 4 ولاته 


ث. تيشيت: سبق وأن أشرنا إلى كشوف علماء الآثار التي أثبتت أن 
فقطقة اظيذ كاقت قا الفضوو القديمة بيكة حضررة ماعولة بالقرة 
ولكن التغيرات المناخية الخطيرة التي طرأت على المنطقة أخلتها من العمران 
البشري الذي تراجع نحو الجنوب ما عدا بعض المعاقل النادرة التي استطاعت 
التأقلم مع الظروف الطبيعية الجديدة©. ومن هذه المعاقل» قرية شنو الواقعة 
(1) تأسست المدن الأحضرية المعروفة 4 عصرنا على أنقاض أو بالقرب من مراكز حضرية 

أقدم منها. انظر محصلة الكشوف الأثرية التي أجريت 4 منطقة الظهر: 
50 .عدتونطانآ عتامدكصآ غأء صمتندكتلتكتلر : ملدلا غنطءة1” : (عتكاترة) لعداطصطم 


4 5نعهة2 .530025 تلأعار) وع1 كتاة وعطءنع طعع ]1 
)2( ولد محمد نافع (بوبه): مصدر سبق ذكره. ص: 152. 


2ك سفح جبل بالقرب من سبخة يستخرج منها ملح» تعلف به الحيوانات يعرف 
محليا باسم أَمَرْسَالْ. وك ق 6ه - 12م استقر بالقرب من هذه القرية: 
الشريف عبد المؤمن القادم من أغمات. وهو من تلاميذ القاضي عياض. 
وأسس تيشيت سنة 544ه- 1149ه17. ويربط الباحث الدكتور الناني ولد 
الحسين لجوء القريت عبد المؤمن والحاج عثمان وغيرهم من تلاميذ القاضي 
عياض إلى الصحراء بما تعرضوا له من محنة من طرف الدولة الموحدية 
لمناصرتهم للدولة المرابطية ولتمسكهم بمذهب الإمام مالك رضي الله 
عنه©. وقد أسس الشريف عبد المؤمن» 4 الموضع الذي نزل فيه» مدينة 
تيشيت الحالية» حيث بنى مسجدا ودورا واعتنى بغراسة النخيل واستغلال 
الملك0. وساعد 4# نجاح هذا المشروع» وقوع المدينة على طريق القوافل. وهو 
موفع 0 أهميته بعد خراب أودغست التي ريما يكون بعض أهلها هاجر 
إلى تيشيت. وبفضل مميزاتها تلك» عرفت تيشيت ازدهارا عظيما وأصبحت 
مركزا تجاريا مهماء صمد 4# وجه جميع التغيرات والضربات حتى مطلع ق 
مواردها الاقتصادية فانبثقت عت عنها سل 1850غ خرية لدي كينا نزح 
كثير من أهلها إلى حواضر متفرقة داخل موريتانيا ومالي. وحول أهمية 
القوافل التيشيتية © آخر ق 19»: يذكر الرحالة الفرنسي فنصان 
+ع77126: الذي سيأتي ذكره لاحقا بالمزيد من التفصيل» أنه التقى أ 
آدرار سنة 0م قافلة لأهل تيشيت» فدرها بثلاثمائة بعير: تحمل الذهب 
(1) ولد حامد (المختار): حياة موريتانيا. الجزء الأول. التاريخ السياسي. ص: 62. 
(2) ولد الحسين (الناني). م .س . ذ . ص: 381. 
() إنارة المبهم والمظلم من أنساب بني عيد المؤمن ومحمد المسلم مخطوط محفوظ 4# المكتبة 
الوقفية بتيشيت ضمن مكتبة الفقيه محمد بن حمى الله مسجل تحت رقم: 1054. 
)4( ولد حامد (المختار): حياة موريتانيا. مصدر سيق ذكره. ص: 07 


كا 
وريش النعام والعاج والعسل وغير ذلك من بضائع بلاد السودان. وذكر أن 
هذه القافلة تدفع ضرائب كثيرة لضمان حمايتها وحرية تنقلها. وقد سعى 
بما أوتي من دبلوماسية» كما يتضح من خلال رحلته؛ لإقناع قائد هذه 
القافلة إبراهيم ولد تيّاه!!», بالتوجه بتجارته إلى اندر (سين لوي): مقدما له 
ما طلب من الضمانات0©. 

وأما على المستوى الثقاك فقد كانت مدينة تيشيت من أهم مراكز 
الإشعاع ك المنطقة. ويشهد على ذلك كونها اليوم تحتفظ بأكبر عدد من 
المخطوطات # البلد060. وقد أنجبت الجم الغفير من العلماء من بينهم: أبو 
بكر بن الطفيل المسلمي» الحاج الحسن ولد آغبدي الزيدي (ت 1122ه - 
0م). وحمى الله (احمال) ولد المختار الشواف المسلمى (ت 1200ه - 
5م ) وحمى الله المعروف بانْبانّه والشريف أحمد ولد فاضل (ت 1115ه 
- 1703م): والشريف حمى الله ومحمد ولد فاضل الشريف واحمد الصغير 
ولد امبوجه (ت 1272ه - 1855م) والشريف بُوعسريّة والعلامة محمد 
المختار ولد انباله وغيرهم؟. وبالنظر إلى الرّواية التأسيسية للمدينة 
وتاريخهاء يتضح مدى الترابط بين تيشيت ووادان واعتماد كل واحدة منهما 
هل صاحيتها: 


(1) توك إبراهيم ولد تياه سنة 1288ه - 1871م. حولية تيشيت. 

عدوع8 نم[ .موعلف! فمدكل ممضوءماصيت'ل ععدره؟ :(عمعط) غمععما/) (2) 

كقعة” 118:11 مش ,مآ .1860 ععمطممعععل- عع الند[ .علدتهمام عع عصمعتعولف 

15. 

(3) (ولد النحوي) الخليل: بلاد شنقيط المنارة والرباط. نشر المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم. تونس 1987. ص: 70. 

(4) للمزيد من أعلام تيشيت: المختار ولد حامد: الحياة الثقافية. مرجع سابق. ص: 201- 
4 . 


سوافان» يدود تاريخ تأسيس عيذه اللديضقه إلى سخة 536---1141ها 
على يد الحاج عثمان ورفاقه. وقد كانت بالمنطقة قبل وادان قفرى تسكنها 
قبائل من مسوفة كقبيلتي «تفرله» و«تامكونه)7!»؛ ومن هذه القرى قرية 
(حولانه) وتعرف أطلالبا عند أهل وادان باسم «الترقفيبات» أي: الدور 
الخالية باللغة الأزيرية. ومن القرى القديمة أيضا قرية «التيفتل) وتعرف اليوم 
باسم: «لَحصِيْرْ الخالي». وقد امتزج سكان هذه القرى بأهل وادان©0. 
ونظرا لموقعها الاستراتيجي على طريق القوافل وقربها من سبخة الجل 


(1) ولد حامد (المختار): حياة موريتانيا. مصدر سبق ذكره» ص: 61 
(2) ولد الكتاب (المصطفى): كتاب المنهاج من بعض سير إدولحاج. نسخة مرقونة أهدانيها 


لكا 

وحصانتها التي أصبحت مضرب المثل: «شَعليك يُودان من عَيْطة أعظاب اللْيل» 
أي ما ذا يهمك يا ودان من نذير آخر الليل؛ عرفت وادان ك2 القرنين 15 
- 16 ازدهارا ونموا قويين حتى أصبحت بجدارة عاصمة منظقة آدرار 
الاقتصادية والثقافية. وقد جذب هذا الإزدهار إليها مطامع البرتفاليين الذين 
حاولوا سنة 1487م تأسيس وكالة تجارية فيها لكن الرفض الشعبي 
اضطرهم إلى إخلاء المدينة والعودة إلى شاطئ البح ر(!). وذكر الرحالة 
الفرنسي فينصان 1100616 أنه عندما زار آدرار سنة 1860م رفض وجهاء 
المنطقة أن يدعوه يزور المدن وحرضوا الأميرأحمد ولد سيد احمد المعروف 
بولد عيده ضده لاعتقادهم أنه أتى يجدد بناء «قلعة النصارى: أي القلعة 
البرتغالية. ويبيدو مما كتبه فينصان أن أهل المنطقة اختلط عليهم الوجود 
البرتفالي 4 وادان 4 القرن الخامس عشر وجهاد المرابطين ضد اليافور ‏ 
أثوشيي ق 11 وما حصل أثناءء من كرامات للإامام الحضرمي2. وأحيانا 
ينسب حصن أفويدير الموجودة بقاياه ‏ حفرة وادان إلى البرتغاليين» وإن 
كان أكبر الظن أنه من تشييد بعض الحملات المغربية0© أو حملات دولة 
الصونغاي©. ومع اختلال الأمن يك المنطقة وتزايد نفوذ التجارة الأوربية بي 
المحيط؛ بدأ نجم وادان يخبو شيئًا فشيئًاء فهجرتها القوافل وأصبحت 2 


.89 .”1 .1 عدده1' . غهعم0 بطعاتعط 10ن© (1) 
أء عممعتعولة عنحعظ مذ عوعلف"! مممل ممنومءمامت 'ل ععدترزه7؟ امععملل؟ (2) 
.1860 غعم0 .كاعد باأعطع دل .علدتدماه 

(3) .4# سنة 1089ه - 1678 قدم السلطان المولى إسماعيل على موريتانيا (آفطوط - تيشيت 

- شنقيط) وتزوج بخناثة بنت بكار الغول ولد اعلي ولد عبدالله البركنئي. الناصري: 

كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى. الجزء السابع. دار الكتاب. الدار البيضاء. 
6 ص: 57. 

مغعم0 .وع2015 2023 ععتطلنن غء غ55 تطعلتعغطن) للدت (4) 


9ق 
عزلة عن النشاط الاقتصادي. ولعل تجوءها إلى الحل المسلح لفض نزاعها مع 
جارتها شنقيط17!) دليل على فقدها ما كان لبا من السيطرة المطلقة على 
اقتصاد المنطقة. ولم يساعد 4 تحسين الأوضاع نشوب الحرب الأهلية بين 
سكان المدينة: الذين فضل كثير منهم النزوح إلى مناطق توفر فرصا 
للحياة الأفضل كمنطقتي أزفيبه والشبله. وتظهر بعض الوثائق أن أحد أبناء 
وادان الأفذاذ وهو العلامة الطالب أحمد ولد اطوير الجنة سعى؛ من أجل 
ازدهار مدينته» إلى ربط علاقات دبلوماسية مع كل من مر بهم 4# رحلته إلى 
الحج وخاصة مع الفرنسيين الذين التقى بسفيرهم # المغفرب©. ولكن لا 
يبدو أن هذا السعي غير شيئا © أوضاع المدينة التي ازدادت أحوالبا سوءًا 
بسبب التفيرات الاجتماعية والمناخية التي حصلت ذ ق 20. 
أما على الصعيد الثقاك»: فقد بلغت وادان 4# ازدهار العلوم مبلغا يضعها 
كتاب الإشارة السابق الذكر وهو كتاب: «موهوب الجليل شرح مختصر 
خليل:00 المعروف عند الناس باسم مجمع الواداني لصاحبه محمد ولد احمد 
ولد أبي بكر الحاجي» الذي كان حيا سنة 933ه- 201527. كما 
لمعده]7 ,ممقع ج120 غاقه17 151 :(عمنصمة لعصطةتشتتومعطعطظ (1) 
.5 .2 ,1953 .آال188 .تطدطاء 1' 
عدوتقف! عل عدءتقئمة!ا عل عتمم ععمم من 3 كلها عمعصتهه12 (2) 
عل 6قن50 19 ع متأعلل8 نمآ تمملمد0 عل كردم بد عه عل معلءه 
28 ,1904 كعقوم بعلمتممامء عتمعء :م1 .1833 متاز-.كمدل .عتطممومئع 
.6 -343 
)03( ولد محمد البادي (إسلم) مصدر سبق ذكره: ص: 199-198. 


(4) ولد حامد (المختار): حياة موريتانيا. الجزء الثاني: الحياة الثقافية. مصدر سبق ذكره» 
ص: 199. 


يظهر جدول السلسلة الخليلية الذي وضعه الدكتور محمد المختار ولد اباه 
أن المدارس الفقهية الخليلية ْ شرق البلاد تتفرع كلها عن المدرسة الوادانية 
عن طريق الشيخ سيد أحمد ولد القاسم الواداني (ت 1086ه- 1675م) فهو 
الذي أخذ عنه علماء شنقيط وتيشيت و ولاته هذا العلم وانتشر على 
أيديهم!1؟. و وادان» عثر على أقدم مخطوط 2# موريتانياء يعود إلى ق 4 ه 
وهو نسخة من كتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي2. ولعل هذا 
الطابع الإزدواجي لمدينة وادان» المركز الاقتصادي والحاضرة العلمية» هو 
الذي جعل العلامة سيد عبد الله ولد الحاج إبراهيم يقول كما ذكر ذلك 
تلميذه العلامة الطالب أحمد ولد اطوير الجنة: إن المدينة سميت وادان لأن بها 


واديين وادي تمر ووادي علم.(0 


أ عناو هداز عتتصدمع نا مآ :قمءه24 181 لعصعطه34) طدظ للنا0 (1) 
عل لوم حنصن]'!1 عل ممقدعنتاطد2 .عتمكغتسهلة مع عدمدتعائله34 بل دمن ن[امجة'1 
:11ص 1981؛ ولضتل”' 
(2) ولد محمد يحيى (أحمد): موريتانيا آخر معاقل المخطوطات الأصلية القديمة: وادان 
نموذجا. مجلة الوسيط. رقم 25 المعهد الموريتاني للبحث العلمي» ص: /3. 
)03( رحلة المنى والمنة: الطالب أحمد المصطفى ولد اطوير الجنه الواداني. 


منظر عام لوادان 

ح. شنفيط: تقع ج ولاية آدرار على بعد 1)00كم شرق أطار. يعود 
تأسيسها حسب الروايات المحلية إلى ق 7ه - 13م» بعد خراب آبَّيّر الواقعة 
أطلالبا على مسافة ثلاثة كيلومترات شمال شرقي المدينة الحالية. ورغم هذا 
التأسيس القديم نسبياء لم يعثر على أي ذكر لشنقيط قبل ق 15 حيث ورد 
انمنهننا الأول نو م قعل كوا رك ا بافسيكو باريرا (1506-:1508) 
غزع262 معاعطاء 1011246120 إذ يقول: «توجد على مسافة خمسة عشر أو 
عشرين فرسخا من وادان» ثلاث قريات تسكنها صنهاجه:» الأولى تدعى 
شنقيط. وأهل هذه القرى يقتاتون بالتمر وبقليل من القمح يزرعونه 2 
الواحات وبلحم الماعز والضأن)17». كما أشار السعدي وهو من أهل ق 217 


عنخصع0) .قعناوتاماقئط 5ع دمتدوو8 .عدعلخ! عل غمعتسطن[ :(عسعاط) عتصوظ (1) 
1 .2 ,1998 ,رأمطععلهتاه8]1 ركتدعصدع أعمتطلنه 


لثقا 

إلى أن محمد نض الذي حكم تنبكتو حوالي سنة 834ه- 1430م: 
«صنهاجي من قبيلة آجر أصله من شنقيط وهي أصل جميع هذه القبيلة)17). 
ويرجح عبد الودود ولد الشيخ أن تكون قبيلة آجر المذكورة ‏ نص 
السعدي؛ هي نفسها قبيلة إيديجر التي تذكر الرواية الشعبية جدها من بين 
المؤسسين لشنشقيط©. ولكن شنقيط التي بقيت كل هذه القرون 2 ظل 
جارتها الكبرى وادان» بدأ نجمها يبزغ مع ق 17 كملتقى للطرق التجارية 
مما أدى إلى تحولات اقتصادية واجتماعية آلت إلى فتن هاجر بسببها كثير 
من سكان المدينة إلى مناطق أخرى. ومن هؤلاء من استقر 4 تثانت وأسس 


حهاأاك 


مدينة تجفّجه سنة 1071ه- 00 ومنهم من نزح إلى أطار ومنهم 
من فضل الشبلة» كما استوطن منهم البعض الحوض و أَقَلّه4. ويبدو أن 
مدينة شنقيط خرجت من هذه المحن أكثر صلابة فانتعشت سوقها التجارية 
وسطع شعاعها الثقالك حتى انتزعت من وادان الصدارة ثُ ق 18 وأصبحت 
بلا مناضفس المركز الحضري المهيمن 4 منطقة آدرار. وقد ذكر سيدي ولد 
الزين ثْ كتابه المسمى النسب أن أول من نظم ركبا للحج من أهل شنقيط 
هو الفقيه محمد احمد ولد المختار الملقب أقد الحاج المتوفى 1086ه - 


(1) (السعدي) الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللّه: تاريخ السودان. م. س. ذ . ص 22. وورد أيضا 
رسالة (الروض 2# أنساب أهل الحوض) أن محمد نض هذا تلقى سيدي يحيى التادلسي 
الذي تنتسب إليه بعض القبائل الموريتانية. انظر تحقيق رسالة الروض 4 أنساب أهل 
الحوض تأليف عبد الوهاب ولد شمس الدين. رسالة التريد للطالب مم ولد عبد اللّه. قسم 
التاريخ جامعة نواكشوط تحت إشراف د. حماه الله ولد سالم سنة: 2000- 2001م: 
21 

(2) الشنقيطي (أحمد بن الأمين): الوسيط 4# تراجم أدباء شنقيط. المطبعة الجمالية. القاهرة. 
الطبعة الأولى: 1339ه- 1920م: ص: 422. 

5 .عنمت دا8]2 مع غمدعد1' دل ممنوغ8 م1 :(طمللدقطة) تلط 00 (3) 

,م668 .فلقطاعف1 .1998 

4 أفله منطقة مرتفعة يك ولاية الحوض الغربي» كبرى مدنها مدينة العيون» وأفله تعني 

بالصنهاجية المكان المرتفع. 


| 63 ا 
5 إذ حجج أربعين نفسا من غير عياله ومن ثم أصبح من عرف أهل 
المدينة أن يحجوا حتى كانت العائلة تحج بجميع أفرادها فلا يبقى ف الدار 
منهم أحد. وأما على المستوى العلمي فلا شك أن شنقيط استفادت كغيرها 
من مدن ومحاظر موريتانيا من أنوار وادان ومعارفها وقد كان أبناؤها 
يرتادون مدارس هذه الحاضرة العلمية إلا أنه يروى أن عالما من أهل فاس 
يدعى الشاب الشاطر أو الشريف الشاب قدم على شنقيط 4 ق 17 فأخذ 
عنه أهلها العلوم مدة إقامته معهم وتخرجح على يده عدد من العلماء الأجلاء 
الذين صنعوا للمدينة مجدها العلمي(0. ومن هؤلاء العلماء القاضي الطالب 
محمد ولد بالأعمش (ت1107ه- 1695م)؛ والولي الشهير محمد بوكسه 
ولد اقد الحاج والعلامة الطالب مصطف ولد الطالب عثمان. وقد هاجر 
هذان العالمان بعد فتنة 1660م المذكورة آنفا إلى منطقة لعصابه حيث أسسا 
زاوية فصر السلامه قرب جبل كنديكه9. ومن أبناء مدينة شنقيط المبرزين 
العالم الشاعر سيد عبدالله ولد محم المعروف بولد رازقه (ت 1144ه- 
1م ).: وسيدي محمد ولد حبت (ت 1288ه- 1871م): والشيخ ولد 
حبت (ت 1299ه- 1882م): والفقيه اللغوي المقرئ الشيخ ولد حامني 
(1318ه-1900م): والمجاهد عبد العزيز ولد حامني وأحمد ولد حبت 
وسيدي ولد أحمد ولد حبت (ت 1954م)»؛ والشاعر الأديب شغالي ولد أحمد 


محمود(5) وغيرهم. 


(1) ولد السالم (حماه الله): مظاهر الصلات العريية - الإفريقية من خلال ركاب الحاج 
والأوقاف 2# الفترة الحديثة. مجلة «مصادر»: منشورات مخبر الدراسات والبحوث 
التاريخية. الكراس الرابع. جامعة نواكشوط. 2004 . ص: 63. 

20( الوسيط. مرجع سابق. ص: 413. 

(3) ولد النحوي (الخليل): مصدر سابق. ص: 73. 

(4) ولد محمد البادى (إسلم): موريتانيا عبر العصورء ص: 114- 115. 

(5) للمزيد من أعلام هذه المدينة العريقة انظر: المختار ولد حامد: الجزء الثاني»ء ص 205- 206. 


الخى التاريش ف شتقيظط 
يقي : قتع أطلال هدةة الخدينة غلنى الطريق الترايظ بنيق ؤاناق 
وشنقيط وعلى مسافة شيه متساوية من كلتا المدينتين. يعود أقدم نص عن 
تنيظي إلى سنة 1506م: فقد ذكرها البحار البرتغالي دوارتا باشيكو بريرا 
ماع18 وعغعطعة8 غقهن1]2 إلى جائب وادان وشنقيط كمدن صنهاجية(0, 
ويبدو من موقع المدينة أن أهلها أرادوها منافسة لوادان لجذب القوافل إليهم 
مستقلين: اتزياح مسالك التجارة القواظية إلى الشرب:» وتلكن واذان كانت 
إذّاك ما تزال 4 عز ازدهارها فلم تستطع تنيشي المقاومة طويلا وأفضت بها 
الآمور إلى الحرب الأهلية وتفرق سكانها الذين هاجر جزء منهم إلى تندوف 


(1) ذكربريرا مدينة أخرى لم يهتد إلى تحديدها فلعله يقصد أزوكمي. انظر: 
.2 .تملك "!1 عل غمعتسصط"]! تعتصمظ عمسوزط 


[ 65 
وحوء إل اوكاز وكالث إن اقطوط: كنا اسقطت واذان تكدلاك هنما 
كييرا من المهاجرين. واحتفظت الذاكرة المحلية بقصة خراب هذه المدينة 
حتى أصبحت مضرب المثل ب الخراب «أَخْلَ من تنيشي»!!). واشتهرت تنيشي 
كذلك بكثرة العلماء حتى قيل إنه كان فيها ثلاضائة فتاة تحفظ موطأ 
الإمام مالك. وبسبب مكانتها العلمية قال العلامة إبَّاه ولد محمد لمين 
اللمتوني: «إن أكثر بقاع الدنيا علما إذاك تنيشي ومصرء»2. وتعلنا لا 
نكون مبالغين إن قلنا إن تنيشي كانت بحق عاصمة الثقافة الإسلامية 2# 
القطر الموريتاني 2# ق 16 الميلادي!8. 
و4 مطلع ق 20»: حاول العلامة عبد الرحمن ولد أفلواط الجكني وهو 
من ذرية من هاجروا عن المدينة» بعثها من أنقاضها وتوجه إليها بجماعة من 
قومه تشاطره طموحه فلما وصلوها لم يتمكنوا من تجسيد هذا الحلم. وقد 
لخص هذه المطامح أحد تلك الجماعة هو العلامة الإمام ولد مانّاه الجكني 
فقال: 
تنيشفي قومي بإذن الله قائمة قد يبعث الله أقواما وإن ماتوا 
جاكان أقوام حرب خربوك بها فالشمل منك بأيدي القوم أشتات 
أيديهم قطعت أيديهم سفها لاعارمالعدوفيك إشمات 
فالله أفناك يومالا مردله وسوف يحييك والأيام تارات 
د. تشبه: تقع أطلال هذه القرية على بعد ثمانية كيلومترات من أطلال 


(1) ولد المامي (اعزيزي): موسوعة الأمشال الحسانية؛ مطبعة الأطلسء الطبعة الكّانية» 
تواكشوط: 8م ص: 128. 

(2) ولد النحوي (الخليل)؛ مصدر سبق ذكره» ص: 74. 

(3) (ابن عبد الحي) محمد: العاصمة الثقافية للوطن العربي. ضمن أعمال ندوة: «التواصل 
الثقَاِ بين المشرق والمفرب العربيين ودور موريتانيا فيه». انواكشوط: أيام 29- 30 يونيو 
8. منشورات دائرة الثقافة والإعلام: الشارقة: 1999. ص: 19 وما يليها. 


أودفست يك منطقة اركيز الشرقي. وهي منطقة تمتاز ببيئة خصبة بالنسبة 
لما حولبا من رمال آوكارء لذا ظلت تسقطب الجماعات من ساكنة المناطق 
المجاورة لبا. يبدو مثلا أن بنعض سكان أودغستء نزح إليها واستقروا بها. 
ثم التحقت بها قبيلة إيجمّان ث4 آخر ق 16؛ كما هاجر إليها جزء من 
سكان تنيقي بعد خرابها؛ تحت قيادة سيدي المحجوب الجكني. ويبدو 
مما احتفظت به الرواية الشعبية أن أزمة حادة وقعت شك بداية ق 18 بين أهل 
المدينة أفضت # النهاية إلى هجرة إجمان إلى الشرق. ولقد أشار الرحالة 
الأماني بارت الذي زار تنبكتو سنة 1849م إلى أن جزءًا من التشداوست 
ظلوا إلى ذلك العصر يقطنون فيه(!». وقد عرفت هذه الحاضرة خلال 
القرون الأخيرة ازدهارا اقتصاديا وثقافيا عظيماء يدل عليه وجود الكثير 
من أضرحة الصالحين والعلماء #4 مقبرتها كضريح ولي الله الطالب 
الصديق الجماني المتوفضى سنة 1073ه - 1662م. ومن أبناء تشيه الأعلام 
الإخوة العلماء محمد العاقب ومحمد حبيب الله و محمد الخضير أبناء 
ميابه؛ الذين هاجروا إلى المشرق بعد مقدم المستعمر©. ويشير بعض 
الباحثين إلى وجود بقايا واحة نخيل كان البدو من أهل الحوض يمضون 
فيها موسم جني التمور «القفيطنة» قبل أن يرتحل آخر السكان عن تَقُبه 
سنة 001906 إلى منطقة اطويل التابعة للطينطان. 

عيذ 081 18 وراك لصردع © فقا العهلظ مذ مععسصبماءءلعمظ لصت معوواع1 (1) 


5 نهد 20): لصدظ ععكمنا1؛ طعدظ طءعماع .نآ مه 1855 علط 1849 
.59 ص 1858 وعطرء1 


(2) ولد محمد محمود (إزيد بيه): الزوايا 4 بلاد شنقيط 2 مواجهة الاستعمار. فصول 2 
التاريخ الموريتاني الحديث. المطبعة الوطنية. الطبعة الثانية. 1424- 2003م. ص: 2258 
وما يليها. 

(3) ولد محمد محمود (إزيد بيه): تكبه حاضرة اركيز الشرقي. الوسيط رقم 5. نشرة المعهد 
الموريتاني للبحث العلمي. سنة 1996م. نواكشوط. 

(4) توجد 4 اطويل أسرة أهل مايابى. عن مقابلة مع محمد ولد سيدي ولد الطيب من علماء 


067[ 

كانت تلك أبرز المدن الصحراوية الموريتانية التي ازدهرت خلال القرون 
الماضية وامتد تأثيرها وارتفع صيتها ليبلغ أطراف الفضاءات الإفريقية 
والعربية والإسلامية. ولقد قامت إلى جانب هذه المدن الصحراوية مدن أخرى 
على ضفة النهرء تفيدنا المعلومات المتوفرة عنها ‏ على قلتها - أنها ازدهرت 
ازدهارا عظيما خلال فترات متعددة. ويظل ما قيم به من بحوث ودراسات 
أثرية قليلا ولا يمكن من تحصيل صورة واضحة عن أوجه الحياة 4 هذه 
المدن. ورغم هذا القصور المؤسف 4# المعلومات» فإننا سنحاول أن نثبت هنا 
ما نعرفه من معلومات عن هذه المدن وهي معلومات مستقاة 4 الغالب من 
المصادر العربية القديمة كالبكري والإدريسي. 

ذ. صنغانة: أقرب مدن ضفة نهر سنغال إلى المحيط. وصفها البكري 
بأنها مدينة عظيمة على ضفتي النهرء وعمارتها متصلة حتى المحيط!!). 
ويعتقد مؤرخ موريتانيا المختار ولد حامد أن صنغانه ريما تكون هي التي 
حرفت إلى كلمة سنغال©. وقد ظل الموريتانيون حتى عصر قريب يسمون 
المناطق الواقعة جنوب النهر باسم سنغان. واسم السنفال مشتق من كلمة 
صنهاجة أو آزنافه فالرحالة البرتغاليون 4 ق 15 أطلقوا على النهر اسم نهر 
نافًا ولا يبعد إذن أن تكون الكلمة تحرفت شيئا فشيئا إلى ما هي عليه 
اليوم. ويقوي هذا الاحتمال أنها كثيرا ما وردت 4 الخرائط القديمة بصيغة 
2 بدون لاء(3. 


المنطقة» أجريتها سنة 1976م 4 قرية تتحمّاد. 

(1) البكري: مصدر سبق ذكره: ص: 172. 

(2) ولد حامد (المختار): الجزء السياسي: ص: 31. 

(3) انظر المراجع التالية: 

5326© عقنا امفمعغصم علتوال؟ هآ عل ممنذاعظ1 :(عغومقم82 حصوء[) بإطة - 


يمولوتاءء 12 ,قامعصعمععء جاامع 5عدع1 عل غء 5عصبنويزمء دع5 عل ممتاحتعوءل 


وؤؤق 9ه - 15م أصبحت هذه المدينة ضمن مملكة شمامة - الوالو 
التي كانت عاصمتها انجوربل وهو اليوم حي من مدينة لقوارب (روصو) 


عاصمة ولاية اترارزه وذلك قبل أن تنتقل عاصمة والو يك ق 11ه - 7آأم إلى 


مدينة اند 10). 


ها عل عامعتادامءءل 128[ ع26 رلهم عه عل جعاء122 أء 0115011265© رقكتاعمط 5ع1 
5 تاعنة اده دم عاعهن) عضن عت 2 ذه غممك ,دوعمء5 يك عع اا 
,0151689 .00610 

برط لم116 .ولو غه عتلعدم مل ترعمظط نص] الدوعمعة :(وتمامآ مدع () :0م112 - 
179 قمة أععمه[ط ممما .لط مو جوم8 .)تلت ومدلظ بط مقصعيعءظ 
0 .عصصوطءه50 ,آ وتعهة12 عل ع نزووع تم ن] .عصتلم0 للتمظ .2007 مللتعظ.قطء سماعط 
7 معطموءءء10 

<0011-1016_سعائتتتجص مع ة صغم /رععطاقى وطدة /لم.للقتطا ص هاكاعمعء. بووو/ رنصوغط> 

أء عطقطن) ممع اممدل! .قععوغ 8 دعل 5ر282 جا ععد2ئز0 لدع كناول8 تأعمع 1د - 
.6 .1856 .ك8 .عات 


1( ولد كَاكيه (المختار): مجمل تاريخ الموريتانيين. مصدر سيق ذكره» ص: 109. 


ل0نا 

ر. التكرور: كانت هذه المدينة العظيمة تقع كما يذكر البكري 
على النهرء إلى الشرق من صنفانة» 4 ما يقدر اليوم أنه موقع أبجودور 
السنفالية. وسيأتي الكلام مفصلا عن مدينة التكرور عند الحديث عن 
لتك التمكرو. 

ز. سلّي: ذكر البكري أنها مدينتان على شاطئ النيل (أي نهر 
صنهاجة). وتوجد اليوم قرية باسم سيلا على مسافة 12 كلم غرب مدينة 
كيهيدي على النهر وتعد من أهم البوابات لدخول التراب الموريتاني تقابلها 
قرية بنفس الاسم على الضفة اليسرى!!) ويعتقد المختار ولد حامد أنها 
كانت قريبة من مدينة بَكل السنغالية. اعتنق جميع أهلها الاسلام 4 ق 
5ه- 11م على يد ملك التكرور وارا جابي بن رابيس ينه وجاهدوا ‏ 
سبيل الله إلى جانب المرابطين والتكرور. وأصبح اسم سلّي علما لإمارة 
فلانية مسلمة مرابطية جاهد أهلها من أجل نشر الإسلام وتحول الكثير 
منهم إلى حياة البادية وانساحوا # إفريقيا لنشره وعددوا الزوجات رغبة 2 
تكثير أمة محمد عَيله وانتشروا من أجل تبليغ رسالته(. 

نلاحظ مرة أخرى؛ من خلال هذه اللمحة السريعة لتاريخ المدنية القديمة 
موريتانياء الأثر الكبير للتحولات البيئية على مجمل التغيرات الاجتماعية 
والسياسية © المنطقة. إن كل هذه المراكز لم تكن تتعدى حجم المدينة 
المتوسطة» حتى تضيق بأهلها الموارد الطبيعية فتقع بينهم الانقسامات 
والخلافات والفتن ويتفرقوا أيادي سبأ. هذا بالإضافة إلى أن البنية 
الاجتماعية ظلت خاضعة إلى عهد قريب لجدلية الانشطار والانصهار 


(1) زرت المكان ديسمبر: 2012م. 
)3( ولد كاكيه (المختار): مصدر سبق ذكره: ص: 01 


لكت 
المستمرة!!»: حيث تنقسم المجموعة وتستقل أجزاؤها ثم ما تفتأ أن تنشأ 
مجموعات أخرى باندماج هذه الأجزاء 4 مجموعات أخرى وتتأسس 
عصبيات تحالفية جديدة©2: يشد أزرها خطاب جمعي إيديولوجي 
مستحدث80. 
ولقد بلغ تشرذم وانقسام المجتمع الموريتاني» فِي بعض الفترات مبلغ 
الفوضى العارمة وأنتج ما يشبه ظاهرة الصعاليك العريية المرتبطة باختلال 
القيم وانفصام أواصر القرابة وتفاقم الطبقية الاجتماعية9». صرم أفراد 
كثر من سائر القبائل صلاتهم بأصولهم والتحقوا بمجموعة اثمادي التي 
تمتهن الصيد البري 4 الصحاري المتاخمة للمجابة الكبرى. وعلى غرار عروة 
بن الورد وتأبط شرا والشنفرى وسليك بن السلكة وغيرهم من 
صعاليك الجاهلية0© أصبح هؤلاء المنبوذون يقطعون الطرق ويغيرون على 


10( بو طالب (محمد نجيب): سوسيولوجيا القبيلة ‏ المغرب العربي. مركز دراسات الوحدة 
العريية. سلسلة أطروحات الدكتوراه (41). بيروت. 2002م. ص: 96. 

(2) طرحت على المستوى الفقهي مسألتا شرعية العصبية التحالفية وجواز التّعاقل بين 
الأحلاف فذهب جل علماء البلد إلى شرعيتهاء نظرا لجريان العرف بها ك4 المجتمع 
الموريتاني ولأدلة فقهية أخرى. انظر: حمدا ولد التاهء عرض حول حماية النوازل للتراث 
الموريتاني: 4 أعمال الندوة الدولية الأولى حول التراث الثقا4 © موريتانيا المنعقدة 4 
انواكشوط أيام 29: 30: 31 ديسمبر: 1999م. 

(3) من الدراسات المفيدة 4 فهم هذه المسألة: 

عم 112 مع عدوفكتاه2 عع منمععد2 :(دلاعهد]801) دندتتسوعظ عل-عم 1711252 

.8 .5عة8 .مم متصعد!ط.] .عدولءمئؤوتط عتومامم معطنمه'ل 5521] 

(4) شلحت (يوسف): مدخل إلى علم اجتماع الإسلام من الأرواحية إلى الشمولية. تعريب خليل 
أحمد خليل. الطيعة الأولى. 2003م» ص: 134. 

(5) انظر ي أخبار هؤلاء: محمد بن حبيب: أسماء المغتالين من الأشراف 4 الجاهلية والإسلام 
وأسماء من قتل من الشعراء. ضمن: نوادر المخطوطات. تحقيق عبد السلام هارون. الجزء 
الثاني. دار الجيل. بيروت. 1991. 


نا 

القوافل(!». وقد عرف المجتمع الموريتاني محاولات جادة لتجاوز هذا الوضع 
من خلال إيجاد البدائل للعصبيات الضيقة. وتمثل هذا السعي 2# الانتماء 
المتزايد إلى الطرق الصوفية كالشاذلية والقادرية والتيجانية كما ظهرت 
طرق فرعية محلية كالبكائية والفاضلية والقظفية والحافظية والحموية 
والإبراهيمية... إلخ تستقطب المريدين من كل حدب وصوب فتصهر 
فوارقهم وتذيبها 4 بوتقة الطريقة الواحدة. وبذلك شككلت هذه الطرق 
إضافة إلى جوانبها الروحية وتجلياتها الفردية» ملجأ آمنا ومعقلا موثوقا 2 
فترات الفتن والاضطرابات©. ولقد استغل كثير من المشايخ نفوذهم 2 
المجتمع للدعوة إلى الصلح والسلم ومكافحة الميل إلى العنف. كما كانت 
الطرق الصوفية من أهم أدوات التنمية 2# المنطقة فبنت السدود وأسست 
المراكز التجارية وكان مريدوها قوة عاملة نشطة متفانية تقدس 
العمل وترى 4# إثارة الأرض وعمارتها عبادة من أزكى ما يتقرب به إلى الله 
عز وجل!6. 


.تطوطاء 1 لدعده824 1520 عاأمه177 181 :(عمنصمطة لعصطفة) كتتجمعطعطعظ8 (1) 
4 .1953 ,عقعا02آ. الف 11 
(2) ولد النحوي (الخليل): بلاد شنقيط المنارة والرباط. نشر المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم. تونس: 1987م ص: 126. 
(3) كان أتباع الطريقة القظفية يه الحوض أول من اعتنى بشكل قعال بالزراعة من البيضان 
فأنشؤوا السدودء وغرسوا النخيل» وحرثوا القيع. وكذلك فعل إخوانهم من تلاميذ آل 
الشيخ محمد فاضل. 


مأخوذة من موسوعة تاريخ إفريقيا العام. المجلد الثالث: ص 3192 


كنا 
3- الإسلام: 

يجمع المؤرخون على أن الإسلام دخل هذه البلاد مبكرا. يذكر 
الزهري (ت 550ه- 1155م) وهو معاصر للمرابطين» عند كلامه عن بلاد 
المرابطين أن صنهاجة «أسلموا 4 مدة هشام بن عبد الملك:7!) أي 125-104 

ويذكر البكري والمتأخرون كال مختار ولد حامد أن الإسلام دخل 
الصحراء سنة 116 أو 117ه - 7/34 أو 735م» على أيدي حبيب بن أبي 
عبيدة بن عقبة بن نافع أو ابته عبد الرحمن بن حبيب. ولعل لكل ذلك 
نصيبه من الصحة. ويذهب البعض إلى أن هذه الطلائع الإسلامية وصلت 
حتى مصب نهر السنغال على المحيط الأطلسي ويستدلون على ذلك بنص ورد 
كتاب مختصر البلدان لابن الفقيه البمداني (ت290 ه) وهو: «..قال 
المشتري ابن الأسود: غزوت بلاد أنبية عشرين غزاة من السوس الأقصى 
ورأيت النيل بينه وبين البحر الأجاج كثيب من رمل يخرج النيل من تحته 
... والذي عليه إجماع كل هذه الروايات أن الإسلام دخل البلاد 4 وقت 
مبكر وأن دخوله كان غالبا بوسائل سلمية. ومن هذه الوسائل التبادل 
التجاري والبجرات العريية سواء منها هجرات الأغراد أو هجرات الجماعات 
الطالبة للنجعة والعيش الأفضل وما أدت إليه من مصاهرات واندماج الفئات 
بعضها 4 بعض. وإن كانت صنهاجة قد سبقت إلى الإسلام وتقبلته أكثر 
من غيرها إلا أن أسلمة المجتمع الموريتاني بشكل كامل لم تتم قبل قيام 
دولة المرابطين (ق5ه - 11م) التي أعطت البلاد وجهها الإسلامي السني 
المالكي. وممن كان لبم دور متميز #ش أوائل تلك الحقبة التاريخية السابقة 


)21 الزهري: كتاب الجفرافية. مصدر سيق ذكره : ص: 1-06 
)2( البمداني. مصدر سبق ذكره » ص: 64. 
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على العصر المرابطي» ملك أوداغست؛ الصنهاجي تيلوتان بن تلاكاكين!!) 
الذي نشر الإسلام بين قومه ووسط القبائل الوثنية السودانية جنوب مملكته 
وتويك سنة 222ه. 

وأما غانة وما جاورها من بلاد السودان» فلا يستبعد كذلك أن يكون 
بعض أهلها قد اعتتق الإسلام ل القرون الأولى لظهوره» وإن كان معظمهم 
لم يدخلوه إلا بداية ق 5ه - 11م بفضل دعوة وجهاد أبي عبد الله محمد بن 
تيفاويت الملقب تارشنى.2) 

وكان العلماء 4 القرون الوسطى قد بحثوا 4 الطريقة التي أسلم بها 
أهل هذه المنطقة» لما ينبني على ذلك من الأحكام الشرعية. ويرى العلامة 
أحمد بابا التنبكتي 4# كتابه «معراج الصعود»» اعتمادا على النصوص 
التاريخية والروايات الشعبية أنهم أسلموا طوعا. 

وقال رادا على من ذكر أن بعض قضاة السودان قال إن بلادهم فتحت 
عنوة: «هذا ما سمعنا به أصلا ولا بلغنا واسألوا هذا القاضي السوداني من 
هذا الإمام وك أي وقت فتح بلادهم وأي بلاد فتح يعين لكم ذلك كله. وما 
أقرب كلامه لعدم الصحة. فلو بحثتم الآن ما وجدتم أحدا يخبركم 
بحقيقة ما قال)(©. ويعتقد بعض الباحثين مثل فينصان مونتي أن من الأمور 
التي سهلت اعتناق الشعوب الإفريقية للإسلام؛ أن هذا الدين الحنيف مثل 
نهضة وانبعاثا لبذه المجتمعات الوثنية المتلاشية النسيج, المتهاوية القيم. 
فالوثنية كانت قد أصبحت عاجزة عن تكوين شخصية قادرة على مواجهة 
(1) ابن أبي زرع (أبو الحسن على): الأنيس المطرب بروض القرطاس 4 أخبار ملوك المغرب 

وتاريخ مدينة فاس. منشورات دار المنصور للطباعة والوراقة. الرباط. 1972م: ص: 120. 

(2) البكري؛ مصدر سبق ذكره؛ ص: 164. 


)03( معراج الصعودء أجوية أحمد بابا حول الاسترقاق: تحقيق وترجمة فاطمة الحراق وجون 
هانويك؛ منشورات معهد الدراسات الإفريقية: الرياط. 2000: ص 54. 


لكثنا 
تحديات عالم منفتح. كما أن الإسلام كثيرا ما مثل بفضل مبادئه الأخوية 
وقيمه العادلة عنصر تحرر ومقاومة بالنسبة للشعوب المستضعفة.!!) ولذاء 
كانت الدول المنضوية تحت لواء إمبراطورية غانة أسرع إلى قبول هذا الدين 
من أهل غانة أنفسهم؛ بل قد استخدمت هذه الشعوب الإسلام لمواجهة هذه 
السلطة المركزية. 

وإذ نشارك فينصان هذا الرأي نضيف أننا نعتقد أن الصحوة الدينية 
التي عرفها المجتمع الصنهاجي 4 بداية ق 5ه - 11م وقادها تارشنى أتت ب 
ظروف صعبة» منها استيلاء غانة على عاصمتهم أودغست وتغلب زناته على 
التجارة. وهكذا فقد اكتسى كفاحهم السياسي صبغة دينية رفعته إلى 
مقام الجهاد. وي هذه الظروف ذاتها من هيمنة السلطة المركزية الغانية 
اعتنق ملك التكرور لبي بن وارا جابي الإسلام وتحالف مع المرابطين لرفع 
نير غانة عن بلاده. 

ويضيف مونتي قائلاً: «إن الإسلام يقدم نفسه كعقيدة بسيطة واضحة 
ومتينة: لا يتطلب اعتناق الإسلام أكثر من توحيد الله والإيمان برسالة 
محمد عب لا وجود لواسطة بين الخالق ومخلوقاته... وأما العامل الثالث 
فهو مرونة تأقلم الإسلام 4 إفريقيا.. .فاعتناق الإسلام لا يؤدي إلى أي نوع 
من القطيعة مع التقاليد» بل عكس ذلك يثبتهاء لا سيما 4 ما يخص الحياة 
الأسرية...)©. 

ويؤكد رجل الدين الفرنسي بونه مُوري 21047[ +2026 ناء]125 2 
نص أورده الأميرر شكيب أرسلان أن العوامل الآتية مما سهل دخول الإسلام 


عل عفقدودمء 12 3 ومهناءء عونا ,عتمم عصسعاوكآنآ : ومععمال”/) للعغده]3 (1) 
.76 م .1980 .كتعمد .لندء5/ عتتدحروظ ممنءعلامه ,عدوتقةف |[ 
.76 م مم0 بللعغمه81 (2) 
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إلى إفريقيا جنوب الصحراء: 

* بساطة العقيدة الإسلامية التي تنحصر 4 شهادة «لا إله إلا الله محمد 
رسول اللّه». وهو ما يلائم الفطرة البشرية. 

“أن الإسلام لا يعرف نظام الطبقات الاجتماعية ولا يضع حواجز بين 
الأغنياء والفقراء ولا يقيم فروقا بين المسلمين إلا بمعيار التقوى. 

* تعدد وشائج القريى من جراء التزاوج والاختلاط بين العرب والبرير 
والسودان المسلمين. 

* منع الإسلام للمسكرات: يرفع من احترام الشخص لنفسه!!). 

يظهر مما تقدم أن الإسلام لم يدخل بالقوة بل إن معتنقيه الجدد 
استطاعوا حتى بعد اعتناقهم له الاستمرار 4 ممارسة عاداتهم الاجتماعية 
التي لا تصطدم بجوهره وهذا ما جعلهم يتبنونه عن قناعة ويتشبثون يه 
ويدافعون عنه وينشرونه ويعتزون به. 

وهكذا انساب الإسلام 4 أرجاء الصحراء فبلغ جنوب شرق موريتانيا 
الحالية حيث تقع مدينة كوميي صالح عاصمة امبراطورية غانه العظيمة. 
وكانت تلك خطوة كبيرة كش اتجاه تقدمه ونشره 2 إفريقيا. 
4- امبراطورية غانه: غانه أو وآقافو3001ع1772 

ظهر اسم غانه لأول مرة # المصادر العريية لدى العالم الجفرا 
والفلكي الفزاري المعاصر للخليفة العباسي المنصور © أواسط ق 2ه- 
8 ثم توالى وروده ب كتب الجغرافيا العربية. ولعل أوفى المراجع العربية 
(1) لوثروب استودارد: حاضر العالم الإسلامي. تعريب الأستاذ عجاج نويهض. تعليق الأمير 

شكيب أرسلان. المجلد الثاني. الجزء الثالث. دار الفكر. الطبعة الرابعة. بيروت. لبنان. 
4- 1973. ص: 3. 


)2( نقل المسعودي جزءا من جغرافيا الفزاري ورد فيه ذكر بلاد أنبية وغانة. المسعودي: مروج 
الذهب ومعادن الجوهر. طبعة بربيه دي مينار وبافيه دي كرتاي. عني بتتقيحها 


لقثا 
القديمة عن هذه المملكة هو كتاب المغرب # ذكر بلاد افريقية والمغرب 
للبكري!!. والذي يبدو للمؤرخين اليوم أن غانه التي يذكرها البكري 
وغيره سبقتها 4 نفس المنطقة مملكة يرجع تأسيسها إلى ق3 قبل الميلاد ؛ 
اصطلح على إطلاق اسم غانه عليها لريطها بغانه المستحدثة. ولسنا نعرف 
عن غانه الأولى إلا النزر المحتمل2. 

وأما غانه الثانية أو الواقادو فإن تأسيسها يرجع إلى ق 3 بعد الميلاد أي 
خمسة قرون قبل قيام أول مملكة 4 غرب أوروبا مع شرلمان0©. والذي 
يترجح لدى المؤرخين بناء على ما ذكره البكري هو أن تأسيس هذه 
المملكة كان على أيدي السوننكي. 

وذكر ابن حوقل 4 ق 4ه - 10م بني صالح ضمن القبائل الصنهاجية. 
ويرى بعض الباحثين أن مدينة كمبي صالح أخذت من هؤلاء 4 ما يبدو 
تسميتها©. 

ويذكر الإدريسي أن ملوك غانة ل صدر ق 6ه - 12م وهو القرن الذي 
عاش فيه كانوا من بني صالح وهم كما يقول شرفاء حسنيون علويون. 
وذكر ابن خلدون # ق 8ه - 14م ويعده السعدي 4 ق 11ه- 17م أن ملك 


وتصحيحها شارل بيلا. منشورات الجامعة اللبنانية. بيروت: 1966م. الجزء الثاني. ص: 
377 
)1( البكري: مصدر سبق ذكره. ص ص: 174 - 183. 
(2) كابو (اكسيل): مصدر سبق ذكره. ص ص: 180- 185. 
ج26 غتسوومةف! عد[ تععتطلبدن عه ذعنجغه ك5ممن2ل[8 :(معمطة طعلتعغطن)م010آ1 (3) 
تنط'لعداهزنته'ل ععذهل8 عدوتعمر]! عل واععتصلنه دعدمغ1لطمغم عه عممعومرروة 
2.349 .2005 .ولمة8 .عمندع كم ععمووة22 .ممقتلة عصغ 0030 
.ععلصئده5 كعل عمنتولءه'! غء بدملمعمت0 بال علمععة1 م[ :(وعاعتقطت) لتععمه]8 (4) 
عدوت مل كتدعمهء2 غبطتكم]'!1 عل وععتامممة81 .دعدوتعه[مصطء و5ععصداة]5 :مآ 
.359-408 مم .1953 .102125 .الف 18 ,51923 .ععاملط 


[79) 
غانه كان بيد بعض العلويين. والروايات الشعبية السوننكية نفسها تشير 
إلى شيء من هذا القبيل(!1». وعلى كل فإنه مما لا شك فيه أن مكانة 
المسلمين العرب تجارا وسياسيين ث غانه كانت كبيرة. 
وقد تغلب السوننكه على الحكم ف غانه بقيادة زعيمهم سونكارا 
الذي احتل عاصمة القبائل اللمتونية أوداغست سنة 990م2. وتفيد بعض 
المراجع أن السوننكه نتاج التزاوج بين القبائل السودانية وقبيلة الثرمنت 
5 ) الليبية. وكان الجرميون يمارسون التجارة بين ليبيا وغانه 
وانتقل جزء منهم إلى بلاد غانة وخصوصا إلى الجنوب الشرقي لموريتانيا 
الحالية. ومع الزمن تكاثر عدد السوننكه وتقووا وأنشؤوا مملكة آوكار 
أو غانه(©. 
وأما غانه ككلمة فإن البكري ذكر أنها سمة لملوكهم وأن البلد 
يسمى آوكار. وآوكار 4# عرفنا اليوم منطقة رملية تقع شمال الحوضين 
ولعصابة وشرقي تكّانت. ويرجع بعض المؤرخين لفظ غانة إلى انغائه 
83 والتي تعني لدى السوننكه البطل والمقدام. ويرى الباحث مارمول 


(1) ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد): المقدمة. دار الجيل. بيروت. لبنان. ص: 60. 

(2) البكري: مصدر سبق ذكره:؛ ص: 174. 

(3) البكري: ص 174. والمختار ولد كَاكيهء ص: 85-84. وقد كان الموريتانيون إلى عهد 
قريب يضربون المثل بذهب غرمان وخنط السنغان فمنه قول الشاعر أحمد ولد دندني 
الكبير .2 تهيدينت المبرصه (فرس محمد محمود ولد لمحيميد): 

راع ذهب اغرئان جاك وختط اسنقان 
راع رحب العريان_ شقفتيه احذاك امود 
..... الخ 

انظر: ولد سيد إبراهيم (محمدن): تهذيب الأفكار 4 أدب الشعر الحساني المختار» الجزء 
2 المطبعة الجديدة» انواكشوطء 1993: ص: 108. 


أن اسم ولاته يمكن أن يكون تحريفا لكلمة غانه أو غانهتا(!). ولا نستبعد 
أن تكون قريبة من فعل قائى بالصنهاجية بمعنى جمع وشد أجزاء الشيء 
إلى بعضها. ولبا دلالة الاشتباك والتماسك ومنها أكُدنّي أي الأحمة 
وتكّنانت© وأكمان بل إن الحوض الغربي موضعا ما زال يدعى اليوم 
كانه يقول فيه الشاعر الشعبي: 
اكصلاق تصسيازات الفلحيوت" أو لاتحي لححرت راد أن 
فوصام حاسسي إن رب وَاحْسَي لتقلان أفانة 
ومما يرجح هذا أن البكري ذكر أن اسم جزء مدينة كمبي صالح 
الذي يسكنه الملك يطلق عليه اسم الغابة©. 


(1) انظر ترجيح هذا القول #: طرخان (إبراهيم علي): امبراطورية غانة الإسلامية. نشر: 
البيئة المصرية العامة للتأليف والنشر. القاهرة. 1390- 1970م. ص: 17-16. 

(2) ورد ةرشد الغافل ونصيحة الجاهل لسيدي عبد الله ولد الحاج إبراهيم»؛ أن كلمة 
تكّانت صنهاجية معناها الغابة. انظر: ولد الشيخ سيديا (بابا): إمارتا ادوعيش ومشظوف. 
دراسة وتحقيق إزيد بيه بن محمد محمود. نواكشوط. نشر: المعهد التربوي الوطني 
وشركة الكتب الإسلامية 1415- 1994م: ص: 122. والأرجح عندنا أن هذا الأصل 
هو الصحيح: لا ما أورده الباحث عمر با من أن كلمة تكّانت تحريف لتي قنى أي القرى 
القديمة بالفلانية. ولا يخفى ما 4 هذا من التكلف. 

2 عل كلدعم وعنآ .5عقتطلنه 5ع عنام ]ممه 21 10620 2ثاه1 ع[ :(مدسما0) 82 

.6 .1977 .5اعة2 .لمن د مسدط'1 .لموقدة5 دل اء علمم د81 

(3) ه«يُشَوهِد» به بعضهم لعْسيّري وهو تبياظ مك مُوسَى كر الجانبه البيضاء (نظيرٌه الكرس 
أو اليزيد بالنسبة لانتماس كي الجانبه الكحلاء). وانظر اتهيُدينت «الرسول» لسدوم ول 
انجرتو إذ فيها: 

يُحظي هالا تَرْهي ب ْاسْيّعْ امطظْرّفورالقاه 
فال (همام): نزهة الأيام ومصباح الظلام. انواكشوط: 1979م. ج 2. ص 321. وانظر: 
65 تيبعتتاقتط عتاوتطمهعومئع ‏ علوم أممتص1 :وبعطلف) عطعتعآ 
.5 .21926 .لم1 بعدعله0آ .وعضصمء 181211 


4 البكري: مصدر سبق ذكره ص: ١.174‏ وص: 175 


وأما كمبي صالح(!) عاصمة غانه فتقع أطلالها اليوم بالحوض على بعد 
حوالي 65 كلم جنوب مدينة تنيدغه. وهي تقع على مرتفع يحده من الشرق 
وادي تليه هضبة بها مقبرة اشتهرت بضريح كبير متميز يعرفه الناس 
بالصحبي أي الصحابي. وغرب مدينة غانة واد آخر أعمق من الأول. وقد 
كشفت الأبحاث التي قيم بها 4 الستينات والسبعينات من القرن الماضي 
آثارا قيمة بالمدينة؛ منها مبان بارزة المعالم مبنية بصفائح حجرية ملطت 
بالطين الأسود. ومنها بالجانب الشرقي؛ مسجد بارز المحراب. وكان جل 
هذه الآثار المكتشفة ما يزال مرئيا حين زرتها 4 ابريل 2009م. وموقع 
المدينة وأطلالبا تطابق إلى حد كبير الوصف الذي كتبه البجري كش ق 5 
ه- 11م. وكانت غانه.» كما تفيد المراجع الْعَوّسيَة القدريمة. مركزا من 
المراكز التجارية العظيمة خلال ق 10م تمد نفوذها على معظم ما بين 
المجيط غريا و نهر النيجر شرقا وجنوبا وهضبة آدرار شمالا©. 

ويذكر البكري أن عدد المساجد بمدينة كمبي صالح 4 عهد 


(1) توجد # المنطقة الشرقية مواضع كثيرة تبدأ بكلمة كمبي مثل كمبي جويث وكمبي 
سعاده» وكمب أخرى قرب إن فربه وكمبي طلي التي وردت لي قول الشاعر الشعبي سيد 
أحمد ولد آوليل يمدح الأميرالمباركي عثمان ولد يوسيف (ت: 1268ه- 1م 


سياست انجوع اعرب لمزيريف اظذهرلكنا الكيييدي 

لكنب ء طلّوام امفيرهيف امن الناسء مننأعبيدي 
4 

عثمان بن هنون بن بسيف ولاحملالبتونلعبيدي 


ولد سيد ابراهيم (محمدن): تهذيب الأفكار 4 أدب الشعر الحساني المختار. الجزء الثاني 
المطبعة الجديدة سبتمبر 1993م» ص: 105. 

ويذكر الكاتب الصحفي والسياسي محمد يحظيه وئد بريد الليل 4 مقال بالفرنسية إبريل 
8م نشر فك عدة مواقع وصحف موريتانية بعنوان نهاية عهد: (عنالو0م6 عصتثل هق 12) 
أن كمبي تحريف لككلمة القبة. 

(2) أكسيل (كابو): مصدر سبق ذكره. ص: 180- 185. 


التونكا (الملك) منَّين الذي عاصره سنة 460ه - 1067م يقدر باثني عشر 
مسجدا وأن بجنب قصره مسجدا لأعوان الملك من المسلمين(1). أما الأمير 
شكيب أرسلان 4 كتابه «الدعوة الإسلامية ك4 إفريقيا» فذكر أن 
الفرنسي أندّري آرسينه مءعة معلصة كي كتابه «غينيا الفرنسية» المطبوع 
سنة 1907م يرى يْ ذلك مبالغة.© ولكننا لا نرى مبالفة 4 هذا فالروايات 
تنجمع على اتساع المدينة ثم إن طبيعة المكان تسمح للناس بالانسياح 2 
الأرض كما يشاؤون فلا جبال ولا أنهار تحدهم. وهناك جانب آخر متعلق 
بالبنية الاجتماعية لأهل المدينة ذاتها وهي بنية متنوعة عرقيا وقبليا ولغويا. 
وحتى 4 فضاء ثقاثك أقل تنوعا كما هو حال المدن العربية الأوثى كانت 
المساجد بعدد القبائل وأحيانا البطون. إذن» لربما يكون هذا العدد المرتفع 
نسبيا عائدا إلى تلك العوامل مجتمعة. ولدى زيارتي لآثار هذه المدينة لاحظت 
اتساع الأرض حول ما كشف عنه من آثار مما يجعل ما يذكر عن اتساع 
المدينة منطقيا جدا من وجهة نظرنا. 

ويذهب المؤرخ عبد الله باتيلي إلى أن الازدهار الذي عرفته غانه أدى إلى 
استقطاب كبير لسكان المناطق اللأخرى كما دفع إلى التقري شعوبا 
وقبائل ظلت حتى ذلك العهد رحلا» مما شكل ضغطا كبيرا على موارد 
البلاد. كما أن اختلال الأمن ك4 شمال إفريقيا بعد سقوط الخلافة الأموية 
لك الأندلس وبداية عهد ملوك الطوائف مطلع ق 5ه - 11م: أضعف إلى حد 
كبير النشاط التجاري العابر للصحراء. ثم إن اتساع الرقعة أطمع كثيرا 
من الولاة © الخروج عن سيطرة السلطة المركزية فضعفت الدولة وظل 
(1) البكري: ص 175 ود. محمد مصباح؛ ص: 222 . 
(2) تعليقات الأمير شكيب أرسلان الدعوة الإسلامية 4 إفريقيا ص ص: 1 - 54 ضمن 


كتاب: حاضر العالم الإسلامي للمؤلف الأمريكي لوثروب استيدوارد. دار الفكر الجزء 
4-3. 


ل ل _سسي] 


الأمر كذلك إلى أن تغلغل فيها الإسلام بعد فتح المرابطين» الذين سنعرض 
ليم بق الفصمل التالي. 


واجهة أخرى لحكمبي صالح 


خريطة مأخوذة من موسوعهةه 


ة] 


فريقيا 


الغامة:اللجلد 


الرابع ص 164. 
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5-المرابطون: 

ينتمي المرابطون إلى قبائل الملثمين الصنهاجية وهي إحدى المجموعات 
البشرية الكبرى 4 غرب إفريقيا وشمالباء ولم تزل ذاكرة صنهاجة 
الجمعية تختزن على مر العصور وتوالي الأحقاب انتسابهم إلى قبائل حمير 
العربية» إليها يعتزون ل مجالسهم ومراسلاتهم وبها يفتخرون ويمدحون 2 
أشعارهم. هذا المختار ولد بون يقول مفتخرًا : 
ونحن ركب من الأشراف منتظم أج لذ العصر قدر دون أدنانا 
ننمى لحمير والأحوال شاهدة أسلافنا الفر من أبناء قحطانا 
قد اتخذنا ظهور العيس مدرسة فيهانيين دين الله تبيانا 

واشتهرت هذه النسبة واستقرت حتى كاد ينعقد عليها الإجماع لدى 
نسابة العرب. ولم يخالف فيها من الأقدمين إلا ابن حزم القرطبي ومن 
الملتأخرين غير ابن خلدون على تردد واضطراب 4# قوله. ويعتقد بعض 
الباحثين أن الشكوك التي وجهت إلى تسب صنهاجة وحميريتها تتدرج 
تاريخيا ْ سياق الصراع السياسي الذي شهدته الأندلس بين القيسية 
والمضرية وما تلاه من فتن وحروب أهلية أدت 4 نهاية المطاف إلى انفراط 
عقد الدولة الإسلامية وتشتتها إلى دول ومماليك» فلم يكن المضرية ليرضوا 
بن ترجح كفة خصومهم اليمانية بانتساب صنهاجة إليهم باعتبار الحجم 
الديمغراي والقوة العسكرية والاجتماعية التي تمثلها 4 الخريطة البشرية 
والسياسية للغرب الإسلامي. 

ولذا لا نستغرب موقف الإمام أبي محمد علي بن حزم الرافض لحميرية 
صنهاجة إذا تذكرنا أنه من أسرة عريقة كان جدها مولى لبني أمية وهو 
نفسه كان وزيرا للمستظهر بالله عبد الرحمن ابن هشام الأموي سنة 414ه 
- 1023م. وما كان ابن حزم ليسلم بانتساب أقوى قوة بشرية 4 شمال 
افريقيا والأندلس إلى حمير لأن ذلك معناه تعزيز قوة اليمانية ب خلافاتها مع 


المضرية(!) وهو خلاف تفاقم بعد ثورة محمد بن هشام بن عبد الجبار الأموي 
سنة 399ه على الحاجب عبد الرحمن بن محمد بن أبي عامر ثالث 
العامريين المتغلبين على الخليفة هشام بن الحكم منذ والده المنصور محمد 
بن أبي عامر (ت392ه) وأخيه المظفر (ت399ه). 

والمنصور هو من أدخل «البرير» من المغرب بأعداد كبيرة وكانوا خاصة 
جنده وقوام جيشه. وعلى ذلك استمر ابنه وخليفته الحاجب المظفر عبد الملك. 
وقد أثار هذا التقوي بصنهاجة حنق الأندلسيين وجرت بين الفريقين حروب 
طاحنة بعد سقوط الدولة العامرية. 

ولا شك أن كسر حلف اليمانية وصنهاجة كان غرضا من أغراض من 
نفي حميرية هذه. ولو ذهبنا أبعد من هذا لقلنا إن كسر حلف صنهاجة 
وكتامة واليمانية متصل بالتنافس بين البيت الأموي السني المتحالف تاريخيا 
مع زناته وبين الشيعة العبيدية وصنهاجة وكتامة حملة دولتهم 4# المغرب. 

ويك ضوء هذا البعد السياسي للمسألة نفهم كذلك حرص المعتمد بن 
عباد وهو اليماني المعتز بيمانيته وعروبته على إبراز هذا النسب الحميري 
ليوسف بن تاشفين 4# رسالته إليه حيث كتب «وأنت أيدك الله سيد حمير 
وملكها الأكبر2. 

وكان ملوك الدولة المرابطية يمدحون بحميريتهم فمن ذلك قول 
الكاتب أبي محمد بن حامد المذكور أنفا: 
قوم لهم شرف العلى من حمير وإن انتموالمتونة فهم ه66 
الخ.... 
(1) ناقش الدكتور الناني ولد الحسين هذا الموضوع» ص: 73. مصدر سبق ذكره. 
(2) ابن الخطيب (لسان الدين) الحلل الموشية 4 ذكر الأخبار المراكشية. مطبعة التقدم 

الاسلامية تونس» ص: 28- 29 . وهذا الكتاب يذكر بعض المؤرخين كال كتور أحمد 


مختار العبادي وغيره أنه لمؤلف مجهول. 
(3) ابن أبي ذبع مصدر سبق ذكره: ص: 88. 


وقد نقل بن أبى زرع عن الزبيربن بكار”!» أن صنهاج أبو صنهاجة هو 
صنهاج ابن حمير ابن سيأ ولد حمير ابن سبأ تصلبه. وهو ما يؤكده الشاعر 
أبو فارس عبد العزيز الملزوزي 4# أرجوزته «نظم السلوك 42 الأنبياء والخلفاء 
والملوك © 
وقدرايت## كحتاب النسب قوبلا بهأاعج زأه ل الأدب 
وأن صنهاج أبوهحميبر وهوابنته لصلبهلا العفقفصر 
وعدلهم وفضكهم مثهور ومجدهم وسعدهم مذكور 

وه وأمرلا يخامرهم فيه شك وأنهم جاءوا مع الملك أفريقش إلى القارة 
التي أخذت اسمه0© وفى هجرات بعد انهيار سد مأرب. 

وظل علماء موريتانيا متمسكين بعروبة صنهاجة فالعالم اللفوي محمدو 
السالم ولد عبد الله ولد الشين (ت1387ه -1967م) يذكر أنه دكودي 
حميري» والدكوديون قبيلة توجد 4# الشبلة وتنتمي إلى لمتونة. 

وتنقسم صنهاجة إلى سبعين قبيلة© من أهمها # موريتانيا وما جاورها 
يعرف أولبا6) وكانت ديارهم 00 
(1) الزييرين بكار حفيد الزبير بن العوام؛ الصحابي القرشي (ت 869) نسابة وراوية ولي 

قضاء مكة. المنجد 4# اللغة والأعلام. الطبعة الخامسة عشرة. دار المشرق» ص: 278. 
)2( ابن أبي زيع مصدر سيق ذكره؛: ص: 15 
000 ابن أبيي زرع مصدر سبق ذكره » ص: 5 
(4) ولد محمد المختار ولد بِيّه (محمد المحجوب): أتذكر. ذكريات وخواطر. انواكشوط. 
4م. ص: 43. 


(5) ابن أبي زيع مصدر سبق ذكره: ص: 75. 
(6) ابن خلدون (عبد الرحمن): ديوان المبتدأ والخبر يك تاريخ العرب والبرير ومن عاصرهم من 


تختلط بديار السودان!!) و كل فرقة وقبيلة بطون وأفخاذ وقبائل كثيرة. 
وأقام الملثمون دولا عرفت الكثير من الازدهار المادي والروحي واتخذوا 
مدينة أوداغست عاصمة لبم. وتعاقب على دولهم عدة ملوك جاهدوا من أجل 
نشر الإسلام ك بلاد الملثمين وبين أمم السودان منذ ق 2ه - 5م. ويذكر أن 
الجد الجامع لبؤلاء المللوك هو منصور ابن مصالة ابن أمية بن وانمالي 
اللمتوني الصنهاجي. والجد الذي تتفرع منه أفخاذهم هو حفيده ترجوت ابن 
ورتسان ابن منصور.... ولترجوت ثلاثة أولاد محمد وحميد وابراهيم. ومن 
هؤلاء تفرعت بطون كثيرة©. واختلف 2# ترتيب ملوك الملثمين الصنهاجيين 
إلا أن المؤرخ المختار ولد حامد يذكر ترتيبا هو الأقرب عندنا للصواب حسب 
مقاربتنا لما رأيناه 2 مراجع عدة.0© 

أولا ترجوت ابن ورتاسن ابن منصور الذي يرجح أنه أول ملك لصنهاجة 
عند ظهور الإسلام» ثانيا ابراهيم ابن ترجوت ابن ورتاسن الذي خلف أباه 4 
الملك. ثالثا تلاحاكين وورتكا أوراكن بن وارتنطق.» وذكر البكري 
وابن الخطيب وابن خلدون أن تلاكاكين جد ليحي وأبي بكر أبني عمر57) 
ويعتقد أنه حكم خلال النصف الأول من ق 2ه- 5م. رابعا تيوتوتان ابن 
تلاكحاكين الذي تولى السلطة سنة 157ه- 0003 ودان له أزيد من 


ذوي الشأن الأكبر. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت. 1431ه؛ ج6. 
فى :241 
(1) عبد الله محمد النقيرة (محمد عبد الله): التأثير الإسلامي ‏ السودان الغربي (غرب 
إفريقية)؛ ص: 106. 
(2) المراكشي (ابن عذاري): البيان المفرب 4# أخبار الأندلس والمغرب الجزء الرابع. تحقيق: 
د . إحسان عباس. دار الثقافة. بيروت , 1418- 1998م: ص: 17. 
)0( ولد حامد (المختار): الجزء السياسي. ص: 23- 24. 
(4) أورده اين خلدون هكذا. مصدر سبق ذكره ج6 ص: 241. 
30( ابن خلدون (عبد الرحمن): مصدر سيق ذكره ج6 ص: 241. 
(6) ولد الحسين (الناني): مصدر سبق ذكره ص: 194. 


عشرين ملكا من ملوك السودان وكانت سلطته تمتد على مسافة ثلاثة 
أشهر ف مثلها كلها عامرة(!). وكان يركب 4# مائة ألف نجيب وكان 
معاصرا لعبد الرحمن ابن معاوية الداخل بالأندلس وامتدت مدة حكمه 
خمسا وستين سنة. وتوِثك سنة 222ه- 837م: خامسا الأثيربن بطين بن 
تيولوتان2؛ واستمر حتى توك سنة 237ه- 8551م ويسميه ابن خلدون 
«يلتان» ويذكر أنه تو سنة 287ه- 000900. سادسا تميم بن الأثير بن 
بطين بن تيولوتان واستمر أ الملك حتى قام عليه أشياخ قبائل صنهاجة سنة 
6ه - 9018م فقتلوه. وترتب على مقتله تفككهم وعاشوا حقبة من 
الفوضى لا تعرف مدتها ولو أن ابن أبي زرع يقدرها ب 120 سنة©. 

و4 غياب جواب شاي حول الدوافع التي جعلت صنهاجة يقتلون 
ملكهم: فإن لنا أن نتصور أن السبب هو خلافات داخلية يحركها شيوخ 
القباكل وأمراء المناطق للاستفادة أكثر من مصادر الشروة الواقعة تحت 
أيديهم كسباخ الملح والضرائب على القوافل وما يجبى من أمراء السودان 
التابعين لاوداغست. كما يمكن أن يكون ما حدث هو تتافس على 
الحكم تقوده مجموعة من الأمراء يريد كل منها الاستقلال عن الحكم 
المركزي لنفس الأغراض المذكورة. 

ولعل وجود هؤلاء الأمراء هو ما جعل بعض المؤرخين يرى أن ملك 
صنهاجة لم ينته نهائيا مع قتل تميم ابن الأثير. إلا أنهم ظلوا منقسمين إلى أن 
برز فيهم رجل قوي التف الملثمون حول فيادته فلم شملهم وهو الملك تين 
يروتان ابن ويسنو ابن نزار» الذي ذكره ابن حوقل والبكري وابن خلدون. 
(1) ابن أبي زرع مصدر سبق ذكره: ص: 79. 
(2) وقد ورد 2# الأنيس المطرب «الأثر» ابن أبي زرع مصدر سبق ذكره: ص: 75. 
() ابن خلدون (عبد الرحمن): مصدر سبق ذكره. ج6 ص: 241. 


40( ابن أبي زرع مصدر سبق ذكره.: ص 76. 
)5( البكري, مصدر سبق ذكره» ص: 9. 


وينسب إليه من سعة الملك والقوة ما نسب إلى تيولوتان ابن تلاكاكين سابق 
الذكر: حيث يقول البكري: دإنه قد دان له أزيد من عشرين ملكا من 
ملوك السودان كلهم يؤدي إليه الجزية....!!) وانتقل الملك من بني تيلوتان ابن 
تلاكحاكين إلى ذرية تين يروتان: إلا أنهم لم يحسنوا الحكم فخلعوا. 
ويذكر ابن خلدون أن «أبناء هذا الملك افترق أمرهم من بعهده وصار ملكهم 
طوائف ورياستهم شيعا»©. 

وفقدت صنهاجه السيطرة على تجارة القوافل لصالح زناته غريمها 
التقليدي كما فقدت المراعي الشمالية 2 منطقة وادي درعه لصالح مغراوة. 
ولتلات هذه الانتكاسات ومواجهة الأخطار المختلفة» تعاهدت قياكئل 
صنهاجة على الاتحاد وتداول الحكم على أن يكون قائما على دعائم الدين 
الإسلامي وهدفه إقامة دولة سنية واختارت على رأسها الأمير أبا عبد الله 
محمد بن تيفاوت المعروف بلقبه تارشنا اللمتوني الذي درس العلم وجاهد 
وتبع مذهب السنة على أيدي علماء قبيلة انييرزكٌه (بني وارث) الصنهاجية 
التي دخلت الإسلام على يدي عقبة ابن نافع نفسه.(© واجتمع الملثمون تحت 
قيادة هذا الزعيم الذي كان من أهل الدين والفضل والصلاح والحج 
والجهاد فقام بأمرهم أميرا لمدة ثلاثة أعوام إلى أن استشهد 4 غزوة له 
بموضع يقال له فنشارة سنة 428ه - 1036ه©. ويذكر البكري أنهم 
قبائل من السودان كانوا على دين اليهودية يسكنون غرب مدينة 
بانكلابين التي تسكن بالقرب منها قبيلة بنى وارث الصنهاجية.0©) ويعتقد 


(1) البكريء المصدر السابق» ص: 159. 

(2) ابن خلدون (عبد الرحمن): مصدر سبق ذكره ج06 : ص: 242. 
(3) ابن أبي زرع مصدر سبق ذكره: ص: 76. 

(4) البكري: مصدر سبق ذكره: ص: 164. 

(5) المصدر نفسهء ص: 164. 
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أن بانكلابين تقع 2 منطقة تكّانت الموريتانية!!) وكان ذلك الجهاد من 
المقدمات الأولى لقيام المرابطين. 

ولماتوكُأيوعيد الله محمد ابن تيفاوت اللمتوني أحيلت خلافة 

الملثمين» نظرا لمقتضيات الحلف» بطريقة سلسة إلى رجل عظيم من أفدالة 

هو يحي بن ابراهيم الذى هو 4 نفس الوقت صهر لأبي عبد الله محمد ابن 

تيفاوت. وهنا بدأت المرحلة التأسيسية الفعلية لدولة المرابطين. 

تطورًا موضوعيًا لحلف أقامته مجموعة الاتحاديات القبلية الصنهاجية اقدالة 

ومسوفة ولمتونة لمواجهة أطماع امبراطورية غانة التي احتلت أواخر ق 10م 

(حوالي 000 أودغست عاصمتهم مند ق 027 ولتطهير الإسلام من البدع 

ونشر الدين شمالا وجنوبا. 

ويعد فترة من الحكم والجهاد استخلف الأميريحي ابئه ابراهيم على 
الاتحاد الصنهاجي ومواصلة الجهاد سنة 427ه. وتوجه إلى المشرق لأداء 
فريضة الحج وزيارة قبر الرسول محمد عَنْكهاة» وتذكر المصادر أن الأمير 
يحيى بن ابراهيم الشدالي© مر بالقيروان 2 طريق عودته من تأدية فريضة 
الحج وكان مصحوبا بالعالم الجوهر بن سكم اللمتوني. ولا نجد اتفافقا على 

(1) ولد الحسين (الناني): مصدر سبق ذكره: ص: 6 

(2) ولد الحسين (الناني): المصدر السابق» ص: 200. 

)3( ابن أبي زرع مصدر سبق ذكره.: ص: 77 

(4) يبدو أن وظيفة الأمير العام للاتحادية الصنهاجية تقارب 4 مضمونها وظيفة شيخ العامة 
التي كانت معروفة لدى بعض القبائل الموريتانية 4 القرون المتأخرة وهي وظيفة وإن 
اختلفت باختلاف الأميروقوة شخصيته إلا أنها كثيرا ما تقتصر على تسيير العلاقات 
الخارجية والدفاع وحل النزاعات الناشبة بين أجزاء الاتحادية وتحديد مناطق الرعي 


المخصة لكل فرع منها. وأكثر تعامل شيخ العامة إنما يكون مع شيوخ البطون والقبائل 
المنضوية تحت لواء الاتحادية. 


تاريخ هذا المرور بالقيروان ولكن الأرجح أنه كان سنة 430 ه- 1038م. 
التقى الأمير بعلماء البلد وي مقدمتهم أبو عمران الفاسي المقيم هناك (تو 
آخر تلك السنة)7!) فشرح له أمر بلاده وما عليه قومه من رغبة # الخير 
والدين وما هم فيه من جهل واحتياج إلى من يعلمهم أمور دينهم. ويقول 
البكري إن أبا عمران سأله عن بلده وسيرته وما ينتحلونه من المذاهب فلم 
يجد عنده علما بشيء..© كما يقول ابن أبى زرع إن اباعمران سأل الأمير 
عن موجبات دينه فلم يجده يعرف من دينه شيئا لا من الكتاب ولا من 
السنة..(©, 

ويلاحظ أن هذه الرواية المتداولة عن قلة معرفة الأميريحي بن إبراهيم 
بأمور دينه لا تقوم للنقد عند إمعان النظر فيها لما فيها من الغرابة والمبالغة. إذ 
كيف بأمير بلاد دخل أهلها الإسلام منذ حوالي أربعة قرون وجاهد أجداده 
من أجل نشره كما فعل هو نفسه قبل أن يستخلف ويحج (كان يجاهد مع 
الأميرأبي عبدالله محمد بن تفاوت تارشنى الموسوم بالعقل والدين والحج 
والجهاد) أن يكون بهذه الدرجة من الجهل بأمور دينه!5 ثم إن وفد الأمير 
يحي بن إبراهيم إلى الحج يضم كوكبة من الأفاضل كالعالم اللمتونى 
الجوهر ابن سكم الذى سنرى لاحقا أنه اختلف مع عبد اللّه بن ياسين. ولوأن 
الأميريحي كان بهذه الدرجة من عدم معرفة القواعد الأساسية لدينه لما 
جاهد من أجل تطهير بلاده من البدع والمذاهب الضالة والشاذة ومن أدعياء 
العلم وما عمل لفرض السنة مذهبا عقديا والفقه المالكي تمذهبا يم 
التشريع. ونرحج أن هذه المبالغات 4 ما نقل عن الأمير إنما هي من إفك 


)1( ابن أبي زرع مصدر سبق ذكره : ص: 77 
)22 البكرى مصدر سبق ذكره : ص: 15. 
)3( ابن ابى زرع مصدر سيق ذكره : ص: 717 
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الرواة ومن تشنيع أهل الحواضر على أهل البوادي وأهل المراكز على أهل 
الأطراف. 

وتذكر المصادر أن أبا عمران الفاسي لم يجد من يرسله مع الأمير 
الصنهاجي لبعد الشقة فأعطاه رسالة إلى أحد علماء بلاد السوس بالمغرب 
الأقصى اسمه وجاج بن زلو اللمطي أو وقاق بالجيم الصنهاجية!!). ولا وصل 
الأميريحي بن إبراهيم إلى وجاج جمع تلاميذه وعرض عليهم الأمر وانتدبهم 
له وحثهم عليه فتقدم إليه الفقيه عبد الله بن ياسين قابلا للمهمة راغبا فيها 
فمضى مع الأمير إلى البلاد الموريتانية الحالية. ولعل تقدم عبد اللّه بن ياسين 
للذهاب مع الأمير الصنهاجي جنويا من باب ما يضرب له المثل «شرع وافق 
هوى» فعبد الله بن ياسين جزولي صنهاجي «أمه من قرية تماماناوت 2 
أطراف صحراء مدينة غانه»© أي 4# الصحراء المحاذية لمدينة كمبي صالح 
وهي 4# الجنوب الشرقي الموريتاني كما تقدم. 

أحسن الناس استقبال الفقيه الجديد الذي جاءهم به أميرهم ولكنهم 
لم يلبثوا أن ضاقوا به وبما هو فيه من الصرامة 4 إقامة الأحكام فكادوا 
يطردونه. وبعد موت يحي بن ابراهيم القدالي هم عبد الله بالخروج عنهم 
ال عاقوب من يله السوداق الذين كانوا كن اسله | حيولتك: التخرور 
على ضفتي نهر السنغال. وكاد عبد اللّه ينتقل لولا أن منعه أمير الحق يحي 
بن عمر اللمتوني وقال له إنما أتينا بك للانتفاع بعلمك #ْ خاصة نفوسنا 
وأشار عليه بأن يعتزلا ومن أطاعهما 4 جزيرة 4 البحر. استحسن الفقيه 


هذا الرأي وخرجا ومعهم أبو بكر بن عمر بن ابراهيم اللمتوني وانزووا 


(1]) لمزيد من التفاصيل انظر ابن عذاري المراكشي. مصدر سبق ذكره. ص: 7 وما بعدها. 
وانظر: ولد الحسين (الناني): مصدر سبق ذكره» ص: 8 . 
)2( البكري. مصدر سيق ذكره» ص: 165 


وأنصارهم قبيل 443ه - 1051م 4# مكان قصي سموه رياطاء يعدون فيه 
أنصارهم» علميا وعسئكريا واقتصادياء للجهاد(). 

ورغم أن الناصري يذكر 4# الجزء الثاني من الاستقصا (ص 8) أن 
الذي قال له الكلام السالف وأشار عليه بالانعزال 4 جزيرة بالبحر هو يحي 
بن ابراهيم القدالي فإن الأرجح ما ذهبنا إليه. ويه قال ابن خلدون. ثم إنتا 
نعتقد أن من الصعب أن تتمرد القبائل وخاصة اقداله على تعاليم الداعية 
عبد الله بن ياسين خلال حياة الأميريحيى بن إبراهيم. 

أما عن موقع الرباط خفيه خلاف هو الآخر. وهذه أشهر الروايات ‏ 
ذلك: 

1.هناك من يقول إنه عند مصب نهر السنغال© 4 المحيط الأطلمسي 
عند جزيرة اندَرٌ المدينة السنغالية© التي أطلق عليها الاستعمار اسم 52[106 
5ثتامآ. وحسب الأستاذ المختار ولد حامد فإن هذا هو اعتقاد الولف 
ويدعمونه بأن عائلات ولفية كثيرة أصلها مرابطون». 

2أما المجموعة التكرورية فتقول إن الرباط كان 4# جزيرة قريبة من 
مدينة أبودور:1000 الحالية على الجانب السنغالي من النهر. وهذا الرأي 
يدعمه وصف ابن خلدون للمكان حيث يقول إن البحر المذكور وهو بحر 
النيل - أي نهر السنفال- يحيط بالجزيرة من الجهات الأربع ويكون 
ضحضاحا 4 الصيف يخاض بالأقدام وغمرا 2 الشتاء يعبر بالزوارق!6. 


وعستعلعه و12 .عنتمم مديد8 12 عل ععتمعدتاط :(عجغ اقمع ى) متمعللنت؟ معزوء0آ (1) 
.5 .2 .ععصدلمعءم6لملاة 

(2) ابن عذاري: مصدر سبق ذكره. ص: 10. 

(3) اندر ريما تكون مشتقة: حسب البعض؛ من لفظ الدار أو من فعل ندر أي ارتفع. 

(4) ولد حامد (المختار): موسوعة موريتانيا. الجزء السياسي. ص: 45 . 

(5) الناصري (الشيخ أبو العباس أحمد بن خالد): كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب 


3.وهناك من يقول إن موقع الرباط ليس بعيدا شمال غرب العاصمة 
انواكشوط عند مكان اجريده. 

4.وكذلتك من يقول إن الرباط كان أبعد شثمالا وأنه كان بجزيرة 
التّيدْرَهِ المقابلة لشاطئ المحيط بين انواكشوط وانواذييو(!). 

وعلى كل حال: فإن كل الأماكن المحتملة لانطلاق دولة المرابطين 
تقع ك نفس الافليم الجغرالك مما يجعل كل السكان من تخوم البلاد 
الشمالية إلى ضفاف النهر يتأثرون دينيا وسياسيا واجتماعيا بهذه الدولة 
وينتسبون لبا حضاريا وتاريخيا بل ويتنافسون كما رأينا على تقريب مكان 
الرباط الذي انطلقت منه» إلى أماكن وجودهم المختلفة. 

وإذا استقيا الرأي القائل إن مكان الرباط كان اندر أو 4 بودور على 
الضفة السنغالية من النهرء فإن كل الروايات الأخرى مجمعة على أن 
مكانه هو البلاد الموريتانية. 

ولذلك فلا خلاف أن الدولة المرابطية دولة موريتانية 4 الأصل رغم 
انتقال ثقلها ومركزها لاحقا إلى شمال افريقيا واسبانيا لأسباب متعددة. 

وقد بدأ أمراء المرابطين دعوتهم بالحسنى داخل قبائلهم ثم جردوا 
سيوفهم للجهاد حتى انقادت القبائل أجمعها لأحكام الشرع وإقامة الحدود. 


الأقصى. الدولتان المرابطية والموحدية. الجزء الثاني. تحقيق وتعليق ولدي المؤلف الأستاذ 
جعفر الناصري - الأستاذ محمد الناصري. دار الكتاب. الدار البيضاء. 1954. ص 8. 
والمختار ولد حامد : الجزء السياسي. ص 47 . وكذلك: 
عل عأتومعمةم 12 عل ممتسامتت عع ممقفصره2 :عمدتل11 دملدصف عمعزندطا 
2 كتا50 .ع5لأتهم عل عنامصمعل8 .1718-1776 ممم[ حمنننن1 جره علكء10 
1989-1990 ععتمالوم لمن عغممطة .مصدلفعمعلامم :عل مملععئزل 

5 بط رععلمعونظ آل غمعصع مومعل أمطععلهدهه عل 6كلوى جتونا 
(1) القلاوي (احمد فال سيدي): دعوة المرابطين 4 صحراء شنقيط حتى قيام دولتهم ف 

المغرب. الطبعة الاولى. ص: 137. 


وما وحد المرابطون القبائل تحت راية الدعوة» اتجهوا صوب عاصمة مملكة 
صنهاجه القديمة أوداغست أو النوداش!!) سنة 445ه - 1053م فحرروها 
من امبراطورية غانة الوثنية التي كانت قد احتلتها سنة 990م. 

بث المرابطون الإسلام ث القبائل الإفريقية المجاورة لبم بالتحالف مع من 
أسلم من زعمائها ثم خرجوا إلى بلاد السوس من جنوب المغرب يدعون أهلها 
إلى الطاعة وإخراج الزكوات فتم لبم من ذلك قدر صالح ورأى الناس قوتهم 
وما هم عليه من استقامة وحسن دين ثم انكفأوا إلى بلادهم. 

طار صيت المرابطين # الآفاق وشاعت لبم ضريبات تقد الفارس كما 
قال ابن عذاري© وضرب المثل بدرقهم وكبروا 2# أعين الناس فأرسل إليهم 
علماء سجلماسة يخبرونهم بما حل ببلادهم جراء تغلب بني خزرون المغراويين 
«وما هم فيه أهل العلم والدين وسائر المسلمين» من الذل والصغار مع 
أميرهم:(©. وربما كان وجاج بن زلو هو الذي كتب إليهم بطلب من أهل 
مبجلبافنة: 

شد المرابطون الرحال إلى سجلماسة سنة 447ه- 1055© بقيادة 


عصغ2 هط ة وعمنوته دعل ,عدوتقف"! عل ععامدنتك .31 عه 1 01820817171 (1) 
ة عكلد ممقتلة عدنغ4 مود عدوغط ق0نتاطاظ عنناء2 ,«علمتلممم عمعيع 
.5 م 1974 .كتاه[ 
ويذكر ولد محمد البادي (اسلم): أ كتابه «موريتانيا عبر العصور» أن تحرير أوداغست سنة 
6 ه 1054م. ص: 113 120. مطيعة الأطلس. 

(2) المراكشي (ابن عذاري): البيان المغرب 4 أخبار الأندلس والمغرب الجزء الرابع. تحقيق: د 
. إحسان عباس. دار الثقافة. بيروت: 1418- 1998م. 

(3) الناصري: الجزء الثاني» ص: 12. وانظر ابن عذارى المراكشي: الجزء الرابع» ص: 18 
0. وكذلك مقدمة ابن خلدونء وانظر يحي ابن محمدن (موريتانيا قبل الف سنة) سلسلة 
مقالات .4 جريدة الشعب سنة: 1989م. 

(4) الناصري: مصدر سبق ذكره: ص: 13. 
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القائتد الزاهد المجاهد أبىي بكر بن عمر بن ابراهيم ومعه ابن عمه يوسف 
ابن تاشفين بن ابراهيهم”!) وعالمهم الداعية عبد الله بن ياسين. 
وأثناء وجود الجيش المرابطي 4 الشمال» وصلته أخبار استشهاد أمير 
الحق يحي بن عمر اللمتوني ومعه خلق كثير من لمتونه وهم يقاتلون متمردي 
افداله عند موضع تبفريلي © الواقعة بين تاليون وجبل لمتونه سنة 448ه - 
06م. وتقول الحكاية الشعبية التي أوردها البكري إن الأذان يسمع 2 
ذلك الموضع عند أوقات الصلاة وهذا ما يذكر بما يقال عن بلاط الشهداء. 
وكان رئيس مملكة منا التكرورية لبي بن وارجابي أو وارا جابي إلى جانب 
الأميريحي بن عمر يوم استشهاده. ولعل ذلك الإسهام ع الفتوح المرابطية هو 
ما جعل اسم مملكة مَنّا يظل إلى عهد قريب قرين الالتزام الديني: ب 


(1) يذهب بعض الباحثين إلى أن يوسف بن تاشفين ابن أخت الأمير أبي بكر بن عمر وإنما 
قدمه وورثه؛ على العادة الصنهاجية الأصيلة 4 توريث أبناء الأخوات. انظر: 

: لآ .وعممعءمقطدة ؤوعناه وععءمفتلله دعل عدوتصعميرل مآ :(مطمكد04) تصستدلح 

2.79 .2004 .كعد .عصصصهلط]'! عل وععمعك5 وعل وموتقدم 13 

)02 هكذا ورد تدى البكري؛ تبفرلي بالباء؛ والأرجح أنه تصحيف. ولا نستبعد أن تكون 
تتفرلي» لأن المواضع باللغة الصنهاجية عادة ما تأتي على هذا النحو؛ مثل تنبكتو 
وتنبدغه وتنويش وتن اسويلم؛ وتن يرك الخ. ويذكر الدكتور الناني ولد الحسين أن بعض 
الباحثين يرون أن تبفريلي قد تكون تحريفا لاسم قرية توجد أنقاضها قرب وادان ل 
موريتانيا تعرف ب«تفرله». ويذكر المصطفى ولد كتاب إمام مسجد وادان ‏ كتابه 
المنهاج من بعض سير إدولحاج أنه توجد قرية لمسوفة خريت وبني بقريها وادان تسمى 

ويرى البعض أن الأمير استشهد ‏ موضع سمي وكشض على بعد 36 كلم جنوب مدينة 
أوجفت. وعثر سنة 1985م على صخر منقوش عليه اسمه ولقبه والضريح محاط بيقايا 
حائط يصل ارتفاعه حوالي مترونصف وطوله ثلاثة أمتار وعرضه مترين وبجائبه مصلى 
وكان السكان يرعون هذا الضريح ويتبركون به ولا يعرفون أكثر من أنه لأحد قاده 
المرابطين إلى أن اكتشفت أسراره ذ التاريخ المذكور. انظر الناني ولد الحسين: مصدر 
سبق ذكره: ص: 7-236 23. 


أذهان إفلان. وبعد استشهاد أمير الحق يحي ابن عمرء عين المرابطون 
بمباركة الإمام عبد الله ابن ياسين: أخاه أبا بكر ابن عمر أميرا خلفا له. 

وخلال وجود المرابطين 4 الشمال» استشهد عبد الله بن ياسين غدرا 
على أيدي برغواطة الذين نقضوا عهدهم وغدروا بالفقيه وهو كي قلة من 
أصحابه سنة 451ه- 1059م. وقد أخذ المرابطون بثأر عالمهم بالقضاء المبرم 
على سلطان برغواطة. وكان ضمن القواد المرابطين 4# هزيمة برغواطة, 
احمد بن آمَّدُو جَِنُو ملك سلي الذي ساهم 4 فتح مدينة درعه تحت راية أبي 
بكر بن عمر(ا. 

اختار المرابطون أثناء جهادهم ذ المغفرب الأقصى مكانا لعاصمتهم 
يلائم بيئتتهم الصحراوية وهو موقع مراكش الحاليء: 4# الثالث والعشرين 
من رجب سنة 462ه- 1069م. وقد اختار أبو بكر بن عمر بن ابراهيم 
اللمتوني وقواد الجيش اللمتوني ومشايخ المصامدة من أهل المنطقة موفع 
مراكش بعد الكثير من التروي والدراسة والنقاش والخلافات بين قبائل 
المنطقة التي كانت كل واحدة منها تريد أن تحوز لنفسها شرف بناء 
العاصمة الجديدة على أرضها كهيلانة وهزميرة. وأشرف الأمير أبو بكر 
على تأسيس المباني الأولى لبذه المدينة(0. 

وأعطت المصادر التاريخية الكثير من العناية لبناء مراكش وإن اختلفت 
تعريف من أسسها وتاريخ ذلك التأسيس. فابن عذاري المراكشي وهو ابن 
البلد يذكر أن مؤسس المدينة هو الأمير أبوبكر بن عمر0» بينما يقول 
(1) البكري: ص 167 - 168. ويذكر الناصري أنه استشهد 447ه وولي مكانه أخوه أبو 

بكر بن عمر 448ه. ج 2 ص: 13. 
(2) ابن الخطيب (لسان الدين) الحلل الموشية 4 ذكر الأخبار المراكشية. مصدر سبق ذكره 
ص: 5 - 6. 

(3) المراكشي (ابن عذاري): ص: 19- 20. ج الرايع. مصدر سبق ذكره. 


احمد بن خالد الناصري شُ الاستقصاء إن يوسف ابن تاشفين هو الذي بنى 
مراكش سنة 454 (1). 

أما البكري الذي عاصر عهد المرابطين فذكر أبا بكر بن عمر 
وجهاده وانتهى عند سنة 460ه- 1067م ولم يتطرق لتأسيس مراكش ولا 
إلى يوسف بن تاشفين لأنه لم يكن بعد معروفا. ولا يمكن أن يفوت 
البكري تأسيس مراكش لو كان قد تم قبل 460ه سواء من طرف أبي 
بكر أو ابن عمه يوسف. ويؤكد العبادي أن الذي أسس مراكش هو الأمير 
أبوبكر وتوصل إلى هذه النتيجة بعد بحث مستفيض وشاق ومقارنات مطولة 
بين المراجع واعتمد على ابن عذاري وصاحب الحلل الموشية وقال إن روايتهما 
هي الأصح وخطأ صاحب روض القرطاس قائلا إنه كثيرا ما استسلم 
لخياله وملأ كتابه بالأخطاء التاريخية والجغرافية وإن ابن خلدون والسلاوي 
إنما نقلا عنه©. 

ولعل استمرار ملك بني يوسف بعده © مراكش وتقرب المؤرخين إليهم 
وما تتطلبه دواعي السياسة و«آداب» صحبة الملوك من الثناء عليهم وعلى 
أسلافهم بالحق والباطل؛ مما صرف الرواية ببناء المدينة عن ابن العم الذي 
غيبته البلاد الموريتانية الواسعة هو وذريته؛ إلى يوسف كنه. ولا نخال هذه 
الرواية ظهرت إلا بعد يوسف نه فهو من هو عفة وورعا وتقشفا قد علم 
ذلك من أمره القاصي والداني. وكفاك برجل خاض البحر مجاهدا إلى 
الأندلس وهزم الفونسو 4# الزلاقة «فلما حصلت الغنائم عف عنها:(. 


(1) الناصري: الاستقصا. ص 24. ج 2. مصدر سبق ذكره. 

(2) العبادي (الدكتور أحمد مختار): تاريخ المغرب والأندلس. دار النهضة العربية للطباعة 
والنشر. بيروت. بدون تاريخ. ص ص: 298- 302. 

(3) المراكشي (ابن عذاري). 
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والذي يبدو لنا من تقصي جوانب هذه القضية أن واضع حجر أساس 
مراكش هو الأمير أبو بكر بن عمر بن ابراهيم اللمتوني أما الذي شيدها 
وعمرها إلى أن بلغت ما بلغت من ازدهار وارتفاع صيت فهو ابن عمه وخليفته 

أمير المسلمين يوسف بن تاشفين. 

لم يلبث أبو بكر كثيرا وهو يبني مراكش حتى جاءه خبر اضطراب 
الأحوال 4 جنوب دولة المرابطين فعظم ذلك عنده وعز عليه أن يتقاتل قومه. 
ومما يحكى 4# هذا الموضع أن امرأة اشتكت وقد تعدى سفهاء على إبل لبا 
فقالت: ضيعنا أبوبكر أي أنه ذهب عنهم بنفسه وبوجوههم ومقاتلتهم 
وتركهم دون قوة من سلطان أو جيش؛ فبلغه ذلك فجمع رجالات لمتونة 
ووجوه دولته وأعلمهم بما استقر عليه رأيه من الرجوع بنفسه وببعض الجيش 
إلى الديار. ثم استخلف عليهم ابن عمه يوسف وأوصاه خيرا وقال له إنه 
مفارق زوجته زينب بنت اسحق النفزاوية وأشار عليه بالزواج منها لما خبره من 
عقلها وسداد رأيها(؟». ومضى من حينه©. ولا نملك معلومات عن ما فعله أبو 
بكر ف هذه الكرة إلى البلاد الموريتانية ولكن الظاهر من أمره أنه حقق 
ما رجع من أجله من ضبط للبلاد وقمع للفتن خلال سنتين من الجهاد. ولما تم 
لهذلك كر راجعا إلى دولته 4 الشمال فبلغ الخير ابن عمه يوسف ابن 
تاشفين فضاق بذلك ذرعا وحار ك# أمره. وتخبرنا الروايات التاريخية أن 
يوسف كاد يسلم الدولة إلى أبي بكر لولا الحيلة التي أشارت عليه بها 


(1) المراكشى (ابن عذارى): مصدر سبق ذكره. ص: 21. 

)22 انظر الاستقصا للناصريء ج2: ص 21 - 22 يقول إن العجوز ذهبت لبا ناقة 4 غزاة 
فبكت وقالت ضيعنا أبوبكر بن عمر بدخوله إلى بلاد المغرب . 

وانظر رواية أخرى مفصلة مختلفة 4 ابن عذاري ج 4 ص: 20 حيث ذكر أن رجلا مسنا أتى 
أبا بكر وهو جالس على حائط يراقب بناء مدينة مراكش فقال له إن اكداله همجمت 
على لمتونة فقرر الأمير العودة إلى وطنه الأصلي. 
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زينب حيث قالت له: إني لأعرف ابن عمر ولبو أشد ورعا وزهدا من أن يهريق 

قطرة دم مسلم من أجل الحكم فإذا هو قرب فأرسل له ولجيشه من المؤن 

وأنواع الطرف ما أمكنك ثم استقبله ‏ جيش عظيم وسلم عليه راكبا ولا 

تترجل بين يديه فإنه سيفهم قصدك وينزل لك عن الأمر. فقال لبا يوسف: 

هذا واللّه الرأي. ولما لقي الأمير أبو بكر يوسف على الصفة السالفة الذكر 

فهم ما 4 نفسه فقال له: انزل يا ابن أخي فنزل ونزل أبو بكر وجلسا تحت 

شجرة وتحاورا لش ما فيه صلاح المسلمين ثم أملى أبو بكر وصيته المشهورة: 

«إني قد وليتك هذا الأمر وإني مسؤول عنه فاتق الله تعالى خ المسلمين 

وأعتقني وأعتق نفسك من النار ولا تضيع من أمور رعيتك شيئا فإنك مسؤول 
عنه واللّه تعالى يصلحك ويمدك ويوفقك للعمل الصالح والعدل 4 رعيتك 
وهو خليفتي عليك وعليهم:17). وأشهد وجوه الناس وقادة الجيش على تسليمه 
الأمر إلى ابن عمه يوسف سنة 465ه- 1072م. ثم تلوم أياما وقفل إلى البلاد 
الموريتانية حيث استمر ينشر الدين ويقيم العدل حتى توفاه الله شهيدا سنة 

0 ه- 1087.©. 

ورغم الروايات التاريخية التي يكرر بعضها عن بعض هذا التصوير لما 
حدث إلا أن هذا اللقاء وإن أجمعت المراجع على حدوثه وكانت نتيجته 
معروفة بتسليم الحكم الى يوسفء فإن تفاصيل ما جرى فيه بين الرجلين 
تظل غير معروفة. وهناك أمور تثير تساؤلات منها: أنه لو كان ما جرى مجرد 
انقلاب لما ظل يوسف يرسل البدايا لأميره السابق. ولما خلت علاقات الطرفين 

(1) الناصري: الاستقصاء ج2: ص: 22. 

(2) كما ذكر ابن أبي زرع 4 كتابه: الأنيس المطرب بروض القرطاس 4 أخبار ملوك 
المغرب وتاريخ مدينه فاس» وكذلك الناصري © كتاب الاستقصا؛ أما ابن عذاري 
المراكشي فذكر أن وفاته: 468ه أي سنة: 1075م. والخلاف بين هذه المراجع الأم أدى 
إلى خلاف كثير بين المراجع الحديثة. 


02لا 
من الخلافات بعد تلك اللحظة عكسا لما حدث فقد ظلت الصلات 
الاجتماعية والتجارية والثقافية مستمرة بين جنوب دولة المرابطين وشمالها. 
ولو كان الأمر انقلابا لما عاد بعض من أبناء يوسف إلى موريتانيا مع ابن 
عمهم الأميرأبي بكر(أ». ولو كان الأمرفتتة وصراعا على الدنيا لما ظل 
يوسف يسك العملة باسم الأميرأبى بكر حتى استشهاده. و4 غياب أجوبة 
على هذه التساؤلات الحائرة بإمكاننا أن نتصور أن ما جرى بين الأميرأبي 
بكر وابن عمه يوسف ليس بالبساطة المتناقلة» بل تعل الرجلين وضعا خططا 
لنشر الإسلام وتوطيده وتعزيز المذهب السني ووزعا المهام بينهما كل حسب 
مؤهلاته وميولهء على ضوء الوضع الجغراك والبشري للمنطقة وذلك بأن 
يواصل يوسف قيادة المرابطين 4 الشمال وأن يواصل أبوبكر قيادتهم 2 
الجنوب مع احترام رمزية الأخير كابن عم أكبر سنا وكقائد أعلى سابق. 

وعلى هذا فالراجح ما ذهب إليه بعض الباحثين من أن المرابطين رغم ما 
أولوه من أهمية لرفع الحيف عن شعوب شمال إفريقيا وتطهيرها من المذاهب 
الشاذة وتوحيدها تحت راية الإسلام السني فإن مصالحهم الوطنية ‏ 
موريتانيا وما أنجزوه من نشر للإسلام 4 غرب إفريقيا وما أقاموه من 
علاقات مع المماليك الإسلامية التي جاهد ملوكها معهم؛ أمور جعلتهم 
ينتهجون سياسية تقريهم من هذه المماليك التي تعلق عليهم آمالا كبرى ذ 
متابعة الجهاد بهم ومعهم من أجل الانتصار على أوكار الوثنية المتمثلة أساسا 
.4 قلعتها العتيدة مملكة غانة. 

ولا غرابة أن راودت هذه الأفكار السياسية الجهادية: التي تدل عليها 
قرائن عديدة» الرجلين منذ وضع أبي بكر قواعد مدينة مراكش وما 


(1) و هذا المقام يقول محمد امبارك اللمتوني: 
ونسلةابن تاشفين التحقت بعمهاومنهالأرض عمرت 


صاحب استعداده للرجوع إلى موريتانيا ليصلح أحوالبا ويتابع جهاد الكفرة 
من السودان(17؟. ولعل استخلافه يوسف ونصيحته له بالزواج من زبنب التي 
طلقها طلاق من لا يفكر أ الإياب ورمزية هذا الزواج بل التزويج دلاثكل 
أخرى على ما بين الرجلين من ثقة عميقة والتقاء على أمور دينية ودنيوية لا 
يدركها سواهما. ولقد كان ذلك التعاون أفضل وسيلة لتنفيذ مشروعهما 
السياسي الجهادي الشامل المتمثل 4: «النداء بضرورة توحيد المغرب 
الإسلامي لمنازلة المسيحية والنداء لفتح الممالك السودانية بهدف القضاء على 
الوقنية». 

ومنذ اليوم الذي تنازل فيه أبوبكر عن الحكم لصالح يوسف بن 
تاشفين أصبحت دولة المرابطين قسمين واحد 4# الشمال وآخر يك الجنوب. 
ولقرب الأول من مراكز الحضارة العربية الإسلامية 2# الأندلس والمشرق 
ومن الحضارة الغريية اهتم به المؤرخون وكتبوا عنه الكثير حتى أصبح 
البعض يظن أنه هو الأصل والمنطلق وأن الجنوب امتداد له مع أن يوسف بن 
تاشفين ظل حتى استشهاد أبي بكر بن عمر سنة 480ه- 1087م يسك 
الدينار المرابطلي باسم ابن عمه الأميرأبي بكر اعترافا به ركيسا 
للامبراطورية المرابطية!© والعجيب أنه لم يضرب دنانيره باسم الخليفة 4 
بغداد رغم اعترافه بولايته الدينية وقبوله كتاب التولية منه. 

أما القسم الجنوبي الموجود 4 موريتانيا وامتداداتها غلا يعرف عنه 


)1( انظر: ابن أبي زرع. مصدر سبق ذكره ص: 56 

(1) ولد عبد الله (ددود): دور الشناقطة 4 نشر الثقافة العربية الإسلامية بغرب افريقيا حتى 
نهاية ق: 18 للميلاد. حوليات كلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة نواكشوط العدد 
الأول 1289م ص: 18 2 وما بعدها. 

(2) موسوعة تاريخ إفريقيا العام منشورات اليونيسكو 1997م المجلد الثالث؛» ص: 386. 


مصدر سبق ذكره. 


الباحثون إلا القليل حتى أن البعض حاول إعطاء دور الأمير والقائد 
العسكري للفقيه عبد الله بن ياسين الذي لم يكن إلا عالما سياسيا 
مجاهدا ومرشدا كبيراء احتضنته واستعانت بعلمه وتوجيهاته الدينية» دولة 
افداله و مسوفه ولمتونة التي تطورت إلى دولة المرابطين. ولم يتلقب اث 
بلقب الإمارة ولا القيادة وإنما كانت الإمارة وقيادة الجيوش ف أهلها من 
اقفداله وللتونة ومسوفة أهل البلاد وذوي العصبية. 

ومما يؤكد ما ذهبنا إليه أن استشهاد هذا الفقيه ككل سنة: 451ه - 
9م لم يؤثر يك مسيرة المرابطين المظفرة» عسكريا أو سياسيا أو دينياء 
بل إن الأميرأبا بكر شتت قبائل برغواطه المنحرفة وأخذ بثأر إمامه ابن 
ياسين7!) ثم اتخذ عالما جليلا آخر مفتيا ومستشارا هو سليمان بن عدو وما 
ليث أن استشهد خلال الجهاد ضد برغواطة© واتخذ من بعده الأميرأيو 
بكر بن عمر بن ابراهيم اللمتوني مستشارا آخر هو الفقيه أبو بكر محمد 
بن الحسن المرادي الحضرمي. 

ونجد بعض ال مؤرخين قد فطنوا إلى هذا الغبن الذي ليس له سند من 
تاريخ أو علم وصدعوا برفعه. هذا محمد بن عبد العالي احمد والدكتور 
محمد سعيد القشاط يؤكدان أن المرابطين 4 الجنوب هم الأصل والمنطلق 
وهم الذين تحملوا أعباء الفتوحات 4 غرب إفغريقيا لنشر الإسلام وتوطيده(6© 
حتى أصبح القرآن الكريم يرتل فيها بفضلهم وبفضل الحركات النانجة 
عنهم والمتأثرة بهم وأحكامه نافذة ومآذن المساجد تشرئب أعناقها والمحاظر 
(1) للمزيد انظر: الناصري: الاستقصا. مصدر سبق ذكره. ج 2 ص: 19. 
(2) ابن خلدون (عبد الرحمن): مصدر سبق ذكره ج6. ص: 244. 
(3) احمد (محمد عبد العال): الإسلام ‏ غهرب القارة الإفريقية: جذوره الأولى ووسائل 


انتشاره. نشرة البحوث والدراسات الأفريقية. رقم 23. معهد البحوث والدراسات الافريقية. 
جامعة القاهرة. بدون تاريخ. 
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منتشرة ‏ السنغال وغينيا ومالي والنيجر ونيجيريا وقسم كبير من بوركينا 
فاسو وبنين وساحل العاج وجنوب ليبيا وشمال اتشاد17). 

وما رجع أمير المرابطين أبو بكر بن عمر بن إبراهيم اللمتوني إلى 
موريتانيا بعد أن حسم مسألة الشرعية 4 الشمال» رجع ومعه أبو بكر 
محمد بن الحسن المرادي الحضرمي القيرواني ثم الأندلسي الذي ألف له 
كتاب «الإشارة 4 تدبير الإمارة» وتولى القضاء بمدينة أزوفي قرب مدينة 
أطار بموريتانيا حيث مازال ضريحه قبلة الزوار وهو ثاني أو ثالث ضريح 
معروف لشخصية مرابطية بعد ضريح الأمير أبي بكر نفسه رحمهما الله. 

وواصلت دولة المرابطين الموريتانية الجهاد © الجنوب متعاونة مع أمراء 
القبائل والإمارات السودانية المسلمة وخاصة مملكة التكرور التي كانت 
من موقعها ‏ حوض نهر السنفال تشكل ضغطا مستتنزفا على إمبراطورية 
غانه. وقتحت الدولة المرابطية دونما قتال؛ امبراطورية غانه الوثنية سنة 
9ه - 2.1075 

انتشر الإسلام بين ملوك غانه وتدفقت تعاليمه بين صفوف رعايا 
المملكة الذين كان أغلبهم من قبائل الماندق المنتشرين كذ السودان الغربي 
والذين نشروا الإسلام بين من جاورهم من الشعوب الوثنية. وبالجملة» فقد 
ازدهرت الدولة المرابطية 4 الجنوب وواصلت نشر رسالتها الأولى؛ رسالة 
الدين وأسست على فترات المراكز العلمية كأزوفي وتنبكتو. ولا نظن 
الدوفة المزابظية الجئوبية:كاتت دون الذوثة المرايظية التشهائية خدمة 
للإسلام ولا نشرا للدين والثقافة. فإذا كانت هذه قد صدت الفرنجة ‏ 


(1) القشاط (محمد سعيد): الطوارق: عرب الصحراء الكبرى. مركز دراسات وأبحاث شؤون 
الصحراء. مطابع اديتار. دون تحديد مكان النشر.الطبعة الثانية. 9م ص: 67. 
(2) موسوعة تاريخ إفريقيا العام منشورات اليونيسكو 1997م المجلد الثالث؛ ص: 96- 97. 


الزلاقة وحاولت جمع ما تشتت 2# الأندلس وأعطت للمنطقة وجهها السني 
المالكي الراسخ حتى اليوم فإن ما ترسخ من دين الإسلام 4 غرب إفريقيا 
كله وما ازدهر فيها من مدائن العلم وحواضن المعرفة لبو الدليل على عظمة 
الجهاد المرابطي البكري الجنوبي ‏ مرحلة ما بعد انفصال الدولتين. ومن 
خواص هذه الدولة المرابطية التي رأينا كيف انفصل شمالبا عن جنويها دون 
حرب وبلا شغب؛ أن شطريها لم يتنازعا قط سلطانا ولا تواجهت لبما جيوش 


ولا انقطعت بينهما سابلة. 
وفيها يقول لسان الدين ابن الخطيب مادحا: 
وطلعهت بمفقربلتوئنه دوللتهم صمصطصونة ميموئنة 


تضمدينا وعفافا لكرم لم يدر قدر فضلها حتى انصرم 
فأذعفنت لحريها الطوائف وظهرت من قومها خلاكئف 
منهم أبوبكر حليف الدين ويوسف وهوابن تاشفين!!) 

رزئت دولة المرابطين 4 الجنوب باستشهاد الأميرأبي بكر بن عمر بن 
إبراهيم اللمتوني بسهم مسموم خلال المعارك.©وخلفه حكام ضعاف. 
وحسب تواتر الروايات الشفهية فإن ضريحه موجود 4 الموقع المسمى مقسم 
بن عامر 4 تكّانت3(0, 

وتتفق المصادر على أن وضع المرابطين 4 موريتانيا بعد استشهاد الأمير 


(1) ابن الخطيب (لسان الدين): رقم الحلل 4# نظم الدول. تونس: 1316- 1898م؛ء ص: 51. 
وما بعدها. 

(2) ابن أبي زرع مصدر سبق ذكره؛ ص: 87. 

(3) وريما أطلق عليه بعض الناس أسماء أخرى. وزرت هذا الموقع سنة: 1983م فوجدت يالقرب 
منه مخيما من قبيلة إيدوعيش بادية على أهله رغم قساوة الحياة مسحة نبل لا تخفى على 
الزائر. وكانت أغلبية أهله نساء فارعات القامة. وذكر لي وجود أضرحة الكثير من 
اللمتونيين لا سبيما من قبيلة مسومه. 
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أبي بكر ابن عمر أسدلت عليه ستائر من الظلمات فلا تتوفر معلومات 
كافية عما جرى فيه. ويستمد أغلبية المؤرخين الموريتانيين معلوماتهم عن 
هذه الفترة مما ورد ك4 «نظم 4 الدولة اللمتونية» لمحمد امبارك اللمتوني8). 
فالمرحوم المختار ولد حامد والدكتور الناني ولد الحسين رجعا إليه ب ذكر 
وترتيب أسماء الأمراء الذين تعاقبوا على الحكم بعد استشهاد أبى بكر بن 
عمر وهم: أحمدء الذى ذكر اللمتونى أنه أخو أبي بكر © ثم بويع الخظير 
بن يوسف الذى دام ملكه أريعين سنة. ثم بويع بعد موته ابن ابنه عتبة الذى 
استمر حكمه ستين سنة» ثم تلاه ابنه بشار فحكم لمدة ثلاثين سنة» ثم 
تلاه ابنه الملقب «أنه». وإذا استذكرنا تاريخ تلك الفترة يترجح لدينا أنه ْ 
عهد هذا الأخير أو والده تم احتلال كمبي صالح من طرف قبائل الصوصو 
الوثنية 1225: ثم خلف الأمير أنه ابنه أعمر الذي دام ملكه ستا وأريعين 
سنة. ثم تمت البيعة لمحمد البنبري اللمتوني ذملك عشرين سنة. واضطر 
بسبب الخلافات والحروب الداخلية إلى التخلي عن الحكم مما أدى إلى 


(1) انظر ما ورد 2 نظم اللمتوني حول الموضوع الملحق الأول. نرجح أن هذا النظم المعزو للعالم 
ابن العالم والذي تعد قبيلته ركنا أساسيا 4 هذا البلد ولبا امتداداتها الواسعة ِ كل 
الاتجاهات»: قد أدخل فيه كثير من غير أصله. من ذلك التشهير ببعض المجموعات وورود 
أسماء يزعم أنها لأمراء قتلوا منها مثلا: اسم الخط وهي كلمة عريية. ومنها أسماء عديدة 
مثل سيلبابي وأسماء حديثة لم تكن معروفة 4 عهد المؤلف ككوت ديفوار وكوتونو 
وغيرها. وهذه كلها أمور تدل على أن أيادي خارجية أدخلت ما تشاء إلى هذا النص 
لسهولة قافيته. والعبث بالأنظام والتآليف ليس جديدا فهي عادة معروفة 4 التراث المنظوم 
والمكتوب. وقد أدركنا من أسلافنا من يقول: «عفا الله عنا وعنه» لامتعاضهم من بعض 

(2) أحمد الذي ورد ك النظم كأول أمير لم يذكره المختار ولد حامد. بل ذكر مكانه 
محمد ابن أبي بكر. وتعل المقصود هو محمد ابن يحي ابن عمر الذي تذكر بعض 
الروايات أنه خلف عمه أبوبكر. ولد حامد (المختار): الجزء السياسي. مرجع سابق» 
ص: 57. 


انقسام الدولة المرابطية الصحراوية. 

ويرجح أن الذي خلف الأميرأبا بكر بن عمر هو ابنه إبراهيم. ذلك أن 
هذا الأميريملك تجرية 4 الحكم بعدما كان 4# عهد والده واليا على 
سجلماسة. وبلغ فيها من السمعة والقوة ما مكنه من ضرب دنائير باسمه. 
بالإضافة إلى أنه تطلع بعد استشهاد أبيه إلى استعادة حكم المرابطين 2 
الشمال من ابن عمه يوسف ابن تاشفين. الأمر الذي تخلى عنه بسبب 
النصائح التي وجهها إليه ابن عمه الأمير مزدلي بن تلكان أوتيجكان 
اللمتوني!). 

وبعد هؤلاء الأمراء انقسمت الدولة المرابطية على أربعة أمراء يذكرهم 
محمد امبارك اللمتوني وهم: بيلك الأسد وأحمد ابن محمد واعمر بن بادي 
(البنبريان)» ولمرابط أشفغا الباشمي العلوي الحسني حفيد لمتونة)©. 

وش غياب معلومات واضحة عن هذه الفترة يجوز لنا الافتراض بأن هؤلاء 
الزعماء كانوا هم رؤساء المعمسكرات الموجودة 4 مناطق عدة من دولة 
المرابطين منذ أواخر ق 7ه. وشكلت هذه المعمسكرات ما عرف بالمحلات 
التي أصبحت بدورها الأساس لقيام سلطات كسلطة ابدوكل 4# الساقية 
الحمراء ووادي الذهب وسلطة إديشل 2# آدرار وسلطة الأنباط الممتدة من 
تكّانت إلى نهر صنهاجة «السنغال» مرورا بلعصابة. وسلطة انيرزك # المنطقة 
الغربية الجنوبية على المحيط الأطلسي. وسلطة بيلكة اللمتونية ب منطقة 
لبراكنه الحالية(©. أما بقية أرض المرابطين من شرق البلاد وجنوبها وحتى 
المحيط فأصبحت تحت نفوذ مملكة مالي التي تكونت ف تلك الفترة 7ه- 
(1) انظر ابن عذاري المراكشي: مصدر سيق ذكره ج4 ص: 29. وانظر تتبع الدكتور الناني 

ولد الحسين لبذه المسألة: ولد الحسين (الناني) مصدر سبق ذكره؛ ص: 242. 


(2) انظر الملحق رقم 1. 


3 وهذه الإمارات كما يذكر اللمتوني» كان ينخر الفساد جسمها 
وتعمها الخلافات. 
ولم يزنلخلافهم يزرداد ويحث _رالقفسد والعقاد 
ولم يكد المرابطون 4# الجنوب يلتقطون أنفاسهم من آثار محنة 
المرابطين 4 الشمال على يد الموحدين حتى وقعوا تحت ضغوط خارجية قوية. 
فمن الجهة الغريية بدأ التقدم الأوروبي على الشواطئ. ومن الشرق والجنوب 
وقعوا تحت نفوذ مملكة مالي. وقد جعلت هذه العوامل أوضاع إمارات 
الطوائف المرابطية 4 الصحراء تزداد سوءا ل جميع المجالات الأمنية 
والاجتماعية والاقتصادية. ولم تجد هذه المرة؛ من بين صفوفها من ينقذها. لا 
على أساس العصبية كما كان حال الصنهاجيين بعد تفككهم سنة 
6ه- 918 محين أنقذهم تين يوروتان بن ويسنو سنة 319ه- 0931م ولا 
على أساس العصبية والدين كما حدث مع قيام دولة المرابطين لاحقا. 
وخلاصة القول عن حركة المرابطين ما أوضحه كثير من الباحثين 
وهو أن لبا دورا إيديولوجيا مؤسسا لعبته 4# المخيلة الجماعية الموريتانية؛ 
بكل مكرناتها العرقية» «كمعين للمشروعية الاجتماعية ومرجع أعلى 
لتفسير وتقنين حالات التمايز ومستويات التراتب الاجتماعي والسياسي:»©. 
ولقد اضطلعت الدولة المرابطية بأعباء الانتصار للعقيدة السنية والمذهب 
المالكي فطهرت المنطقة بأجمعها من كل الملل والنحل المخالفة الشاذة 
كالخوارج والبرغواطية والبافورية وبعض التوجهات الشيعية التي كانت قد 
انتشرت ثم تعززت بتأثير من الدولة الفاطمية. وقد تواصلت هذه الجهود ب 
(1) ابن خلدون (عبد الرحمن): مصدر سبق ذكره. ج6 ص: 263. 
(2) ولد أحمدو (محمد سعيد) موريتانيا بين الانتماء العريي والتوجه الإفريقي. دراسة ‏ 


إشكالية البوية السياسية: 1993-1960م. مركز دراسات الوحدة العربية . بيروت: 


سبيل تقوية وحدة المجال التداولي الثقاي الإسلامي خ المنطقة على يد 
العلماء الكبار من تلامذة الداعية عبد الله بن ياسين» مثل لمتاد بن نفير 
اللمتوني المعاصر لعبد الله بن ياسين والذي اشتهر بالحكم بقتل مسعود 
الزناتي صاحب سجلماسة لخيانته عهد المرابطين. وكانت الأمثال تضرب 
بفتاويه.17) وقد لعب تلامذة القاضي عياض الذين لجأوا إلى المنطقة فارين 
من بطش الدولة الموحدية المغريية دورا كبيرا هو امتداد لتلك الملحمة العقدية 
اخُوايَطية السنية 
6-امبراطوريبة مالي: 

لما تداعت سلطة المرابطين 4 غانه © أوائل ق 13م وانتقض أكثر 
ملكهم بها جراء هجمات مملكة الصوصو الوثنية» أخذ أهل كل ولاية 
نائية يخرجون عن طاعة السلطة المركزية بكمبي صالح فكان من أول 
الخارجين شعب الماندنق. والماندنق كلمة فلانية تعني بنباره وسوننكه 
والمالنكه الناطقين بلغة المندي. وهم كذلك «المالي»؛ كما يسميهم الفلان. 
ويسكن الماندنق منطقة جبال وأودية يستخرج منها الذهب وتقع بين 
جمهوريتي مالي وغينيا الحاليتين. 

تصدرت قبيلة كيتا مجتمع الماندنغ وكان وثنيا يعبد الدكاكير وهي 
الأصنام. ويذكر ابن خلدون أن أول من أسلم منهم ملك اسمه برماندانا 
8 وهو أول من حج من ملوكهم فأصبح الحج تقليدا ملكيا 
من بعده©. لاقت مملكة الماندنق صعوبات كثيرة وحاولت قبائل الصوصو 
الوثنية التي أسقطت مملكة غانه أن تقضي عليها ولكن الملك الشجاع سون 
دياتا كيتا( 1120 102:2 «تاه5 أو كما يسميه المؤرخون العرب ماري 


)2( ابن خلدون (عيد الرحمن): مصدر سيق ذكره ج6. ص: 6 
(3) سون اسم أمه وجاتا اسمه هو وكيتا اسم عائلته. 
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حاط (الأميرالأسد): فلب الموازين وأسقط دولة الصوصو سنة 3 ه- 
5م وقتل ملكهم ما 1ق 101 ورواحتل كمبي صالح 
أو على الأصح ما تبقى منها. وما يزال ذكر سون دياتا كيتا على ألسنة 
إيشاون!!) أسرة آل كيتا يمجدونه ويضريون به الأمثال ف الشجاعة. ولقد 
وتستقبل برحابة صدر علماءهم وتجارهه2. 

بلغفت امبراطورية مالي أوج مجدها ؤذق 214 عهد 
924 1210[ 743252 منصا كانكر موسى وهو رجل صالح وملك 
عظيم امتد ملكه من مصب نهر السنغال غريا إلى أواسط النيجر شرقا 
فشمل أجزاء من السنغال ومالي وموريتانيا وغينيا ونيجيريا(0... 

وبلغت شهرة منصا كانكو موسى - ومعناها ملك الملوك -© ذروتها 
خلال رحلة حجه سنة 7/724 ه- 4- 02025 حيث بهر معاصريه ممن 
مربهم بكثرة أتباعه وغناه وكرمه. واشتهر بما وزع من أحمال الذهب 2 
الحجاز وما أعطى منه ك4 القاهرة لطلبة العلم وشيوخ الأزهر ولكل من 
تعرض لمعروفه حتى ليذكر أن أسعار الذهب هوت لذلك قترة من الزمن. و 
هذه الرحلة التقى بالعلماء والملوك. وكان ذلك إبان حكم السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون لمصر والشام. ويدذكر المؤرخون أن المنصا موسى كان 
)1( الشعراء الشعبيون. 
(2) ابراهيم حسن (حسن): انتشار الاسلام والعروية فيما يلي الصحراء الكبرى. جامعة الدول 

العريية. معهد الدراسات العربية العالمية. القاهرة. 1957م: ص: 59. 
(3) ولد حامد (المختار): مصدر سبق ذكره. ص: 68. 
(4) القاقشندي: صبح الأعشى. ج5. من ص: 279 إلى 300. وكانوا 2 الشرق الاسلامي 
يطلقون على الملك اقتداء بالفرس شَاهِنشاهُ أي ملك الملوك ويروى أن رسول الله عه نهى 


عن هذه الألقاب. 
)3( ابن خلدون: ج6: ص: 17 


مالكيا ورعا يجيد العربية7!). ومن طرائف رحلته المعبرة عن حسن إسلامه 
واتباعه السنة تردده فى الصعود إلى قلعة السلطان للسلام عليه وقوله إنه لا 
يريد أن يخلط بحجه شيئا من أمور الدنيا. ورفضه كذلك السجود للسلطان 
والسجود سلامهم آنذاك على سلاطينهم واستغرب أن يسجد مسلم إلا للّه أو 
يطلب السجود إلا له.... © 

وعندما عاد المنّصا مُوسَى إلى بلده أتى معه بطائفة من العلماء والأدباء: 
من بينهم أبو إسحاق الساحلي الغرناطي الملقب بطويجن الذي تذكر المراجع 
الأندلسية© أنه كان أديبا كاتبا وله 4# البندسة اليد الطولى وأنه شيد 
للملك بنايات متميزة ل مدنه. ولعله هو الذي بنى الجامع القديم بتنتبكتو 
فإن بناءه يرجع إلى ذلك العصر. وبذلك قال يول مارتي 1842567 لنن22. 
وحسب تاريخ ابن خلدون فالساحلي دفين ولاته وله بها ذرية. 

ولئن كان سوندياتا كيتا قد جعل من ولاية مالي دولة مترامية 
الأطراف فإن المنصا موسى قد أكمل عمل سلفه وكون الشخصية 
الإسلامية للامبراطورية وأعطاها شهرتها العالمية©. 


عل عأعتوصمء 12 3 مملونتاة: عملا عتملط8 مصسعالوآنهآ :#مععسمتك؟) للتعغممكة (1) 
.2.90 .1987 .قعة© .لتدع5 .عدتوتقف:[ 

(2) احمد بن يحي بن فضل الله العمري (شهاب الدين) ت: 749ه «مسالك الأبصار #4 ممالك 
الأمصار: » السفر الرابع: ممالك اليمن والغرب الاسلامي وقبائل العرب. تحقيق: احمد 
عياس (حمزة). 

للك ابن خلدون: ج 6. ص: 267. 

4( ويذكر أنه تويك ك2 عام 1346م انظر: عبد الرحمن (زكي): الإسلام والمسلمون 2 غرب 
إفريقيا. مجموعة محاضرات ألقيت 4# معهد الدراسات الإسلامية بالقاهرة. ص: 35 و36 
(لم يذكر تاريخ الطبع). 

الركى امطير (سعد غيث): التأثير العريي الاسلامي 4 السودان الغربي فيما بين ق 14 - 16 . 
دار الرواد.1996. ص: 63. 


وبعد ذلك بفترة قصيرة زار بلاد مالي الرحالة الكبير ابن بطوطة سنة 
4ه- 1353م. وكان ذلك يك ولاية المنصا سليمان ووصفه بالبخل وإن 
استحسن سياسته فقال: «فمن أفعالهم الحسنة [أي السودان]» قلة الظلم ذهم 
أبعد الناس عنه وسلطانهم لا يسامح أحدا ‏ شيء منه. ومنها شمول الأمن ذخ 
بلادهم فلا يخاف المسافر فيها ولا المقيم من سارق ولا غاصب!!!). وذكر 
من أحوال السودان أمورا مستحسنة وأخرى تنم عن بقايا التقاليد الوثنية. وك 
الوقت الذي عرفت فيه العاصمة الأولى للدولة» كمبي صالح اتحطاطا 
واندثاراء أصبحت العاصمة الجديدة «انياني» مدينة تجارية مزدهرة. واتسعت 
مدينة تنبكتو وبلغ سكانها 4# ق 16 مائة ألف نسمة وزاد عدد طلاب 
جامعتها على 2500 طالبًا. كما ازدهرت مدينة جِنّه وكان عدد طلاب 
جامعتها لا يقل عن العدد السابق©» وأصبحت دولة مالي الإسلامية تضاهي 
مملحة البرتغال مكانة وريطتهما علاقات دبلوماسية وجرت بينهما 
مفاوضات0!© تدل على علو المكانة التي تبوأتها 4 دول ذلك الزمن. 

بدأ التصدع © الامبراطورية بصراعات الأبناء على الإرث ثم بنزوع 
حكام الولايات الطرفية إلى الاستقلال كانفصال قبائل ريماغجن الطوارق 
ل أزواد أو أزواق: 857ه - 1453م. وأزواد منطقة تقع يك الشمال المالي 
ومن أهم مدنها تنبكتو وفاوه وأروان ولأهلها علاقات بشرية واجتماعية 
وثقافية واقتصادية وثيقة بالقبائل الممتدة داخل موريتانيا وخاصة منها القبائل 
الصنهاجية©. 
(1) رحلة اين بطوطة. دار صادر بيروت. ص: 600. 
لق ع1 "1 .لماهه 5زم صمت ,عتمم كن 3812 :(باملدصف موطتلقة) و5 (2) 

.5 2 روتعوط 

(3) كابو: محدر منابق صن 185: 
(4) أبي بكر البرتلي الولاتي: فتح الشكور 2 معرفة علماء وأعيان التكرور. دار الغرب 


خلا 

و4 عهد ماري جاطا 10262 141211 المعروف بسوندياتا كايتا الثاني؛ 
ازداد الحال سوءا فلقد كان مبذراء سيئ السياسة وأصيب 4 آخر عمره 
بمرض النوم. ومع أن خلفاءه حاولوا أن يمنعوا انهيار الامبراطورية إلا أن ذلك 
كان مستحيلا فاستمر تفكك الدولة ليتوج سنة 8/73ه- 1468م بتكوين 
سني علي بر مملكة صونغاي على أنقاضها!!). 

ورغم تهاوي ملك امبراطورية مالي ظل حال أهلها أ مرتبة عالية من 
الثقافة والحضارة فوصفهم الحسن بن محمد الوزان المعروف بليون الافريقي 
سنة 1511م بأن لبهم مساجد كثيرة وأئمة وأساتذة يدرّسون 2# هذه المساجد 
وأنهم الأكثر تحضرا وذكاء واعتبارا من بين جميع السودان©. 


الاسلامي. بيروت. 1981م. 

(1) لا تزال ذكرى مالي وغانه من قبلها قائمة 4 أذهان السوننكي وإلى حد ما يك أذهان 
الفلان. أما البيضان فقد اختفت هذه الذكرى لديهم إلا من خلال الثقافة العالمة ولعل 
الإشارة الوحيدة إلى مالي هي إطلاق البيضان على قبيلة جاوارا المجاورة لبم اسم «آيت 
مالي». كما أن 4 هذا الإسم استخداما نادرا لعبارة «آيت» الذي اختضى 2# الحسانية إلا 
لدى بعض القبائل الشمالية كتِكنّه؛ ونعل من هذا الباب أيضا أيتكّوهار وهو اسم 
موضع مشهور أ الحوض الشرقي. انظر: 

غه أ وجدلع12' دعا عمجتل سف ال د5ععدع1' دعا عداة :(لع مصحصقطه]8) لمسصمعغط-اظ 

بطع نمق تناه وعطءنعطءع8 .1 187310401051 نمآ ,نأك عممعصة غدع1 

وعمصضغظ 3 5.8.1.2 12 عل ووووعهم وع1 غتاة ععمصقمصة يل عسععطعم 
2,7 1970 5خقحط قع ز(عمصمووط) 

(2) ليون الافريقي (الحسن بن محمد الوزان الفاسي): وصف إفريقيا. دار الغرب الاسلامي. 

بيروت 1983. ص: 164. 
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كلنا 


7- امبراطورية صونغاي: 

كانت دولة الصونفاي اقليما مستقلا بنفسه»؛ عاصمته الاقتصادية 
والثقافية قاوه» إلى أن غزاه السلطان منصا كانكو موسى وأدخله مملكة 
مالي سنة 1325م. واستمر الحال إلى 1433م حين أصبح الصونغاي أقوياء 
وقاموا بثورات أدت إلى قيام امبراطورية جديدة 2 873ه - 1468م. ذ 
مناطق الطوارق وإفلان والبوصا متخذة من فاوه مركزها وعاصمة 
ملكها. وأول من أعلن عن هويتها كامبراطورية بعد حروب دامية هو سني 
عالي بر 86 ذلة. نمه175) وامتدت 2# حياته على جميع مجرى نهر النيجر 
من كانو 1220 إلى موبتي 141015 كما وصلت شمالا إلى ولاته وتغازة 
وغريا إلى البحر المحيط©. واحتلت صونفاي مدينة تنبكتو سنة 1469م 
فأصبحت مركزا ثقافيًا وتجارِيًا لجميع غرب الصحراء واستقطبت 
الجاليات من كل الأنحاء حتى كان بها حي كبير راق لتجار المدينة الليبية 
غدامس 60 

وي عهد سيْي علي برء عرفت هذه الدولة ازدهارا عظيما واتسعت 
مساحتها على امتداد امبراطورية مالي. ومن أحشاء صونفاي وعلى أنقاضها 


(1) بر بكلام الصنغاي تعني الكبير. 

(2) بوفيل تجارة الذهب وسكان المغرب الكبير؛ ترجمة د. البادي أبو لقمة ود. محمد عزيز. 
بنغازي» منشورات جامعة قار يونس. 1988م ص: 310. 

(3) مصباح الأحمد (امحمد): ص 162. مصدر سبق ذكره. وانظر: ممكلة مالي الإسلامية 
وعلاقاتها مع المغرب ولبيبيا من ق 13 - 15م. البادي المبروك الدالي.مملكة مالي 
الاسلامية وعلاقاتها مع المغرب وليبيا صفحات من تاريخ العلاقات العربية الافريقية: 
بيروت ؛ لبنان الطبعة الاولى. دار الملتقى. (لم يذكر تاريخ النشر ولكن يفهم من التقديم 
أنه 1993م). 
لحسن موقع هذا الحي واستراتيجيته اختارته الحملة السعديّة لإقامة قصبة الحكم فيه 
عند غزوها البلد كما سنرى # الفصل التالي. 


قام حكم الأسكيا. 

وآل أسكيا أسرة ملكية بدأت مع اساكيا محمد بعد أن ثار على 
خليفة سني عالي بّرلما سلك سياسة وثنية أغضبت الجيش. وآل أسكيا 
حسب مانقله الأمير شكيب أرسلان عن كتاب «نصيحة أهل السودان» 
للإمام التكروري7؟» ينتمون إلى صنهاجه2» وأما محمود كعت ي تاريخ 
الفتاش والسعدي 4 تاريخ السودان فيقولان إن أصلهم من السيلا أو 
التوري 630 

دامت مملكة الأسكيا قرنا وامتد ملك مؤسسها اساكيا الحاج محمد 
الأول من سنة 898 إلى 935ه الموافق 1492م- 1528م وأسلم كك عهده 
الكثير من أمراء الوثنية وحملوا راية الدعوة الإسلامية إلى إفريقيا. وكان 
ذلك هو العصر الذهبي لبذه الامبراطورية التي تمتعت بنظام سياسي 
«ديمقراطي» وتنظيم إداري محكم استحق إعجاب المؤرخين. ومما تميز به 
نظام هذه الدولة: 


(1) لعله عثمان دان فودي مؤسس دولة السكوتو 4# شمال نيجيريا. 

(2) لوثرب ستودارد الأمريكي: حاضر العالم الإسلامي. تعريب الأستاذ عجاج نويهض. تعليق 
الأميرشكيب أرسلان. المجلد لثاني. الجزء الثالث. دار الفكر والطبعة الرابعة. 1394ه 
- 1974. ص 235 

. ولعة2 .فلقطعف؟1 .علداعم عتممصفقوقط عمغتصمعهم هآ :(2004غمعدمسنت) عمكز 
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(3) وعلى كل حال فهذا ليس متناقضا لأن إمارة سيلا أو سلي والتكرور عرفتا تمازجا مع 
بداية الإسلام مع صنهاجة العرب. وتعاظم مع المرايطين وما بعدهم. ويعتقد المؤرخ الفرئنسي 
«هوداس» أن سيلا المذكورة 4 نص الفتاش قبيلة من السوننكي وهو أمر محتمل 
ويحتمل أيضا أن تكون المدينة المشهورة الواقعة على ضفتي نهر السنفال: لاسيما أن 
الفتاش ينص على أن السيلا 2 منطقة التورو . ولا يستبعد أن تكون قبيلة السيلاً أصلها 
من مدينة السيلاً. 


1. أن كل مواطن له الحق # الوصول إلى المراكز العليا 2 الدولة 
بغض النظر عن أصله وانتمائه العرقي. 

2.أن أعضاء الحكومة لا بد أن يكونوا أشخاصا مشهود لبم 
بالحفاءة العلمية وبالأمانة. 

3.أن كل قطاع © الدولة يحمل أهله علامة تميزهم عن من سواهم. 

4.وجود وزير مكلف بالمراسمء يشارك .2# القرار السياسي. 

5.نظام إداري لا مركزي مرن دقيق مكن من حكم امبراطورية تعادل 
مساحتها موريتانيا مرتين وفرنسا أربع مرات. وكانت المدن الواقعة على 
الحدود مع دول أخرى تتمتع باستقلال إداري. وقد أدى هذا التنظيم المرن إلى 
ازدهار هذه الامبراطورية. 

ومما اهتم به من كتب عن هذه الامبراطورية» بشكل خاص رحلة 
الحج التي قام بها آساكيا محمد الأول بن أبي بكر توري السلأنكي عام 
2ه - 2206 وذكر سينيكي مودي سيسيكو أنها جرت بين سنتي 
6م و2.1497. 

وذكر تاريخ الفتاش90 أن الأمير اصطحب الكثير من أعيان العلماء من 


(1) الفع محمود كعت بن الحاج المتوكل التنبكتي.: تاريخ الفتاش 2# أخبار البلدان 
والجيوش وأكابر الناس نشر دلافوس مدرس اللغات السودانيات: باريس. 1981م مصدر 
سبق ذكره. ص: 36. وانظر السعدي : تاريخ السودان ص: 72»: وأطلس تاريخ الاسلام 
ص: 375 ويذكر المختار ولد حامد 4 كتايه موسوعة موريتانيا التاريخ السياسي ص: 
3ن محمد أساكيا حج عام 920 ه وتعله خطأ مطيعي لأن المؤلف ذكر أنه اطلع على 
تاريخ الفتاش لمحمود كمت؛ وتاريخ السودان للسعدي. والمصنفان هما المصدران 
الأساسيان لتاريخ الصونغاي والسودان الفريي 4 الفترة التي نتحدث عنها. 

(2) سينيكي مودي سيسوكو: موسوعة تاريخ إفريقيا العام من ق 12 - 16 المجلد الرابع. 
منشورات اليونيسكو 1997م ص: 206. 

(3) تاريخ الفتاش» مصدر سبق ذكره. 


[1119) 
بينهم مؤلف الكتاب نفسه محمود كعت والكثير من أمراء النواحي والولاة 
منهم ابنه وخليفته آسكيا موسى وثمانمائكة من الخدم. ويذكر السعدي أن 
عدد جنده ‏ هذه الرحلة كان حوالي 1500 جندي. ويذكر أنه تصدق على 
فقراء الحرمين بمائة ألف دينار ذهبا واشترى بمثلها جنانا وبيوتا وحبسها 
على الفقراء والعلماء. وأعطاه شريف مكة مولاي العباس بركات الثاني!!) 
سيفا وجعل على رأسه قلنسوة خضراء ولقبه خليفة أرض التكرور© وهي 
أشياء أصبحت تستخدم فيما بعد كرموز عند تتنصيب ملوك صنغاي. وطلب 
الأسكيا محمد من مولاي العباس أن يرسل معه أحد الشرفاء فأرسل إليه 
بعد ثلاث وعشرين سنة تقريبا ابن أخيه مولاي أحمد الصقلي وذلك سنة 
5ه- 1519م. واستطرد محمود كعت ف كتابه تاريخ الفتاش أمورا 
غريبة عن حياة هذا الشريف ورحلة اساكيا محمد الأول إلى الحج!©. 
ويذكر أن هذا الملك الصالح الحاج محمد أسكيا حصل على شعرة من 
شعر رسول الله عه فابتلعها. ولقد التقى بالكثير من العلماء وأخذ عنهم 
العلم والدعوة الإسلامية وعلى رأسهم العلامة عبد الرحمن السيوطي. كما 
اقتنى الأسكيا محمد كثيرا من الكتب ووطّد علاقاته بدول المشرق(6. 


(1) هوبركات بن محمد بن بركات الحسني من أسرة بني قتادة التي كانت تحكم 
الحجاز ما بين ق 12 - 17: وقد اشتهر بركات بالعلم والفضل وطالت مدة حكمه ما 
بين 1495 إلى 1524م . انظر : جيرالد دي غوري : حكام مكة. ترجمة محمد شهاب. 
مكتبة مدبولي.القاهر: . 1420ه 000هم. ص / 127. 

(2) كعت (محمود) : تاريخ الفتاش ص ص: 12 وص 36 مصدر سبق ذكره. 

(3) نفس المصدرص 17 إلى ص23 والسعدي : تاريخ السودان ص 72 مصدر سبق ذكره 

(4) ولد حامد (المختار): الجزء السياسي. ص 73. 

(5) ولعل ذلك من أسباب كثرة الكتب والمخطوطات التي تحدث عنها أحمد باب التمبكتي 
حيث ذكر أنه نهب من مكتبته 500 كتاب أثناء تهجيره إلى المغرب وأنه كان من أقل 
قومه كتبا. انظر: نيل الابتهاج بتطريز الديياج. ص: 15. 


نا 
وجرت بينه والشيخ محمد بن عبد الكريم المفيلي الجزائري!1) مراسلات 
كثيرة يستفتيه فيها عن مسائل من أمور الحكم2. ولقد اطلعت على بعض 
تلك الرسائل عندما عرضها موقع الكونغرس الأمريكي 4 شهر مارس 
06م 

ويقول بعض الاجتماعيين الموريتانيين إن تعبير «أسك» الذي يستعمل 
كيرا 4 اللهجتين العربية الحسانية والبلارية» للتفخيم والتعجب 
والإعجاب» مشتق من أسكيا أي الشخص الذي عليه علامات الأبهة 
والفضل0ة. 

وبعد أن شاخ أسكيا محمد تصارع أبناؤه على الملك وضعفت الدولة 
فتعاقب بعده على الحكم ستة ملوك خلال الفترة ما بين 8م و1591م 
وكان أوليم أسكيا موسى 38مم- 1 مم وأفضلهم أسكيا داوود 
وجرت © عصره حروب داخلية كثيرة أنهوكت ملحه أهمها حروبه مع 
الطوارق. وكانت شهرة دولة الأسكيات وبلادها بالغنى قد طبقت الآفاق 


)1( من كبار علماء ق 9ه ي المغرب العربي. لعب دورًا كبيرًا 4 التجديد الديني 4 هذه 
المنطقة. ارتحل إلى بلدة كاغوي فبلاد التكرور وأصبح مستشارًا مقريًا من سلطانها 
أسكيا محمد الحاج. توي سنة: 909ه- 1503م. انظر ترجمته بشيء من التفصيل 3أ: 

التنببكتي (احمد باب): نيل الابتهاج بتطريز الديباج. إشراف وتقديم: عبد الله البرامة (عبد 
الحميد). وضع هوامشه طلاب من كلية الدعوة الإسلامية. منشورات كلية الدعوة 
الإسلامية. طرابلس. 1989. ص: 576. 

(2) توجد لدينا نسخة مصورة من رسالة مطولة من الشيخ المغيلي إلى الأسكيا يبين له فيها 
وجهة نظر الشرع ل بعض المسائل. انظر الملحق الثاني. 

(3) يطلق المجتمع الموريتاني تعابير تصنيفية على الأفراد فالشخص المسالم الملم يبعض المعارف 
الدينية (المرابط) والمقدام (مغفري) وصاحب المظهر الجميل (بطريق) والقوي الذي لا يعبأ 
بشيء (فرعون) و(الفتى) من يفهم الموسيقى ويقرض الشعر. 
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فلما ضعفت اغتتم المتصور الذهبي المولي احمد سلطان السعديين 4 المغفرب 
الفرصة وبدأ يتجهز لغزوها. ومما رغبه 4 ذلك ما وصله من هدايا ملكها 
الثمينة كالعبيد والطرف السودانية باختلاف أنواعها. كانت بادرة هذا 
الغزو أن طلب من كاغو إسحاق الثاني أن يضع على معدن الملح 4 تغازة 
ضريبة تكون غلة له. وهو ما لم يكن الأسكيا ليقبله لما فيه من التدخل 2 
شوؤن حكمه ومن إضرار بتجارة مملكته. 

فلم يوافقوه 2 ما يروم إليه من غزو الأسكياء إلا أنه ألزمهم رأيه وفرضه 
عليهم.(!) ويدل هذا كما يقول الأستاذ أندرى ميكل أ6دان111 .4 على أن 
هذه الحملة لم تكن لبا دوافع دينية بل كانت على الأرجح داخلة 4 نطاق 
ردة الفعل المغربي على الوجود البرتغالي 2 الملحيط والذي استقطب جزءا 
كبيرا من ذهب إفريقيا تجاه الشواطئن©. جهّز الملك السعدي جيشا قوامه 
اثنان وعشرون ألف جندي بقيادة خادمه ذي الأصل الاسباني الباشا جودانٌ 
(جؤذر) فوصل بعد رحلة طويلة مشارف تنبكتو حيث دارت معارك رجحت 
نهايتها كفة الجيش المغربي لتفوق سلاحه. وبعد قتال شرس أبدى فيه 
جيش الصونغاي شجاعة وصبرا بطولياء: انتصر الياشا جؤذر وجنده وأثخنوا 
4# الصنفاي قتلاً حتى كان الصونغاي ينادونهم نحن مسلمون نحن 
إخوانكم # الدين(ة. 


(1) الاستقصا للناصري جج 5 ص: 112 - 134 وانظر الدعوة الاسلامية 4 إفريقيا للأمير 
شكيب فصل ضمن كتاب: «حاضر العالم الاسلامي» تأليف لوثروب استودارد 
الامريكي المجلد الثاني الجزء الثالث ص: 39 - 44 مصدران سبق ذكرهما. 

(2) ميكيل (أندريه): الإسلام وحضارته. ترجمة زينب عبد العزيز. منشورات المكتبة 
العصرية. صيدا-بيروت. 1981. ص: 382. 

(3) الناصري: الجزء الخامس. ص 122. والأمير شكيب: مصدر سبق ذكره. ص: 44-39. 
وانظر التفاصيل 4# تاريخ السودان للسعدي مصدر سبق ذكره: الباب 21. 


ويعد دذلك)» بعث الأمير كاغو إسحاق إلى الباشا جودار أنه يريد الصلح 
معه على مائة ألف ذهيا وألف خديم يعطيها للمنصور: على أن يرجع الجيش 
إلى مراكش فرد عليه أنه عبد مأمور لا تصرف له إلا بأمر مولاه السلطان... 

ولا كتب الباشا جودار نسلطانه بخير الصلح وميله إليه استشاط غضبا 
وعزله من حينه وعين مكانه أخاه الباشا محمود بن زرقون!!) وأمده بجيش 
جديد وولاه القيادة العامة وأمره أن ينهى حكم الأساكيا 2 الصونغاي فتم 
ذلك بهزيمة الجيش وطرد الأمير إسحاق بن داوود. 

وكان من ضمن ما غنم جيش المنصور أربعون حملا من التّبروأريعة 
الناصري©. 

ويأسف أغلب المؤرخين لما حدث لمملكة صونغاي المسلمة العظيمة ولا 
يرون له سببا من دين ولا شرع. ويتحدث الأمير شكيب أرسلان عنه بمرارة» 
رهيبة وانهارت من جرائه امبراطورية إسلامية عظيمة. ويرى هذا الباحث أنه 
يجب عدم تصديق المنصور بأنه حارب من أجل الإسلاه(. إلا أن هوداس 
05+ ©0037 يقول إن من غير ال منصف إنكار أن احتلال المغرب 
للسودان كانت له 4 بعض الفترات تأثيرات إيجابية رغم آثار مؤلة. وذكر 
من تلك الآثار الإيجابية التقليل من الاستعباد تطبيقا للقاعدة الإسلامية 
القائلة بأن من ولد مسلما حرا فلا يجوز استرقاقه©. 


(1) السعدي: مصدر سبق ذكره. الياب 21 ص 141: وص 144. 

(2) الناصري: مصدر سبق ذكره. ص 125. والأمير شكيب: مصدر سبق ذكره. 
ص: 35- 43. ولد حامد (المختار): موسوعة موريتانيا. الجزء السياسي. مصدر سبق 
ذكخره؛ ص: 4/. 

(3) انظر أرسلان (شكيب): مصدر سبق ذكره. هامش؛ ص: 42. 

(4) انظر مقدمة هوداس 011025 2061]876) لكتاب تذكرة النسيان 4 أخبار ملوك وأعيان 
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نكنا مقر الناحث السفير الزتكون محموة عي الزيير المدين السابق 
لمركز أحمد باب 4# تنبكتو أن محنة اعتقال احمد باب التمبكتي 
والذهاب به إلى المغرب كان لبا أثر إيجابي كبير لأنها عرفت بهذه المنطقة 
وعلمائها وأخرجتهم من العزلة التي عاشوا فيها على مدى قرون عديدة؛ إذ لم 
يصل إلينا من أخبار علمائها قبل ذلك إلا القليل!!). 

ويذكر السعدي أن أرض السودان كانت من أعظم أرض الله تعالى 
نعمة ورفاهية وأمنا وعافية ‏ كل مكان وذلك «ببركة ولاية الأسعد 
المبارك أمير المؤمنين آساكيا الحاج محمد الأول بن أبي بكر:©. إلا أن 
الأمور تغيرت بعده وانتشرت المعاصي بين الأمراء والحكام وهو ما أدى إلى 
أن «انتقم الله سبحانه منهم بهذه المحنة المنصورية فرماهم بها من مسافة 
بعيدة ومكابدة شديدة فاجتثت عروقهم من أصلها ولحقوا بأصحاب العبرة 
وأهلها»(©. وهذا التعليل يذكرنا-مع مراعاة الفوارق- بقول الشاعر 
الأندلسي الفقيه الزاهد ابن العسال بعد سقوط بعض المدن الأندلسية : 
تنو ككنوتٍ اكسنيين كَيَنَائِر طلا الؤمنامنا بحن خنتاء 
ما كن يُنْصِرٌ للتصارى صَارِعٌ أَبّدا عَلَيْهُم فالدنوبُ الذاءٌ 

وك تاريخ السودان للسعدي أن الأمير إسحاق بن داوود لجأ إلى كفار 
كرمّه؛ الذين كان يقاتلهم قبل ذلك بعام وأنهم قتلوه وابنه وجميع من معهم 
«فماتوا شهداء رحمهم الله وعفا عنهم. ومن أخلاقه الكرم والتتصدق 


السودان لمؤلف مجهول من ص 9. 
ر(1556-1627) تمعد وطووه1' 10 8252 لعصطف ععطتوت .فق لتامصسطدلة (1) 
4م .1977 .نتقد8 .عء5معهآ أء عكتاعصمهدند81 .8-.) .مكنال دمد اء علا 52 
5115 أء 
(2) السعدي: مصدر سبق ذكره. الباب 21. ص: 142 - 144. 
(3) السعدي: نفس الصفحة. 


لتكلا 
بالأموال الكثيرة وطلب الدعاء من العلماء والفقراء... وكان موته -والله 
أعلم- 4 جمادى الثانية 4 العام المكمل للألف0!!) أي سنة 1000ه - 
1م. 

وتوجد قبيلة تسمى «أرَمَّهه ْ الحدود الجنوبية الشرقية لموريتانيا مع 
مالي يعتقد أن اسمها تحريف لكلمة الرماة وأنهم من ذرية جيش 
السعديين©. وقد كانت هذه القبيلة تقوم بحملات التفريم ‏ كل المناطق 
الشرفية # فترة ما. 

وورد ب مجموع ولد انبوجه 4 فتوى للشريف محمد بن فاضل التيشيتي 
تعود إلى النصف الأول من ق 18»؛ ما نصه: «الباشا أتى لولاته ليلا 4 ثمانين 
جعبة فخافت القرية وهرب أهلها بمواشيهم # تلك الليلة» ذهرب بعضهم 
للسودان وهرب بعضهم لتيشيت وتوارى بعضهم 2# الديار»© 
دفعوا غرامة كيبيرة من الذهب لينجوا من سطوة هذا الياشا. 
8-التكرور: 
أ- منطقة التكرور: 

التكرور اسم يطلق على منطقة أو مدينة على نهر السنغال غربا وبها 
قامت أهم مملكة على ضفاف هذا النهر عند مصبه. ويذكر جوزيف كي 
زيريو 726450 11 ل كتابه تاريخ إفريقيا» (ص ص 178- 177) أن هذه 


. و5 الأخير 


(1) السعدي: مصدر سبق ذكره. الباب 21» ص: 149. 
أ عتمم عتاوعا ..مدلناه5 يلل عع مقتقطة5 بلكل عتمع 1 : عطمعطلتهة7 (2) 
.7 - 221 مآ .وعدم 1863 (8.عده1) .علمتدمامء 

(3) ولد السعد (محمد المختار): الفتاوى والتاريخ. دراسة لمظاهر الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية 4 موريتانيا من خلال فقه النوازل. دار الغرب الإسلامي: بيروت. 2000م. 
ص: 148. 

(4) كي زوربو (جوزيف) تاريخ إفريقيا السوداء؛ ترجمة د. عقيل الشيح حسين؛ سلسلة 
دراسات افريقية؛ ليبيا الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والاعلان 2001. 
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المملكة ريما تأسست د ق 1 المسبيحي على أيدي الفلان. وقد ازدهرت هذه 
المملكة بعد ذلك وأصبحت منتهى الطرق التجارية الصحراوية القادمة من 
الشمال مرورًا بسجلماسة ومن الشرق مرورا بولاته ومن الغرب عبر آوليل!1). 
ومن الباحثين من يرى أن آوليل كانت عاصمة هذه المملكة. 
والحق أن اسم التكرور مبهم كما يقول فينسان مونتي 
لعغصه]8 أمعءصالا ؛ يستخدمه المؤرخون العرب قديما من غير تحديد لمدلوله, 
إلا أن استقراء النصوص يبين أنه أحيانا يدل على المملكة الواقعة 4 حوض 
السنغال وهي التي تعنينا هنا. وقد تقصد به من باب التعميم» بلاد السودان 
المسلمة كما فعل صاحب كتاب فتح الشكور 2# معرفة أعيان علماء 
التكرور©. وك رأينا أن هذا اللبس يرفعه ما لاحظه الفرنسي هنري غادن 
1247 2ع3320) من أن كلمة التكرور إنما أخذت شهرتها من رحلات 
الحج التي كان يقوم بها علماء من هذه المنطقة حيث أصبح أهل المشرق من 
جراء ذلك يطلقون هذا الإسم على كل قادم من غرب إفريقيا. كما أن 
بالقاهرة حيا يدعى بولاق التكرور ذكر المقريزي 2 الخطط أنه ينسب إلى 
يوسف بن عبد الله التكروري الذي كان الناس يعتقدون فيه الصلاح 
والفضل وهو معاصر للخليفة الفاطمي العزيز بن المعز الذي عاش # الريع 
(1) ذكر البكري أن آوليل سبخة 4# أرض اكّداله على المحيط. وأضاف الإدريسي أن الملح 
يتقل منها بحرا إلى نهر «النيل» الواقع على مسافة يوم. ويعتقد 2068© .4 بحث له ل 
الموضوعء معتمدا على معلومات أعطاه إياها العلامة الأديب محمد ولد أحمد يوره أن آوليل 
هي سيخة انتررت كي ولاية اترارزه جنوب انواكشوط على بعد 15 كم غربي تكّند 
الجديدة. انظر: 
علمه]8 دل عتحعظ نم1 .اتلتامف "ل وعصتلهة 5ع[ ت(عقمعاط غمدلمقصصمر) معل02 
-09 8 / 211 عمره1' / عفممدع4) 1910 .عغل-.نمءة5 .مدص أداكتا8 


وانظر :ولد أحمد يوره (محمد): إخبار الأحبار بأخبار الآبار. مصدر سبق ذكره. ص 06 
86-7مم غأعم0 :لمععمل/؟) اأععممالةا (2) 


6لا 
الأخير من ق 10م. ونظير هذا كما يقول غادن 72060) ما حظيت به 
شنقيط من شهرة لتوارد الحجاج والعلماء القادمين منها حتى أصبحت علما 
على كل الموريتانيين بل وحتى على السنغاليين ‏ بلاد المشرق الإسلامي!0. 
ب- لمحة عن شعب الفلان: 

يجدر بنا قبل التحدث عن تاريخ ممالك التكرور أن نقف ولو قليلا 
للتعريف بشعب الفلان الذي أسس هذه الدولة الإسلامية. 

تناول المؤلفون تاريخ الفلان المعقد بإسهاب وتفصيل معتمدين # الغالب 
على الروايات الشعبية المتداولة لدى الفلان أنفسهم وهي روايات وإن اختلطت 
فيها الأحداث التاريخية بالخرافات وتأثرت ‏ سردها بالمكان والزمان: إلا 
أنها على تلك العلات تظل مفيدة جدا لفهم الذاكرة الجمعية لبؤلاء. 

يتميز الفلان عن من حولبم من الشعوب السودانية بالقامة الفارعة واللون 
الفاتح والجسم النحيف. وقد دفمت هذه السمات السائدة» كثيرا من 
الدارسين إلى التساؤل عن أصلهم لتميزهم عن من جاورهم. وقد لجأ 
الباحثون إلى الروايات الشعبية الفلانية واستنطقوها. وهي روايات شديدة 
التضارب» تختلف اختلافا بينا من منطقة لأخرى إلا أنها تكاد تجمع على 
أن الفلان عنصر سامي. 

ومن تلك الروايات المتداولة 4 المجال الثقاك البولاري أن صحابيا يدعى 
عقبة بن نافع قدم إلى بلاد ماسينا بعد الفتح الإسلامي لمصر وتزوج ببنت 
ملك الماسينا ورزق منها بأولاد أربعة هم: 

© روريياء ويعرف بلقبه باه واختار الزراعة كمهنة. 

© واني ويعرف بلقبه صو واختار تربية الأبقار. 


© بوطوال ويعرف بلقبه جلو واشتغل بالعلم. 


.38 م غاءم0) :لوصدلصة صصدمع) مء720) (1) 
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© داتو ويعرف بلقبه ببري واشتغل بالملك00. 

ويضيف العلامة محمد بِلُو سلطان مملكة سكوتو ف كتابه: «إنفاق 
الميسور ل تاريخ بلاد التكرور: «إن هؤلاء الأولاد تكلموا لفة لم تكن 
معروفة من قبل وهي لغة الفلان الحالية»©. وتذكر رواية أخرى أن والدهم 
قال للناس عندما استغربوا هذه اللغة إن النبي عله أخبر أنها ستكون لغة 
قوم ينشرون الإسلام. 

وهكذا بدأ أبناء عقبة من ابنة الملك وإاخوتهم من صفية بنت جعفر بن 
أبي طالب رضي الله عنه وأصحاب عقبة؛ الذين منهم عقبة بن عامر التميمي 
وعقبة الجهيني وعقبة البندي وغيرهم» رحلتهم 24 الجهاد والدعوة إلى 
الإسلام. ومن هنا أصبح الفلان شعبا واحدا تعود أنسابه إلى ثلاثة أصول هي: 

© الفلان الأصليون أبناء عقبة بن نافع وأمهم بنت ملك غانة الملك 


برمندانا 
#الفلان بنو العرب وهم أخلاط من ذرية المجاهدين النوبه والعرب 
والزذوج 


© الفلان الجعفريون كما يسميهم السلطان محمد بِلُو كتابه 
المذكور آنفا ومحمد السامبو الكلوي المتوي سنة 1820م 4 كتابه: 
«كنز الأولاد 4 تاريخ الذراري والأجداد»: وهم فلان التروبي انتسابا إلى 
جدتهم صفية بنت جعفر بن أبي طالب00. 


ويذكر محمد السامبو الكلوي أيضا أن افلان ينحدرون من قبيلتي 


(1) عثمان ابرايما باري الفصل السابع من كتاب جذور الحضارة الإسلامية 4 الغرب 
الإفريقي دار الأمين القاهرة مصدر سبق ذكره . ص 318. 

(2) محمد بلو بن عثمان ضودي: إنفاق الميسور 4 تاريخ بلاد التكرور: تحقيق بهيجة 
الشاذلي» منشورات معهد الدراسات الإفريقية» الرباط المغرب؛ 1996: ص 330. 

(3) انظر التفاصيل 4 عثمان برايما باري: مصدر سبق ذكره» ص: 319. 


جهينة وتميم العربيتين اللتين هاجرتا قبل الإسلام من الجزيرة العربية إلى 
إفريقيا عن طريق الشام وسيناء وعن طريق اليمن حتى وصلتا إلى منطقة 
ليبيا ومن هناك واصلت جهينة طريقها إلى الجنوب وواصلت قبيلة تميم 
رحلتها غربا حتى بلغت أوداغست وعاشت # المنطقة ما بين مالي والجزائر و 
موريتانيا. 

ونجد من مجموع هذه الروايات أن الفلان كانوا يحسون بنوع من الغرية 
ل محيطهم وهو ما ترمز إليه غرابة لغتهم التي هي ليست لغة أبيهم السامي 
ولا لغة أمهم السودانية. كما يتضح من هذه الروايات أن الفلان كانوا 
يعتبرون أنفسهم مسؤولين عن تبليغ الإسلام وأن هذا الدور الذي اضطلعوا به 
على مر التاريخ - كما رأينا آنفا- كان هو الأساس الأول لوجودهم حيث 
أنهم يعتقدون أن ارتباطهم بالإسلام والدعوة إليه ارتباط عضوي لا مجرد 
ارتباط وظيفي. 

ويمكن أن نخرج بتصور عام مفاده أن الفلان ينحدرون من شعوب 
سامية نزحت طلبا للمرعى ‏ العصور القديمة إلى جنوب الصحراء وامتزجت 
بالشعوب السودانية مما أدى إلى تكون أجناس بشرية جديدة» كالتكرور 
الذين يمارسون الزراعة والصيد7!؟؛ بينما بقي الفلان الأصليون منمين 
يعتبرون البقرة رمزا لبويتهم (بولافو داع100122)؛ كما يتضح من أناشيدهم 
وأساطيرهم. وك بعض رواياتهم أن أباهم طرده إخوته فخرج هائما على وجه 
فظهر له كائن روحاني أخرج له من الأرض ماء أمره أن يغترف منه ويسقى 
كافة حيوانات البر؛ فسقى الفلاني البقرة واتخذها شعارا له ورفيقا.© بل 


(1) فيج - جي - دي: تاريخ غرب إفريقيا. ترجمة وتقديم وتعليق د. السيد يوسف نصر 
ومراجعة د. بهمحت رياض صليب. دار المعارف طن القاهرة. 1012 » ص: 0. 
(2) عثمان ابرايما باري: جذور الحضارة الإسلامية © الغرب الإفريقي مصدر سبق ذكره: 
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وتذهب بعض الدراسات إلى القول أن الفلان هم الذين أدخلوا جنس الرّبو 
نادت ذي السنام الذروة إلى القارة الإفريقية. 

ويستنتج مما سبق ومن المصادر والمراجع المختلفة أن هذا الشعب المهم 
جدا تربطه روابط تاريخية ضاربة الجذور مع العرب والبرير وهي روابط 
تعززت بشكل وثيق ثقافيا وعرفيا مع انتشار الإسلام مما ولد نوعا من 
مشاعر القربى والعطف بينهم. ويقول عثمان ابراهيما باري: «إن اقلان هم 
الجنس-الجسر الوحيد الذي يربط بين أجناس العرب والبرير والزنج من 
سكان الشمال الإفريقي وصحراء إفريقيا الكبرى!1). 

ولئن كان الجميع يعترف للرحالة والمؤرخين العرب بالفضل لأنهم أول 
من طرح الأسس لكتابة تاريخ الشعوب والممالك الإفريقية» إلا أن تقصيرا 
وقع بعد ذلك 4# تتبع العلاقات مع هذه الشعوب وخاصة الناطقين بالفلانية 
(هال بولاري) والذين لعبوا دورا نشطا لا مراء فيه 4 الدعوة إلى الإسلام ل 
إفريقيا. ومن أسباب هذا التقصير الحواجز التي وضعها الاستعمار بين أجزاء 
شعوب المنطقة وتحول اهتمام العرب إلى شمال إفريقيا وبلاد المسلمين يذ 
آسيا بل والانجذاب إلى أنوار أوروبا بدلا من التغلغل # التخوم الجنوبية # 
إفريقيا. كما أن من أسبابه أن أكثرية المثقفين البلاريين أصبح اطلاعهم على 
كتابات الباحثين الغرييين وما يقولونه ويروجونه عن تاريخ المنطقة أكثر 
وتأثرهم به أكبر من اطلاعهم على تراثهم الإسلامي وجذورهم العربية السامية 
الإسلامية. ولم يبق من متمسك بهذا إلا قلة معرية يحد من فعلها وفاعليتها 
ضيق ذات اليد وغياب الدعم اللازم للبحث 4# هذا التراث المشترك والتعريف 
به وحمل الأجيال البولارية الجديدة على استبطانه والعمل بمقتضاه(©. 
(1) المصدر السايقء ص: 314. 


(2) للتوسع ‏ موضوع افلان انظر: عثمان ابرايما باري جذور الحضارة الإسلامية 4 الغرب 
الافريقي الفصل السابع ص 113 إلى 330 دار الأمين القاهرة. 2000م. وانظر: فيج - 


ثلا 
ج- الممالك التي تعاقبت # بلاد التكرور: 

حكمت مملكة التكرور ف حدود ق 3ه - 9م سلالة جاأوغو 
20080 الفلانية القادمة حسب كي زوريو من بلاد الحوض أو فوتا 
كوندي عبر منطقة تشانت الموريتانية). 

ويذكر الإدريسي أن ملك التكرور 4# عهده ق 6ه مشهور بالفمضل 
والعدالة وأن مملكته كانت تستورد من الشمال الإفريقي الصوف والجلود 
والنحاس واللؤلؤ وتصدر الذهب والرقيق وعاصمتها يودور وهي قرية سنغالية 
تقع بضع كيلومترات جنوب النهر. 

ويذكر أن أول ملك تكروري معروف اعتنق الإسلام هو وارا جابي 
10121 17722 المشهور بابن رابيس الذي جاهد لنشر الإسلام بين رعيته 
وتويك ثلث سنة: 432ه - 1040©. ومع ذلك فلا يستبعد أن يكون بعض 
سكان التكرور أسلموا قبل هذا التاريخ. 

ويذكر الدكتور محمد بن مولود 2 أطروحته عن تاريخ مدينة تيشيت 
أن الرواية الشعبية المحلية تؤكد أن الشريف عبد المومن مؤسس المدينة أ ق 
6ه - 12م وجد بها سودائًا يسكنون أخصاصا وأن رئيس أولئك السودان 
يسمى وارًا. ومما يؤكد أن وارا إنما هو لقب ملكي أن رئيس مدينة ديا 
2 2# الماسينا شمال مالي وشيخ الجماعة بها يلقب وارا؛ فلعل وارا جابي 
تعني شيخ قبيلة جابي»: وهي قبيلة من السوننكيه ما يزال لبا ذكر ومقام 


جي - دي كتاب تاريخ غرب إفريقيا. الفصل الثالث ظهور الشعب الفلاني ونشأته ص: 

8 - 99 ترجمة وتقديم وتعليق د. السيد يوسف نصرء مراجعة د . بهجت رياضء؛ دار 

المعارف القاهرة: 2م. 

(1) كي زوربو (جوزيف) ص: 177 .178 م مصدر سبق ذكره. وانظر: اأع:1102 ص 103 
مصدر سيق ذكره. 

(2) كي زريو (جوزيف) ص: 178 مصدر سبق ذكره. 


131/ 

4 منطقة جِنَّه حسب ما تفيده بحوث الفرنسي [أء1652/024ع2قط)(1). 

وكان ملوك التكرور؛: من سلالة منا المنتمية إلى قبيلة اديارا 
السوننكية مسلمين. بل وانضموا إلى المرابطين 4 جهادهم فشاركوا 2 
أكثر أيامه كمعركة تنفريلي بقيادة يحي بن عمر سنة 448ه- 1056م 
ضد قبيلة اقداله الخارجة عن الطاعة©. وأخذوا معهم كذلك مدينة كمبي 
صالح سنة 469ه- 1076م. وذكر ابن عذاري أن وحدة من جيش يوسف 
بن تاشفين كانت مكونة من السودان أنها هي التي حسمت معركة 
الزلاقة(©. 

وانتهت مملكة منا السونونكية 4# نهاية ق 13 لما ضمتها امبراطورية 
مالي بواسطة ملوك جاوارا 10(725242. 

وك ملتقى القرنين الميلاديين 14- 15. وقع تطور مهم جدا هو وصول 
قبائل بدوية من إغلان إلى ضفاف نهر السنفال. ويقول الدكتور امحمد 


(1) انظر أطروحة دكتوراه لمحمد بن مولود ص: 196. 
ة غدعماء00 عل عوعطة” .متاءعل ع1 عمدة غنطعق1” :(لعصعطه34) 0دملتده34 10© 
.8 .1 ومو 
وانظر كذلك بحثا مختصرا للفرنسيَّيُن دلافوص 1061240556 و كادن 68062 حول هذه 
المسألة: 
106 .لومسلكتحه علضم حل فنع نم1 .كتملموعمع5 قغنده1 حبك عتاوتممعطت 
.165-55 جزم رقلعة18 .25 عنم .1913 
20( البكري: مصدر سبق ذكره: ص 167. 
(3) انظر ملحق الجزء الرايع من البيان المغرب # أخبار الأندلس والمفرب تحقيق د.إحسان 
عياس. دار الثقاقة. ييروت: ص 117. 
(4) انظر: 
رعنو كك[ عل عأغدومم 2[ 3 ممنوناءء عدنآ كامه صداءآنآ : #مععصت/)) لأعغمه31- 
4 م .1980 .كعد .لتدع5/ عمموط ومناءء 011 
عل ددعم 12 عل ممنسام؟8 عه ممتعصده] :زودع نم عمدنل11 تاملحسم- 


ثلا 
مصباح الأحمد 4 كتابه تاريخ العلاقات العربية الإفريقية9) (ص164) إن 
أصل هؤلاء الفلان يعود إلى البربر وإن لغتهم أصبحت سوددانية بعد أن هاجر 
أسلافهم من شمال إفريقيا وتسربت قبائلهم وانتشرت 4# مواطنهم المعروفة 
حاليا 4 السودان. ويقال إنهم هاجروا من الشرق من مناطق الطوارق وكانوا 
يرعون جنوب موريتانيا وشمال السنغال. 

ولعل من أسباب تقدم الفلان غريا أنهم واجهوا ل الشرق غارات شديدة 
شنها عليهم سنّي علي بر سنة 1482م. 

ويك بداية ق 16 قامت مجموعات من الماندنغ والفلان تحت قيادة تنغيلا 
2 5ع" الذي ينعته صاحب تاريخ السودان بالمشؤوم بهجمات ضد ولاية 
ادياوارا التابعة لصونغاي واستولوا عليها. وخلال زحفهم من فوتا جالون 
باتجاه الشمال وبعد حروب مريرة مع مماليك المنطقة وبالذات مملكة 
اديولف 10[01017 الولفية» استطاعوا احتلال فوتاتورو على النهر وإقامة 
إمارة قوية بها قوامها العقصبي عنصر الدنيانكوبى الفلاني 
عطاه0هكلصة:زصص(1 وبلغت أوج قوتها ب عهد كولي تنغيلا.2) 

وكانت عوام التكرور تتحول شيئًا فشيئًا وبإرادتها إلى الإسلام الذي 
رأت فيه مناصرا لبا ضد الاستغفلال0© فحدث تباين وشرخ عميق بين قمة 
جائرة تميل إلى الوثنية» طقوسا لا اعتقاداء وقاعدة غدت الوثنية 4 اعتبارها 


12 ذجاه5 .ع5 ]31 عل عنأممسة31 .1718-1776 100:0 حناتنه1 تلج علاء10 
أمطءع مامه عل غازومع تملا .فصعجلى عمصععامم عل صمنععءيل 
م 1989-1990 عمتمتومع كلمن عفممق ععأم كتلط غمعصع هدمء10 
- وانظر: مادينا لي - تال: موسوعة تاريخ إفريقيا العام من 123 إلى ق16 المجلد الرابع. 
منشورات اليونيسكو 1997 ص 190 193. 
(1) تاريخ العلاقات العربية الافريقية» بيروت ؛ دار الملتقى للطباعة والتشر 2001 م. 
4 2 م0 :ممععصك"؟) اأعغمه ]8 (2) 


(3) كي زيربو (جوزيف) مصدر سيق ذكره ص 01- 


من الماضي والإسلام دينها الذي تنتسب إليه. وكانت النتيجة تفجر الأوضاع 
والتمهيد لقيام الإمامة. 

ولقد تحقق التغيير على يد طبقة التورودو 10014000 وهي طبقة مثقفة 
ذات انتماء ديني قوي رفضت سلطة الدنيانكوبى الجائرة وأبدلتها بدولة 
تقوم على أسس دينية تشاورية إسلامية هي إمامية فوته تورو(1). 
1-9لمامية في فوته تورو: 

يعتبر فينسان مونتيي [أع+1102 غ+مع217100 أن تاريخ مماليك التكرور 
ينتهي مع المرحلة الثالثة والأخيرة وهي التي قامت فيها كذ ق 18» دولة الإمامة 
لك فوتا تورو(3) . امتدت هذه الدولة الإسلامية على ضفتي النهر وما يقابل 
ذلك من الضفة الموريتازية للنهر. ما بين مدينة باكل ومدينة دفانه ف 
الشمال. وكانت تنقسم إداريا إلى تسع مقاطعات عاصمتها قده©. 

وكان قيام هذه الدولة الإسلامية على يد الشيخ سليمان بال الذي درس 
4 المحاظر الموريتانية ويبها غذي بالفكر الجهادي وفلسفة الحكم 
الإسلامي التي كانت إذَّاك سائدة ب مجتمع الزواياء على إثر حركة ناصر 
الدين. وعند عودة الشيخ سليمان إلى بلده» أخذ يراسل من يثق بهم من أهل 
العلم ويخطط معهم ويستغل الغضب الشعبي والحروب الداخلية التي أضعفت 


عا كعو8 .علتاعم عتمم فوط عمغنتصعهم هآ[ ,2004 :مدصد0) عم]1 (1) 
.5500 

20( فينصان مونتي باحث فرنسي مشهور ولد سنة 1913م وتوك 27 فبراير 2005م 2 
باريسء اعتنق الإسلام ‏ موريتانيا سنة 1977م واتُّخْذ له اسم منصورء له بحوث 
ودراسات عن الإسلام والمجتمعات الإفريقية. 

(3) يطلق الفلان على كل منطقة سكنوها اسم فوتا 101002 فمنها فوتا طورو # حوض 
النهر السنغال وفوتا جالون 4 غينيا وغيرذلك. للمزيد انظر: 

1000-5 رم م0 :لمععصت/)) لتعغممكلة 

(4) انظر خريطة فوتا تورو المأخوذة من كتاب زهور البساتين» 


السلطاء: 5 (1)وإى٠‏ : 5 5 
هيبه ن كحرب صمب قلاديو وابن عمه صلي كنكو عند موفع 
مدينة كيهيدي الحالية ويعتبر المؤرخون هذه الحرب أول حرب استخدم فيها 
السلاح الناري 2 المنطقة إذ كان الإنجليز يوفرونه للمتحاريين. 

وهكذا استطاع الشيخ سليمان بال نقض ملك الدنيانكوبى بعد أن 
أفسد التحالف القائم بينهم وبين قبيلة الكوليابى الذين كانوا يمثلون قوام 
الجيش. 

وكان من أول ما قام به: أن وضع عن الناس ضريبة الحرمة التي 
كانت تفرضها عليهم الإمارات المجاورة لبم كالترارزه و لبراكنه وبنباره 
ومملكة جلف. وقد أثار هذا الإجراء حفيظة تلك الإمارات فدخلت معه ف 
عدة معارك حتى استشهد2. 

اختير الإمام عبد القادر كان خليفة فوطد الإمامة وأخذ يتوسع 2 بلاد 
الوثنيين وغيرهم وهزم بالتحالف مع لبراكنه عدوهما المشترك اعل الكوري 
ولد اعمر أمير اترارزه سنة 6م 4# يوم المرفق. وبذلك هنأه المختار ولد 
بون الجكني الذي كان قد درس معه على السيدة المشهورة بالعلوم العقلية 


(1) بطل فلاني معروفء؛ ألف شعراء الفلان التقليديون ملحمة يحكون فيها قصته؛ ترجمت 
إلى الفرنسية: 

عدم غتجلع1 .معمه1 مده تل علدمم عممممظ :(دعتتممكل) متلداعد0) فطصصدة 

. 36 29 ,وعسمندع 2 وعلنة أء 5م62000لم1 بدععمن) 155282 

وانظر: د. محمد ولد بوعليبه: مدخل إلى دراسة الشعر اللهجي الحساني» ضمن :محاضرات 2 
الأدب والنقد. منشورات جامعة نواكشوط. 1999م. ص: 177 وما يليها حيث ذكر أمم 
السمات التي توجد 4 ملحمة صمبا جلاديو وك الملحمة الحسانية (كملحمة حم ولد نفر 
على الأمير خطري ولد اعمر ولد اعلي» وملحمة سدوم ولد انجرت على الأمير هنون 
لعبييدي ولد محمد الزناكي):. 

انناة أ 526 .م م0 :متمصتا0) عمذ1 (2) 

وانظر كي زيريو (جوزيف) ص 361 وزهورالبساتين للشيخ موسى كمراء ترجمة الشيخ 

سليمان بال. مصادران سبق ذكرهما. 


[135( 
خديجة بنت محمد العاقل!!) فقال أبياتا منها: 
غزالمااعتدىىالأعدا عليه قصاصا بعد الشهر الحرام 
وقد علمت بنودامانلما غزا أن لا اصطبار على المقاء!© 
وتوجه الإمام عبد القادرء بعد هذا التصرء إلى مملكة الكايور الوثنية 
لمعاقبة ملكها على تحالفه مع اعل الكوري لكن الغلبة كانت للكايور 
فقبضوا على الإمام ومكث 4# الأسر ثلاثة شهور حتى أطلقه ملك الكايور 
لأسباب ما تزال غامضة. وبعد رجوعه إلى دولته عاد الإمام عبد القادر إلى 
قتال الوثنيين من البنبارة وثوار الدنيانكبي حتى استشهد سنة 30.1788. 
وي ذلك يقول النابغة الغلاوي 4 نظمه أم الطريد: 
ولعبت بالمامي عبد القاير وَغَادَرَكَهُبَيْنِ كل غَادر 
وَجيشت لهي _نّالبتاير منهدًمابناهمنمنابر 
ومزقت ما عنده من خزنه وَصَيرَت دَوقَ هه للخَزتفة 
وفات فوكة عَدُلُ داك الصاح وأَصْبَحُوا مِنْبَمْدُ قَوْم صّالح 
لذاك لمْوَصكه لَهَاإِمَامٌ عَوْضْ كما قد ْقَالَهُ أَعْلو) 
وك الإمام عبد القادرء يقول العلامة حرمه ولد عبد الجليل من قصيدة: 
ما سار سيرك # شأو العلا أحد إلا سميك عبد القادر الجيلي5) 


(1) ولد أحمد يوره (امحمد): إخبار الأحبار بأخيار الآبار. ترجمة بول مارتي. تحقيق أحمد ولد 
الحسن؛ منشورات معهد الدراسات الإفريقية. الرياط. 1992م. ص: 28. 

(2) انظر أبو بكر خالد باء صور من كفاح المسلمين 2# إفريقيا الغربية: الحاج عمر الفوتي 
حياته وجهاده. منشورات المعهد العالي للبحث العلمي: ص: 217. 

(3) انظر: كي زيريو (جوزيف) ص 361 مصدر سبق ذكره. بينما فينصان مونتي يقول أن 
فترة حكم عبد القادر امتدت من 1776 إلى 1805م. 

(4) عمر كان: ص 603. ومحمد المختارولد السعد:ص 129. مصدران سبق ذكرهما. 

050 الشيخ محمد اليدالي الديماني: نصوص من التاريخ الموريتاني. تقديم وتحقيق محمدن ولد 
باباه. دار الحكمة. قرطاج. سنة 1990. ص: 104. 


زكثلا 

وتوالى على الإمامة من بعد عبد القادر ثلاثة وخمسون إماما ك4 قرن 
وخمس سنين (1776م-1881م). وانتهت الإمامية مع استشهاد آخر إمام 
للفوتا وهو الإمام عبدول بوكار كان سنة 10.1891). 

وكان الإمام 4 هذه الدولة ينتخب وفق نظام الشورى الإسلامي من 
جماعة أعيان الناس وفضلائهم الذين يكونون مجلسا لا يقطع الأمير أمرا 
من دونه. وللانتساب لبذا المجلس شروط منها: الإسلام والإلمام بالدين. ومما 
يحمد لدولة الأئمة ما قامت به من إجراءات سياسية واجتماعية «تقدمية» 
مهمة نذكر منها تحريمها على الأسياد قتل عبيدهم ومنها منعهم سكان 
فوتا من بيع العبيد للكفار. وكان الإمام لا يقبل عطايا الشركات الغريية 
المتعلقة بتجارة العبيد ولا يقبل أن تمر خلال أرضه القوافل التي تأخن هؤلاء 
إلى محطات بيعهه©. وكانت الإصلاحات تتطور باتجاه دولة إسلامية 
ديموقراطية كبرى00 إلا أن المد الاستعماري بدأ يجتاح المنطقة وخاصة بعد 
سنة 1815م لما هدأ الصراع القائم بين اليرتغال وبريطانيا وهولندا وفرنسا 
باتفاقية تعطي لبذه الأخيرة «حق» السيطرة على مراكز التجارة على النهر. 
ومع ذلك؛ لم يكن الأمر سهلا ولا الظرف مؤاتيا للمشاريع الفرنسية فال مناخ 
الاجتماعي والسياسي والإسلامي 4 فوتا امتداد طبيعي للمناخ النهمضوي 
الإسلامي على امتداد ضفتي النهر والرافض للسيطرة الأجنبية. 


.104 م غعم0 :ومععمل/؟) لعغمه1ة (1) 
مدل عمعصءممماءبء(1 ع ممق معنصسص1 : عتمم مسلط مآ :(دطصدة) معنلا (2) 
4 م .1997 .وعد .مم د معد نآ .لدوممة5 عتسعك حل عقلله؟ 12 
(3) كي - زيريو (جوزيف): تاريخ إفريقيا السوداء. ترجمة د. عقيل الشيخ حسين . الدار 
الجماهيرية للنشر والتوزيع والاعلان. الطبعة 2001م. ليبيا. 
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خريطة ولايات 


<3 
3 


فوتا طور والإمارات المجا 


و2 


خريطة ولايات إمامية فوتا تورو والإمارات المجاورة 
مأخوذة من كتاب زهور البساتين للشيخ موسى كامارا. ص 259 


لقثلا 
0-بنو حسعان: 

مع التحولات التي طرأت # شمال إفريقيا ل مطلع الألفية الميلادية 
الثانية ونحت ضغط التصحر والحروب نزحت قبائل بنو حسان العريية إلى 
موريتانيا حيث توطنت واختلطت وتمازجت مع المجموعات الأخرى(!). 

ينتمي بنو حسان إلى حسان بن مختار بن محمد بن معقل جد عرب 
المعقل وكان وصولبم مع البجرة البلالية إلى شمال إفريقيا ث ق 5ه- 
1 . وبعد فترة من الاستقرار والازدهار 4 المغرب الأقصى تعرضوا لمحنة 
طويلة من المرينيين ‏ عهد يعقوب بن عبد الحق 656- 685ه- 1258- 
6م وابنه يوسف 685 - 701ه - 1286- 1306م. وبلغت محنتهم 
ذروتها على يد هذا الأخيرسنة 786ه- 1384© وكانت العامل الأساسي 
ل توجههم إلى بلاد الملثمين حيث كانت علاقاتهم طيبة معهم ث بداية 
وجودهم ْ ق 7ه- 13م: مما سهل لبم التقدم والاستقرار 4 بلادهم. 
وكان انتماء بني حسان والملثمين إلى نفس المذهب السني واشتراكهم 2 
معاداة المرينيين قد قوى روابطهم ووثق علاقاتهم. 

وقد تطور الوضع لصالح بني حسان لما انهارت دعائم اقتصاد إمارة 
ابدوكل اللمتونية 4# ق 8ه - 14م. وكان هذا الاقتصاد يعتمد على 
الضرائب المفروضة على القوافل القادمة من وادي درعة وبلاد السوس مقابل 


اعصه"!' عاعم0) تطاتعط 0ل 1ن© (1) 
(2) لمزيد من التفاصيل حول بني معقل انظر ابن خلدون (عبد الرحمن): مصدر سبق ذكره 
ج6. ص 78. وانظر: الناصري: الاستقصا. ج 2. ص: 179. مصدر سبق ذكره. وانظر ولد 
حامد (المختار) حياة موريتانيا الجزآن السادس والعشرون والثلاثون منشورات الزمن 
الرياط 2009: ص: 14» وما بعدها. 
00" من نصوص التاريخ الموريتاني «الرسالة الفلاوية» تأليف: سيدي محمد الكنتي ت 
42ه- 1826. تحقيق ودراسة د.حماه الله ولد السالم: منشورات مؤسسة الشيخ 
امربيه ربه لإحياء التراث والتيادل الثقي 26: ص: 95. 
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حمايتها خلال ذهابها وإيابها إلى بلاد السودان. كما كان يعتمد على سباح 
الملم ككدية الجل وعلى المغارم والضرائب المفروضة على سكان المدن. 

وقد انهار هذا الاقتصاد لعوامل منها أن القوافل حولت طريقها شرقا 
إلى طريق اتوات - تنبكتو تجنبا للطرق المارة بالقبائل الحسانية خوفا من 
ضرائب إضافية. كما أن تحول بعض سباخ الملح إلى التبعية للمملكة 
مالي ساهم هو الآخر 4 إنضاب منابع اقتصاد إمارة ابدوكل. 

ضفف اقتصاد ابدوكل فضعف الأمن وكثر النهب وتعددت 
الانقسامات وعم السخط والتمرد وكثرت الاحتجاجات فتشجع جيرانهم: 
من بنى حسان على محاريتهم والطمع ك الاستيلاء على بلادهم. 

ويذكر المختار ولد حامد أن حسان بدؤوا سلسلة من الحروب ضد 
صنهاجة ابتداء من منطقة إكيدي شمال آدرار حيث أطاحوا بحكم ابدوكل 
أواخر ق 8ه - 0214). 

ولم يكن تغلفل بني حسان داخل موريتانيا بالحروب وحدها بل 
ساعدتهم عدة عوامل أخرى منها تشابه نمط الحياة البدوية بين صنهاجة 
وبني حسان وانتماء المجموعتين إلى المذهب السني عقيدة والمذهب المالكي 
تشريعا. كما أن أهل البلاد سبق أن استقبلوا واحتووا 4 نسيجهم البشرى 
هجرات عربيية قبل بني حسان. ثم إن لغة صنهاجة العالمة اللغة العربية 
وحياتهم وقيمهم تشابه إلى حد كبير نمط حياة بنى حسان. 

شكل اندماج بنى حسان 2# البوتقة الصنهاجية العريية التي وجدوها 
أمامهم مددا بشريا هاما عزز مكانة المجتمع الصنهاجي العربي 4 علاقته 
مع المجموعات السودانية المجاورة له وأتاح له الاستمرار 4 لعب دور سياسي 
واجتماعي وديني رائد 4 المنطقة. وساهم هذا الاندماج بين حسان وصنهاجة 


(1) المختار ولد حامد» التاريخ السياسي مرجع سابق» ص 80. 
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4 إكمال التعريب 2 أغلب بلاد صنهاجة باستثناء أقصى الشمال الشرقي 

من منطقة مسوفة. ودفع الوضع الجديد فئات بأكملها للتفرغ لدراسة العلوم 

الشرعية واللغوية بشتى أصولها وفروعها. وأصبحت اللهجة الحسانية هي 
المتداولة بين مجتمع البيضان مما أعطى نوعا من الانسجام بين اللهجة 
المستعملة واللفة العالمة وان كان يؤخذن على ذلك أنه تم بإهمال اللهجات 

الوطنية الأخرى حتى ماتت بما تحمله من تراث إنساني. 

وقد صحبت هده التطورات تفاعلات اقتصادية وسياسية واجتماعية 
وحروب أهلية يلاحظ أنها لم تكن يوما ذات طابع عرقي كما وقع بين 
بطون تجكانت ‏ تينيكّي وبين المغافرة وأولاد رزق يوم انتيتام بدعم من 
زاوية سيد أحمد لعروسي سنة 1630م وحصار احنيكات بغدادة بين المغافرة 
وادوعيش سنة 1778م. ورغم ما للأحداث شريبة التي وقعت قبل ذلك 
مابين1671- 1677م بين بعض الزوايا وبعض المغافرة(!» من أبعاد اقتصادية 
واجتماعية وثقافية وما كان وراءها من تدخل أجنبي أوروبي وما أعطيت من 

أهمية» فإنها تظل كغيرها أحداثا داخلية محدودة 4 الزمان والمكان. 

وكان من نتائج كل هذه التطورات والأحداث ظهور إمارات جديدة 
سماها بعض الباحثين الإمارات المغفرية والمتمغفرة. ولعله لا ضير شك تسميتها 

بالإمارات الموريتانية الحديثة فذلك أعم. 

وقد تأسست هذه الإمارات خلال ق 17 و 18 على أنقاض سلطة انيرزق 

الظبلة» والأنباط # تكّانت والرقيبة» وإيديشلي 2# آدرار» وإبدوكل ذ 

الشمال©. وغطت جغرافيا أغلب مناطق البلاد(6. 

(1) (ولد السعد) د. محمد المختار . الإمارات والنظام الأميري الموريتاني » النشأة والأطوار 
السياسية الكبرى . شركة أبوظبي للطباعة والنشر (بن دسمال) .الطبعة الأولى» نوطمير 
7»: ص: 20. 

(2) المختار ولد حامد» التاريخ السياسي مرجع سابق» ص: 79- 80. 

(3) لفائدة القارئ والدارس ابتعدنا عن الدخول 4# شعب التفاصيل مكتفين بإيراد نيذة سهلة 


1-الإمارات الموربتانبة الحدبثة: 

أ. إمارة لبراكنة: 

أسست إمارة لبراكنة سنة 1631م. وكانت حدودها 4 القرنين 17 و 
8 تمتد من تيرس شمالا حتى نهر السنغال جنوبا إلا أنها تقلصت لصالح 
جاراتها 4 الترارزة وآدرار وتكّانت لما عانته من ضعف يسيب الحروب 
الداخلية بين العائلات الأميرية. وقد أبرمت لبراكنه العديد من الاتفاقيات 
مع الأوروبيين تسمح لبم بتسهيلات تجارية 4# الجزء الواقع تحت نفوذها من 
نهر السنغال. وبعد مقاومة بطولية للاستعمار على النهر وداخل ترابهاء احتلها 
الفرنسيون سنة 1904م ووضعوا نهاية لبا. وكان آخر أمير للبراكنه هو 
المجاهد أحمدو الثاني ولد سيد اعل ولد أحمدو ولد سيدي اعل ولد المختار 
ولد آغريش الذى خلف والده 1311ه - 00.1893 

وقد مدح الشيخ محمد اليدالي الديماني احمد ابن هيبة البركني 2 
قصيدة وصفه فيها بالشجاعة والكرم والعقل والحلم والصبر ومطلعها: 
قضت حكمة الجبار بالفتح والنصر لأولاد أم العفز بالعزوالظفر 
من اختصهم رب الورى بين مغفر ببذل الندى والعدل والحلم الصبر 
وراعوا حقوق الله كل مسلم ضعيف ومسكين فقير ومضطر © 


عن كل إمارة مدعومة بالمصادر الأساسية لمن يريد التوسع. 
(1) انظر التفاصيل 4 مؤلف بول مارتي: 
.5 .فمعلوو8 5ع[ .وعقتتوجط قتاطلن 5ع1 غء تصهاة]'! عددة علتضط :زلدسهة) وعد 
.(معلصذ) مدامعاء2آ 1921 جتاموعا أمعصسط 

.وانظر: 125 ”1 .نم0 .11.34 12 عل غقعءة 056م<:8- 

(2) بن ببانه العلوي (محمد فال): «كتاب التكملة» 4# تاريخ إمارتي لبراكنةوالترارزة. تحقيق 

الأستاذ: أحمد ولد الحسن. نشر: المؤسسة الوطنية للترجمة والحقيق والدراسات (بيت 

الحكمة)؛ تونس 1986. ص: 30. 


ب. إمارة اترارزة: 

ظهرت سنة 1632م وسيطرت على المنطقة الممتدة من جزيرة آركين ذ 
الشمال وحتى نهر السنفال جنويا(؟» وفيها كانت المحطات التجارية التي 
أسستها على التوالي البرتغال وإسبانيا وهولندا وبريطانيا وفرنسا ابتداء من 
نهاية النصف الأول من ق 15م. ومن أشهر أمراء اترارزة بعد المؤسس هدى 
ولد أحمد بن دمان ابنه اعل شنظوره (1727-1703م) الذى وطد أركان 
الإمارة بذهابه إلى المغرب© يطلب العون من الملك مولاي إسماعيل الذى وضع 
تحت تصرفه قوات من قبائل واد نون انتصر بها على لبراكنة. 

وقد أدى هذا الانتصار إلى جعل إمارة اترارزة سلطة معتبرة اعترفت بها 
القوى الأوروبية ووفعت معها اتفاقيات عديدة ابتداء من النصف الثاني من ق 
7. وبعد مقاومة بطولية طويلة خاضتها الإمارة على شواطئ المحيط» ثم 
على النهر ل عهد الأمير محمد لحبيب ولد اعمر ولد المختار ولد الشرقي 
ولد اعل شنظورة ت (1277ه - 1860م) وآخرون بعدهء دخل المحتل 
الفرنسي بلاد اترارزة نهاية سنة 1902م. ومن زوايا الإمارة من قال إن أيام 
العدل اثنان: يوم القيامة إذ يقول اللّه تعالى: «لاظام الوم 04©؛ ويوم ينظر 
المرء إلى خيام أولاد أحمد بن دمان. 

ت. إمارة آدرار: 

تأسست سنة 1145ه - 1745م من طرف أولاد يحي بن عثمان. ومن 
أشهر أمرائها أحمد ولد سيد احمد الملقب «ولد عيدة)» ت (1277ه- 
للماضعل عه0) دعقطدذ نال ععندكه”لهدده .1.1.84 15 عل عله عومص8- (1) 

.14 .1975.2 5نهة81ا أمطء كاده[ 
.479 1 عدده1' اعم 0 :(لسملعء177 اعلطمف) طالعطن 0310 - 


(2) وزارة الإعلام الموريتانية (منشورات): مصدر سبق ذكره: ص 9. 
(3) سورة غافر الآية: 17. 
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0 وتمتاز إمارة آدرار بما تضمه من معالم أثرية وتاريخية 2# أزوكّى 
التي يعتقد أنها أول عاصمة للمرابطين وك تنيكّي المدينة العلمية المعروفة. 
وك آدرار مدينتا ودان وشنقيط التاريخيتان. وجرت 4 آدرار ملاحم بطولية 
خاضتها المقاومة الوطنية بقيادة مجاهدين أبطال 4 مقدمتهم الأميرسيد 
أحمد ولد أحمد ولد امحمد ولد عيده. إلا أن القوات الفرنسية بقيادة 
الجنرال غورو استطاعت يعد معارك ضارية احتلال مدينة أطار عاصمة 
آدرار يوم 09 يناير سنة 1909م. 

ومن الحكايات الطريفة الخالدة التي تشهد بالعدالة وبتحقق الأمن ذخ 
عهد أمير آدرار أحمد ولد امحمد ولد أحمد ولد عيده الملقب «أمير العافيه» ‏ 
(1891-1872م) ‏ أنه كان يختبر مدى هيبته عند الناس بأن يأمر يذبح 
كبش وشيه ووضعه على حمار يتجول به داخل الواحات فترة القيطنة 
(قطف التمور) ليرى ما إذا كان أحد يستطيع أن يقترب من ذلك اللحم 
الطري رغم شغف الناس به وحاجتهم إليه 4 تلك الفترة من السنة خاصة. 

ث. إمارة أولاد إميارك: 

قبل أن يستقر أولاد امبارك 4 الحوض مكثوا فترة 4 منطقتي إنشيري 
والقبلة» خلال ق 16»: كما قضوا فترة 4 تكّانت واستقروا 4 المناطق 
الشرقية ابتداء من ق 18. وتكونت إمارتهم من عدة مشيخات منها سلطنة 
أهل بهدل 4 منطقة باغنه بمالي حاليا وأهل هنون لعبيدي 2 الحوض 
الشرقي وأهل بوسيف ولد محمد اأناقي المعروفين بفاته بالحوض الغريي 
وأولاد لغويزي بمنطقة لعصابة©. وتأسست إمارة أولاد اميارك 4 ق 17م 
(1) (ولد السعد) د. محمد المختار. مصدر سبق ذكره: ص: 119. 
(2) ابن عبد الوهاب الناصري (محمد صالح): الحسوة البيسانية ب علم الأتساب الحسانية 


مصدر سيق ذكره. ص 87. ولد انجرتو (سدوم): ديوان الشعر الشعبي. مصدر سبق 
دذكره. ص: 10 
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وبلغت أوج قوتها 4 الحوض وامتد نفوذها من أقاصيه شرقا إلى الرقيبه غريا 
4 موريتانيا وخاي والنواره وإقليم باغنه من بلاد مالي”!). واشتهر أولاد 
امبارك بالعزة والإباء والشجاعة والكبرياء. ومن أشهر سلاطينهم هنون 
لعبيدي ولد محمد ازناقي وذريته من ابنتي أمير ادوعيش محمد بن خونه, 
العالية وأختها عيشة©2. وبلغ السلطان هنون أوج قوته بعد انتصاره ‏ 
معركة كساري60 سنة: 1124ه - 1711مء ثأرا لابنه ديد من أخواله 
أولاد بوفايده المنتمين إلى أولاد داود امحمد وبتحريض من زوجته المنتمية 
إليهم والتي اشتهرت نياحتها على ولدها بقولها المعدود من أقدم ما حفظ من 


الشعر الحساني: 
راح لمان هظ ال م تنتفشغادادالف رح 


حيف لما جوالي وسعئكتّن ديد ماراح) 

لعب سلاطين أولاد امبارك دورا تاريخيا ثّ تأسيس وتطوير الموسيقى 
والشعر الشعبي الموريتانيين لما أبدع ث عهدهم من موسيقى ومن شعر 
للإشادة ببطولاتهم وبقبيلتهم وأبطالبا. وعانى أولاد امبارك من حروب بين 
فصائلهم المختلفة أنهكتهم كما أنهكتهم الحروب العديدة بينهم وفيائل 
أخرى وبينهم والحاج عمر تال الفوتي ولم يكن قد بقي لإمارة أولاد امبارك 
ولا للفروع المؤسسة لبا نفوذ يذكر زمن احتلال الحوض وإخضاعه للوصاية 
بموجب اتفاقية وفعت بين بعض وجهائه وفرنسا بمدينة ولاته يناير سنة 


(1) ولد محمد البادي (اسلم): موريتانيا عبر العصور. مصدر سبق ذكره. ص: 149. 

(2) المختار ولد حامدء التاريخ السياسي مرجع سابق» ص: 128. 

(3) موضع غير بعيد من مدينة بوسطيلة بالحوض الشرقي 

(4) ابن عبد الوهاب الناصري (محمد صالح): الحسوة البيسانية 4 علم الأنساب الحسانية 
مصدر سبق ذكره. ص 88. ولد انجرتو (سدوم): ديوان الشعر الشعبي. مصدر سبق 
ذكره. ص: 13. 


145( 

2م 

ويحكى 3 المناطق الشرقية عن عدالة سلاطين أولاد امبارك حكايات 
عديدة منها أن امرأة إفلانية تعودت على التوجه من حيها إلى القرية حاملة 
على رأسها قدحا من اللبن لتبيعهء فاعترضها يوما سفيه وسكبه؛ فأجهشت 
بكاء وعويلا مرددة: مات خطري خطري مات.... وكانت تلك المرأة تعني أنه 
لو كان حيا ما حدث ذلكء؛ والمقصود بخطري المختار ولد أعمر ولد اعل 
سلطان أهل بهدل الملقب «خطري» الذي قتل يوم مد الله سنة 1257ه- 
1م. وكان قد مات ولكنها لم تكن علمت بموته بعد. 

ج. إمارة تكّانت: 

دأب البعض على القول إدوعيش زوايا وعرب. والمقصود بالعرب منهم تلك 
القبائل التي حملت السلاح وحاربت وأقامت الإمارة. وتتألف إدوعيش أساسا من 
ثلاث مجموعات كبرى تتفرع منها قبائل كثيرة هي: الأنباط» اوديكة الذي من 
نسله محمد بن خونا ثم أهل اعل انتوفه. والجد الجامع لبذه القبائل هو عثمان 
المنحدر من سلالة أمير الحق يحي ابن عمر اللمتوني ثاني أمير للمرابطين!!). وقد 
أعطى هذا النسب المرابطي لبذه الإمارة مكانة خاصة. وكان نفوذ إدوعيش يمتد 
من نهر السنغال جنوبا وحتى آدرار شمالا ومن الحوض # الجنوب الشرقي إلى 
لبراكنة غربا. تأسست الإمارة بعد كثير من التحالفات والحروب على النفوذ 
والريادة والسيادة. وكانت أغلب حروب إدوعيش وتحالفاتهم ضد أولاد إمبارك أو 
معهم فقد كانت تجمعهم الدار والمصاهرة. 

أسس إدوعيش إمارتهم 2 ق17 وتوطدت بعد انتصارهم 4 حصار 
احنيكات بغداده© الذى فرضته عليهم قبائل المغافرة سنة 1778م. ومن 


(1) (ولد السعد) د. محمد المختار. مصدر سبق ذكره: ص: 132. 
(2) المضيق الشرقي للوادي الذى تقع عليه مدينة تجكّجة عاصمة تكّانت. 


كلا 
أشهر أمراء إدوعيش؛ أعمر ولد امحمد بن بنيوق الملقب خونة الذى شارك 2 
معركة أم اعبانة ضد أولاد ادليم متحالفا مع أولاد إمبارك سنة 1107ه- 
5م. ومنهم حفيده الذى وطد الإمارة 4 ق 18 محمد شين ولد بكار ولد 
أعمر (1761- 1788م) وشيخ المجاهدين الأميربكار ولد اسويد أحمد وهو 
أطولبم حكما إذ امتد # الإمارة من سنة 1843م وحتى استشهاده # الأول 
من إبريل سنة 10.1905). 

ورغم ما عقدته إدوعيش من اتفاقيات سلام وتجارة مع الفرنسيين على 
النهرء إلا أن ذلك لم يمنعهم من مقاومة الاستعمار بكل شجاعة لما بدأ 
التغلفل ع البلاد. وقد سعى الأميربكار إلى التنسيق مع إمارة لبراكنة 2 
مقاومة المستعمر وي العمل لتعبئة جميع المناطق وإنشاء قيادة عامة للمقاومة. 
ولكن الأمير استشهد # بدايات المعارك على أيدى الفرنسين مما فتح الياب 
أمام احتلال مدينة تجمّجه عاصمة الإمارة وهجرة حليفه المجاهد الأمير 
احمد ولد سيد اعل أمير لبراكنة2. 

مدح أمراء إدوعيش بالعدل والرفق بالرعية وبالجود والصبر والشجاعة 
والتدين. وعبر عن ذلك الشاعر الشعبي الجيش ولد محمادو ولد الجيش ولد 
سدوم ولد انجرتو للأمير المجاهد الشهيد بكار ولد اسويد أحمد ف المرثية 
الى ماني ْ 
نفع لضيفالمستفرب والجر لكبيراقيل 
والغنظ وم روة العرب ابقاوفقف ف راص الفييل 


١2 6‏ .ناعم 0 .8.1.851 ها عل غتوة 6وممعدظ (1) 

(2) للتفاصيل انظر: المختار ولد حامد» التاريخ السياسي مرجع سابق» ص ص199-181. ولد 

بيه (محمد المحجوب) «مساهمة ك تاريخ الأدب الموريتاني منذ الغزو الاستعماري إلى اليوم» 
دكتوراه باريس 111.ص ص: 76 81. 
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وابف الغشظ م عالتنتتاج للخليق فيام الج لاج 
إلين يحشر في هالعلاج وتعمودلرياحاتجويل 
اعهومرحعزللجاج بلمد تكفح كيف السيل!!) 
ج. إمارة مشظوف: 
ينحدر مشظوف من مسوفة© إحدى الاتحاديات الصنهاجية الكبرى 
التي شكلت دعائم الدولة المرابطية وساهمت 4 نشر الإسلام وتجارة 
القوافل ويعود الفضل إليها 4 تأسيس معظم المدن التاريخية 2# موريتانيا. 
ويعود تكوين إمارة مشظوف إلى انقسام إمارة إدوعيش نتيجة لقانون الاتحاد 
والانشطار الذي حكم المدن والقبائل الكبرى ش تاريخ موريتانيا. وطبقا 
لبذا القانون فإن عشائر ادوعيش لما ضاقت بها مواردها المحلية أصبح تأثير 
المراكز التجارية عليها أكبر وصارت بعض فروعها القوية تتطلع إلى 
الانتشار جنوبا للاقتراب من هذه المراكز والمتاجرة فيها باستقلال وحرية. 
وكان التجار الفرنسيون الذين يفضلون التعامل مع قوى متعددة ومتنافسة 
يشجعون هذا التوجه. وتعل هذا العامل الاقتصادي أهم العوامل التي أدت إلى 
توجه مشظوف للحوض واستقلال تغده وانقسام بقية إدوعيش إلى اشراتيت 
وأبكاك. 
انسحب مشظوف إلى الحوض بقيادة المختار ولد امحيميد وأسسوا 
إمارتهم 4 منتصف 193 4# وقت أصبحت فيه إمارة أولاد امبارك على وشك 
الانهيار. وخاض مشظوف حروبا عديدة مع مسلحين من الشمال 


(1) ولد بيه (محمد المحجوب): مساهمة 4 تاريخ الأدب الموريتاني منذ الفغزوالاستعماري إلى 
اليوم. دكتوراه باريس 111. ص: 342. 

(2) ولد الشيخ سيدي (الشيخ سيدي بابه): إمارتا إدوعيشومشظوف»؛ دراسة وتحقيق: بن 
محمد محمود (إزيد بيه). مصدر سبق ذكره ص: 160. 


والشرق' !ومع جيوش الحاج عمر الفوتي للسيطرة على مجالبم الجديد. 
وبلغت إمارة مشظوف من العظمة والقوة والثراء وكثرة الخيل العراب والإبل 
والأغنام حدا لم تبلغه أي إمارة أخرى. و قاد هذه الإمارة 4 فترات متعددة 
رجال مشهود لبهم بالقوة والحكمة منهم أحمد محمود ولد المختار ولد 
امحيميد 1852- 4م . الذي تذكر يوميات ولاته أنه «توبك تثلثة على ما 
وفر للمسلمين من أمن ضد أعدائهم؛ 2# 18 يوليو 1884م ©. 

ومنهم حفيده اعل ولد محمد محمود الذي شهد يوم النيملان ضد 
الفرنسين. وكان رجلا شاعرا حكيما. ومن حكمه المشهورة بالحسانية عن 
مفهومه للرياسة والشرف أي «الدرجة» باللهجة الحسانية وأن الكل يريدها 
وقليل من يحملها. 
ال ديج مخلوفت رف يفيرالدرج قربت فيل 
وجا يسدر هنين اكسنشلفة ١‏ احنه اطاقية يوق ف اسيل 

ويعتبر البعض هذه الإمارة امتدادا بشريا وجغرافيا وتجاريا وثقافيا 
مستقلا لإمارة تكّانت لشدة ما ظل يطبع العلاقة بين الإمارتين من علاقة 
خاصة 3) 

وفد عززت إمارة مشظوف وحدتها بتبني قيم إيجابية كالمساواة 
الاجتماعية بين قبائلهاء وهي قيمة أساسية خففت عندهم من حدة البحث 
4 الأنساب والتعلق بشجرات مشكوك فيها : غاليا ما يحدث ادعاؤها 
خلافات تضعف القبيلة وتساهم 4# انشطارها. ومما اتصفت به مشظوف أنه 
5 .صقلناه5 تل وتاطتت 15 غء مصواذ1! عتذة علتضظ :(لده) نومدة3 (1) 

0 .125-03 رم ,1921 عتقدم. عجتامئعآا غمعمعظ 
83 ع0 غء 22لهن0 بل عمدوتصمعء دعتوتصداةا ععليةة دعل دعتجوع8 (2) 


192737 ذقوظ_ععمطدعع لتدط علممعتره عتمتفعطنا جز يعتطق 
)20 وزارة الإعلام الموريتانية (منشورات): مصدر سبق ذكره:؛: ص: 9 


لم يكن محظورا فيها على القبائل الممتهنة لحمل السلاح طلب العلم ولا على 
تلك التي تطبع حياتها قيم الزوايا حمل السلاح للدفاع عن نفسها 
وممتلكاتها. 

ومما وطد إمارة مشظوف ذلك القرار الفريد الذي اتخذه أعل ولد محمد 
محمود ولد امحيميد 4# بدايات ق 20 حيث وزع حكم مشظوف بين إخوته 
لينهي التناحر على السلطة واكتفى هو بالرئاسة الشرفية العامة واحتفظ 
تحت سلطته المباشرة بالفئات الأقل حظا كش المال وحذر إخوته من أنه سيعيد 
إلى رئاسته المباشرة كل من يأتيه شاكيا من ظلم أحدهم. 

إن مسارات كل هذه الإمارات متشابهة رغم اختلاف تواريخ قيامها 
فنظام الحكم تتداوله عائلة واحدة بينها حسب التقاليد دون الرجوع إى 
دستور متفق عليه أو قوانين مكتوبة من سلطة معينة. وغالبا ما كان يتولى 
الحكم أكثر الرجال قوة ومن منهم أثبت شجاعة مشهودة 4 الحروب داخل 
القبيلة أو بينها وقبيلة أخرى أو من شهد له بالرزانة والحكمة. ولقد عرفت 
كل هذه الإمارات فترات من الازدهار كما عرفت فترات من الانحطاط 
وعدم الأمن. 

وكان التجار الأوروبيون قبل الاحتلال الفرنسي قد شجعوا التناقس 
والصراع داخل العائلات الأميرية عن طريق اتصالاتهم وبعثاتهم. كما خلقوا 
خلافات بين مختلف الإمارات باتباع أساليب مادية ونفسية مؤثرة» منها 
تقديم هدايا لبذا الأميرأكثر من ذلك لإشعاره بأهميته عندهم أو الاحتفال 
به بطلقات نارية أكثر منه لزرع الغيرة والخلافات والفتن بين الاثنين 
وجعلهما مضطرين إلى التتافس 4# التعامل مع هؤلاء التجار واعتبار ذلك 
معينا للثروة والسلاح والوجاهة لابديل له. وقد أوضحت تقارير كوبولانى 2 
خلافه مع التجار الفرنسين © اندر المقاصد السيئة لبؤلاء التجار ش تعاملهم 


مع الموريتانيين وما كانوا يسعون إليه من امتصاص خيراتهم وإشعال الحروب 
بينهم وتشجيعهم على تجارة الرقيق معهم ليستخدمهم هؤلاء التجار ‏ 
مزارعهم وورشاتهه17). 

ساهمت هذه السياسة الاستعمارية 4 إضعاف الإمارات الموريتانية و 
زعزعة الأمن وانتشار الغارات والاعتداء على الممتلكات فضهف المجتمع 
وازدهر التباهي المفرط بالأنساب والخصوصيات حتى نادى عديد من 
الحكماء بضرورة مواجهة شاملة وجوهرية لجميع مظاهر الفوضى والفساد 
وألحوا على الاستعداد لمواجهة الغزو الاستعماري الذي يحشد قواه على 
الأبواب. ومن أشهر من حاولوا أن يتجاوزوا بالمجتمع النظام الأميري الذى 
كان لا يتعدى الحفاظ على سيادة كل إمارة على المجال الجفراخ المعترف 
لبا به عرفيا ونادوا بضرورة إقامة كيان وطني؛ الشيخ محمد المامي ولد 
البخاري ش قصيدته الدلفينية والشيخ سيدي محمد ولد الشيخ سيديا 2# 
رائيته المشهورة. ومن أشهر من تصدوا للتباهي بالأنساب وما أدى إليه من 
ادعاءات لا أصل لبا وخطيرة على النسيج الاجتماعي والروابط والتكامل بين 
فئات المجتمع العالم الأديب محمد فال ولد عينينا 4 قصيدة طويلة تعد من 
عيون الشعر العربي منها: 
المابحثت عن الأنساب مختبرا خاض الخلائقٍ ‏ الأنساب 
مِنْمدع شرفاً من غيربينة وما لدعواه إلا المينُ والكحذبُْ 
أوجامل يدّعي ‏ الصالحين أباً وهّوليس له الصالحين أب 
أو مدع نسبة يوماإلى عرب وهُوٌلتترك أو للروم منتتسب 


(1) تقرير اكَزاك كبولاني سينولي 25 يونيو 1904: نشر نصه ذ: 
(1904 8121 3 1903 ععطصمعجه8[1) عممعءسصعقطدة عنممعد8]2 :زع تكمة) تمدامممم0) 
5 ,1999 ,5مة2 ,فش حطعة ةط '1. :زع اعم 0))متدمععء للند؟-معزوة10 


)2( انظر أطروحة محمد المحجوب ولد بيه. مصدر سبق ذكره ص 302 و306. 


151[ 

أو مدع نسباً دم واه مشبهة والله يعلم من بَرُوا ومن كذدبوا 
والحق أن الورى 4 القطر أجمعه أنسابهم ذهبت إذ أهلها ذهبوا 
لم ين قَإلاروا يا يُقلِدَها بعض وبعضُ لذا التقليد مُجتَيِبُ 

وقد أدرك الأمراء خلال ق 19 مدى خطورة الوضع العام ك4 البلاد 
وضرورة تغييره. وإن لم يدفعهم ذلك إلى وحدة إماراتهم وإقامة دولة فإن كل 
واحد منهم بذل جهدا مستقلا ْ بسط العدالة وسيادة الأمن 4 إمارته. كما 
انتهجوا سياسات جديدة 4 جميع المجالات فأصبحوا مثلا يساهمون 2 
النشاط الإنتاجي بشكل مباشر بدل الاعتماد على الجبايات والمفارم التي 
كانت 2 أغلب الأحيان تؤخذ بطرق غير شرعية. وفى المجال الاجتماعي 
والكقنة كزيوا الملبناء دل تست عضهه كشا كي ينهو الشعراء واحترنوا 
التعلم والمتعلمين. كما كثرت ظاهرة التوبة بتخلي الكثير من الناس عن 
حمل السلاح كمهنة تعطي لصاحبها ميزة تترتب عليها منافع مادية وازدادت 
وتيرة التوجه بدل ذلك إلى الإنتاج وتحصيل العلم. وكثر زواج الزوايا من 
الفئات الممتهنة لحمل السلاح بما فيهم بنات الأمراء كما تزوي هؤلاء 
بدورهم من جميع الفئات. وبرزت المحاظر الكبرى التي أصبحت 
كالجامعات وانتشرت الزوايا الصوفية التي شكلت كل منها حرما آمنا 
يتوافد الناس إليه من جميع القباكل والجهات والأعراق لينعموا بالسلم 
ويخلدوا إلى تعمير الأرض. 

ولعل هذه الخطوات الإصلاحية والرغية الشاملة فيها عند الأمراء 
وأصحاب الرأي وعامة الناس كانت ستحدث تحولات ف كافة المجالات 
تفضى إلى شكل جديد من الحكم أكثر تطورا فإما إمارات أفضل تنظيما 
وأقرب إلى عصرها أو نظام يوحد البلاد تحت علم واحد استجابة للمصالح 
العامة. ولكن الظاهرة الاستعمارية التى ستؤول إلى احتلال البلاد عطلت 
ذلك المسار. ١‏ 


وهكذا يتضح من تاريخ موريتانيا أنها لم تكن يوما أرضا بورا أو 
برزخا أو منكبا أو بلادا سائبة فتلك مبالغات إذا نظرنا إلى الظرف الزمني 
والمحيط الذي تقع فيه نجد أنها أضرت بها كثيرا ش الداخل والخارج حيث 
شحككت بعض أهلها ك4 تاريخهم وفتحت الباب أمام الفير ليشكك 2 
إمكانية قيام قائمة بها. بل كانت موريتانيا أرضا يزخر تاريخها بالأحداث 
والتحولات العظيمة» نشطة مؤثرة 2 محيطها أيما تأثير. وكانت هذه اليلاد 
كلما ضعفت وشاخت سلطة فيها ولم تعد قادرة على توفير الأمن حلت 
مكانها أخرى. 

وقد عرف المجتمع الموريتاني خلال مسيرته الطويلة تحولات سبيتها 
عوامل عديدة منها الجوار والنجعة والتجارة والحروب والاتفاقيات أدت إلى 
التقارب بين مكوناته واندماجها ببعضها على مر القرون. وذلك حال قبائل 
صنهاجة وزناته والبافور وعرب الفتح ومن معهم خلال الفترة المرابطية. وقد 
انصهر الجميع لاحقا مع القبائل العريية الحسانية ليتكون رويدا رويدا 
مجتمع البيضان بخصائصه الثقافية الراهنة. وكما اختلطت هذه الدماء 
بالشعوب السودانية منذ القدم فقد شجع الإسلام بما يدعو إليه من المساواة 
وحسن الجوار والعيش المشترك هذا الاتجاه. بل ويذكر بعض المؤرخين أن 
الكثير من الناطقين بالبولارية والسوننكية والوولفية إنما هم خلاصة ذلك 
الامتزاج. إلا أن هذا المجتمع بإماراته سيعرف عهدا جديد تماما لم يشهد 
مثله من قبل طيلة مسيرته التاريخية. 
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خريطة موريتانيا وما جاورها من مستعمرات فرنسية © مطلع ق 20: 
هع مهندم غمغم ما : ععتللز) 66عوع8 غصدلصحصتصده) 
عن 112 
اعتتى الياحثون بدراسة الاستعمار وفصلوا أحداثه تفصيلا دقيقا إلا أن 
أغلبهم قلما تناول أسباب ظاهرة الاستعمار ذاتها بما تستحقه من بحث!1). 


(1) لا تشكل أعمالنا الأكاديمية السابقة عن المقاومة استثناء. 


لكثنا 
وسعيا لسد بعض هذا النقص الذي قد يعرض للقارئ نبدأ هذا الفصل 
بيحث موجز نعرض فيه أهم التطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
والفكرية التي جعلت أوروبا قوة تسنى لها خلال فترة ولو قصيرة من عمر 
البشرية استعمار أنحاء كبيرة من العالم. 
أولاً: الظاهرة الاستعمارية 

إن الظاهرة الطبيعية أمر يحدث «فجأة» دون تدخل الإنسان فالطوفان و 
الزلازل ظواهر طبيعية تحدث بنفسها. ولو أن لها أسيابا موضوعية وراء 
حدوثهاء ومن الصعب التصدي لبا # وقتها إلا أنها تحمل 2# باطنها عوامل 
تزاحفها. 

أما الظاهرة الاجتماعية التاريخية كالظاهرة الاستعمارية مثلا فهي 
تنتج عن تفاعل عدة عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية. ويمكن 
التعرف عليها من فهم هذه العوامل. 

وترجع هذه الظاهرة ‏ أصولبا إلى استغلال الإنسان للانسان منذ القدم 
ابتداء من مجتمع الاسترقاق والإقطاع الذي أسست عليه ممالك 
وامبراطوريات. وكان له فلاسفته ومنظروه. 

يؤمن كل من أفلاطون وأرسطو بمبدأ تفوق اليونان الفطري على 
البرابرة من الفرس والمصريين والجرمان .....إلخ. ويزعم أرسطو # نظريته 
عن «العبيد بالفطرة» أن هناك: «جماعات من الناس ولدت كي تصبح آلات 
خاضعة لمشيئّة اليونان العباقرة». كما يرى اليهود أنهم شعب الله المختار(1) 
واستمدت الامبريالية الغربيية 2 ق 15 فلسلفة التفوق العنصري من منابعه 
التاريخية اليونانية والرومانية التي تستتد إلى انتخاب الطبيعة» ثم اليهود 
الذين زعموا اختيار الله لبم. وتلك هي المنابع التي استند عليها المستعمرون 


)10( الدسوقي (د/عاصم) مصدر سبق ذكره ص 134. 
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4 تعاملهم العنصري مع الشعوب الأخرى . وحارب المتمسكون بالتمايز 
التاريخي والتفوق القومي من سياسين وفلاسفة وعلماء اجتماع الشورة 
الفرنسية لإعلانها مبادئ الحرية والإخاء والمساواة(1). 

والظاهرة الاستعمارية تعني السيطرة والبيمنة من قبل دول متفوقة على 
شعوب ودول لا تملك ما يمكنها من الدفاع عن نفسها وهي بالتالي تعبير عن 
ميد! سيطرة القوي على الضعيف وهو مبدأ يتعارض مع مفاهيم المساواة 
والأخوة الإنسانية التي جاءت بها الرسالات السماوية ثم مواثيق حقوق 
الإنسان الدولية(2. 

ويقتضي البحث #ي تاريخ ظاهرة الاستعمار» بغض النظر عن الطبيعة 
المعقدة للواقع البشري المتداخل الجوانب والمتشابك الأوجه؛ أن نقوم بتقسيم 
هذا الواقع إلى جوانب ثلاثة: فكري: سياسيء اقتصادي. وهي جوانب 
ملتيسة فالمسار التاريخي للأمور مسار جدلي»؛ تتداخل فيه هذه الجوانب 
وتتداعى بشكل مستمر. 

إننا نرى مثلا أنه لولا التطورات الخارقة للعلوم التقنية» لم يكن 
الاقتصاد الأوروبي ليجاوز الأطوار الوسطى وك المقابل لولا الفمكر 
الرأسمالي البرجوازي» لم يكن التفكير ليخرج من دهاليز المثالية ويلج 
مجالات البحث العلمي التقني. وعلى كل فلعل الأولى أن نعتبر الجانب 
الاقتتصادي مقدما على غيره من الجوانب ومحددا لها. 

لقد عرف الواقع الاقتصادي الأوروبي تطورا مذهلا خلال القرون 
الخمسة الأخيرة» وذلك بفعل نشوء طبقة جديدة ذات عقلية خاصة هي طبقة 
() نفس المصدر من نفس الصفحة. 
(2) سيد سليمان (د/حسن). أشكال الاستعمار: تقليدي وحديث. «الاستعمار والفراغ: 


مجموعة البحوث المقدمة # المؤتمر العلمي العالمي حول الاستعمار والفراغ». منشورات 


البرجوازية التي كانت تمثل أ القرون الوسطى جزءا من طبقة الغارمين 
الواقعة 4 القاعدة من البرم الاجتماعي؛ حيث أن الغلبة كانت لأهل القوة 
العسكرية المعضدة بشرعية دينية تضمن لبا نوعا من القبول والديمومة. 
ولكن هذا التوازن جدت عليه عدة عوامل على المستوى الاقتصادي إذ بدأ 
بعض أرباب الأموال يميلون إلى تكديسها مما أدى إلى نُشوء رؤوس أموال 
عظيمة. والواقع أن مجرد توفر رؤوس الأموال القارونية لم يكن أمرا بدعا 
فقد عرفته البشرية منذ عصور سحيقة ولكن الجديد كان صفة استغلال 
هذه الأموال. لقد كان التجار من قبل يكتفون بضخ هذه الأموال من جديد 
ل السوق لاقتناء البضائع بكميات أكثر ثم بيعها بالربح 4# أسواق أخرى. 
أما البرجوازية فإنها استغلت رؤوس أموالبا 4 اقتناء الآلات الصناعية وتملك 
الورشات فبدل أن يشتري التاجر البرجوازي الثوب» مثلاء جاهزا وقد تداوله 
المزارع والصانع فإنه يشتري القطن من المزارع ثم يتولى هو نفسه تصنيعه ب 
ورشاته محولا الصانع إلى عامل لديه وهكذا يقتسم معه الريح الذي كان 
من قبل خالصا له. وك مَرْحَلة ثانية» أصبح البرجوازي يمتلك الأرض والمزارع 
مجرد عامل عنده يدفع له احنا ثم إن البرجوازي بامتلاكه الورّشّات 
استطاع أن يزيد ساعات العمل فيها كما يشاء ويّزيد من قُدرته الإنتاجية ولو 
مقابل نقص طفيف # سعر البيع عند دخوله مرحلة المنافسة. وأتى التطور 
الأكبر وهو اختراع التقنيات الحديثة كالآلة البخارية التي أفقدت المزارع 
والصانع أية قيمة ذاتية أو خبرة صناعية فلم يعودا إلا مراقبين لعمل الآلة وهو 
عمل يقدر أن يقوم به أي أحد حتى الأطفال والنساء. وهكذا أصبح جل 
الربح 4 يد البرجوازي بل أصبحت سلسلة الإنتاج بطرفيها 4 يد البراجوازي 
وهو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة 4 الاقتصاد. 

و مقابل هذا التطور الاقتصادي وي ترابط معه؛ وفعت ثورة فكرية 


0159 
عميقة خلال الحقبة التاريخية المعروفة بالأزمنة الحديثة الممتدة من سقوط 
القسطنطينية 1453م إلى قيام الثورة الفرنسية 1789م. لقد كان الفِكر بذ 
الغرب يتسم بالتقليد والنظرية والمثالية» فللماضي والأقدَميّة هيبة تقوم ب 
النفوس مقام الحجة والدليل على الصّحّة والصدق» كما كانت القضايا 
الملْمُوسَة المادّية تعتبر غير جديرة باهتمام وعناية العلماء. وانتتصب مفكرو 
النهضة لمكافحة هذه الأفكار وما شاكلها: واضعين محلها العقلانية 
والتجرية والواقعية ومستفيدين 4 هذا الطرح الجديد من الروافد التي 
استمدوها من العالم الإسلامي إثر احتكاك الفرب به إبان الحروب 
الصليبية. ولم يكتف الفكر العلمي باكتشاف فساد بعض النظريات 
القديمة كنظرية بطلموس 101652066 القائلة بدوران الكواكب حول 
الأرض أو نظرية الطبائع الأربع لدى أرسطو واللتان أبدلتا على التوالي 
بنظرية كويرنيك القائلة بمركزية الشمس ونظرية الجاذبية لدى 
انيوتين.17)؛ بل إن الفكر العلمي أحدث انقلابا أساسيا 4 مناهج البحث عن 
الحقيقة. لم يعد التقليد معيار الحقيقة بل حلت محله التجربة والبداهة 
وأصبح العالم لا يعتبر أمرا ما حقيقة إلا بعد التجرية والنظر العقلي. وهكذا 
لم يعد عالم الأفكار متحكما 4 عالم الأشياء بل أصبح الفكر يعتمد 
على الواقع ويتخذ منه هدفا لذاته فكل فكر جدير بهذا الاسم من المنظور 
النهضوي إنما يرمي إلى تغيير الواقع وتحسين ظروف الناس. وقد أدى هذا 
من جهة أخرى إلى توسيع دائرة السؤال والمساءلة؛ بما أدخل فيها قضايا 
كانت بمنأى عن أي مطالبة أو استفهام لا سيما شرعية السلطة وصلاحية 
تصرفاتها. وبما أن المرجعية الدينية الكنسية لم تعد مجدية للذب عن هذه 


2[ عل عناأمةختطنآ .متعأدملط ذ دغلدطة” 10 :(طءل52) لعصطة عتردلده]5 للد0 (1) 
07 .قعة2 .هليه : 50 .وعسصصمط دلصدج 5ء: 5دع ك0 3 ععمعلن5 


[160) 
السلطة وتشريع تلك التصرفات بإضفاء صبغة اللاهوت عليهاء أصبح الملك 
يحس بالخطر الذي يتهدد سلطته» فلجاً إلى مهادنة الطبقة البرجوازية 

والتساهل معها. 1 

وبما أن كل تغير يجد على العلاقات على المستوى الاقتصادي ينوكس 
على المستوى السياسي وأن الواقع الاقتصادي الأوروبي أصبح إلى جانب 
البرجوازية وكذلك اقتصاد المعرفة فإن الواقع السياسي لم يكن له مناص 
من أن ينفتح على هذه الطبقة التي كانت كما قلنا مهمشة ومقصاة. ولقد 
سهل عاملان مهمان ولوجها إلى دوائر القرار: 

العامل الأول منهما هو التنافر الذي وقع 4 معظم الدول الأوروبية بين 
الملك وطبقة النبلاء لنزوع الأول إلى السلطة المطلقة والاستبداد بالرأي دون 
الثانية مما جعله بمعزل عن هذه الطبقة ومحتاجا إلى من يركن إليه دونها. 
وقد قامت البرجوازية بهذا الدور كذ أول أمرها دافعة إلى مزيد من التباعد 
بين الملك والنبلاء. و هذه المرحلة أصبح الملك رهن إرادة التجار الذين 
استغلوا نفوذهم لدفعه إلى تجهيز القوافل البحرية لاستكشاف المزيد من 
الآفاق. ولا يعني هذا أن المطامح الاستكشافية لم تسبق ق 15 فقد كانت 
هناك استكشافات مهمة ولكنها كانت ناتجة عن مطامح سياسية أو 
عسكرية محضة أو حتى نرجسية لبعض الملوك أو النبلاء. أما حل 
الاستكشافات التي تلت ق 15 فكانت بدوافع تجارية بحشا عن المعادن 
والمواد الأولية واليد العاملة إذ قد ضاقت أورويًا أرضاً وموارد يِأَهلها وعرفت 
صيراعات دَامِيّة وفتنا أهليّة استنزفت طاقتها الإنتاجية وأصبحت لا مناص لبا 
من البحث عن موارد جديدة وأيادي عاملةٍ رخيصة من خارج القارة. كما 
انتشرت فيها تحت ظل هذا التوسع الاقتصادي المكبوت بالحدود الطبيعية 
الضيقة للقارة» فلسفة وأفكار تدعو إلى الاستيلاء على خيرات الشعوب 
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التي لا تستطيع الدفاع عن أرضها!). 

العامل الثاني الذي وطأ للبرجوازية أكناف السياسة هو قدرتها على 
استغلال الفكر لتَجْيِيشُ مشاعر العامة وإقناعها بضرورة اعتناق ميادئها 
الديمقراطية التي ستفك عن الإنسان قيود الطبيعة وتطلق سراحه من سجون 
التخلف. وهكذا وقعت مع الطبقة الكادحة حلفا ك4 مواجهة النيلاء 
وحلفائهم من رجال الكنيسة. ولم ينته ق 18 حتى تمكنت البرجوازية من 
التوصل إلى سدة الحكم 4 فرنسا ثم من بعدها ل جل الدول الأوروبية 
مفتتحة بذلك عصر الجمهوريات البرجوازية (حتى الممالك أصيحت ممالك 
برجوازية). وكان ذلك هو العصر التأسيسي للامبراطوريات الاستعمارية 
الكبرى؛ إذ أصبحت البرجوازية قادرة على اتخاذ القرار السياسي الذي يهيؤ 
لبا فتح الأسواق ‏ كل أرجاء العالم. وهو أيضا عصر الاحتكارات 
الكبرى كما سماه لينين 2 كتابه «الإمبريالية: أعلى مراحل الرأسمالية». 

ثانيا: أوروبا على الشواطن ا موريتانية 

لم يعرف أهل الإقليم الممتد من وادي درعة إلى نهر صنهاجة أي نهر 
السنغال مهما اختلفت أسماؤهم وتعددت أي استعمار من تلك الأمم الكبرى 
التي تدفقت جيوشها ب كل اتجاه كالفينقيين والرومان. بل إن شعوب هذه 
البلاد عاشت على مر العصور تتمتع بحرية التصرف # شؤونها وتتداول 
السلطة داخلها أو ع ما بينها حسب موازين القوى الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية السائدة. إلا ان ذلك العهد انتهى وإلى الأبد مع قدوم وافد جديد 
يفتش عن مصالحه حاملا معه قيمه الغريبة تماما على المنطقة ألا وهو 


(1]) مجموعة مؤلفين: الاستعمار والفراغ: مجموعة البحوث المقدمة يك المؤتمر العلمي العالمي 
حول الاستعمار والفراغ. أقيم 4 جامعة قار يونس بينفازي من 9 إلى 12 فبراير: 1986م. 


لتكلا 
لقد اتجهت أوروبا إلى إفريقيا بعد أن اتجهت قبلها إلى آسيا فاكتشفت 
كثرة ثرواتها وسهولة الوصول إليها وقربها كما اكتشفت اتساع هذه 
القارة التي تبلغ مساحتها حوالي 30 مليون كلم مربع7؟». وكانت إسبانيا 
والبرتغال؛ لما عرفتاه من نهضة وحيوية السباقتين 4 التنافس 4# توجيه 
قوافل القراصنة إلى الشواطئ الموريتانية والإفريقية الغريية عموما للإغارة 
على القرى والمضارب المجاورة للشاطئ. 
ويعتقد الأستاذ تيودور مونو أن بداية المفغامرة الإفريقية للبحارة 
الأوروبيين البرتغاليين ربما كانت تجاوزهم لأول مرة كاب جيبي (رأس 
بوجدور) سنة 1434م ووصولبم إلى حوض آرفين سنة 1441م واحتلالبم لبا 
سنة 3م. وقد جذب البرتغاليين وجود الماء العذب ووجود سكان 2 
أكادير© وعلى الشواطئ فأسسوا بها مركزا للتبادل التجاري وقلعة سنة 
5, 
يحدثنا الرحالة الإيطالي كادا مُوستُو آلفيز -غل 12/105:0 202) 
171564 الذي قام يرحلة إلى منطقة ما بين نهري السنغال وغامبيا سنة 
5- 1456م: بتمويل من ملك البرتغال» أن البرتغاليين كانوا يختطفون 
من صنهاجة والعرب أعدادا كبيرة رجالا ونساء لبيعهم 4# سوق الرفيق 
بالبرتغال. 
(1) ويسلنغ (هنري): سلسلة دراسات افريقية. رقم 5. تقسيم إفريقيا 1914-1880م. أحداث 
مؤتمر برلين وتوابعه السياسية. ترجمة ريما اسماعيل. الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع 
)2( جزيرة آرفين تسمى تاريخيا عند البيضان ياسم أقفاديردم. المختار ولد حامد/ التاريخ 
السياسي مصدر سبق ذكره» ص: 64 
(3) عن محاضرة بحوزتنا ألقاها الأستاذ تيودور مونو سنة 1977م بانواكشوط. حول بدايات 
التواجد الأوروبى على الشواطئ الموريتانية . 
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وكان هؤلاء المختطفون يباعون أساسا للكنيسة لخدمتها ولاعتناق 
الدين المسيحي. وقد أحدثت هذه السياسة مشاكل كييرة إذ رد عليها 
الموريتانيون بالمثل أصبحوا يخطفون البحارة ويسترقونهم أويقتلونهم والبحارة 
ذلك الوقت ينتمون أساسًا إلى الطبقات العليا مماأحدث تذمرا ف 
البرتفال وكانت له نتائج سلبية على التبادل التجاري. لذا قرر البرتغاليون 
بأمر من الملك التخلي عن هذه السياسة وطوروا أساليبهم ظنا منهم أن إسلام 
سكان تلك المناطق سطحي ورأوا أن من الأجدى استخدام التعايش السلمي 
والتعامل التجاري لعل ذلك يؤدي إلى استقطاب الناس إلى المسيحية وإلى 
مزيد من قبول التبادل التجاري والانفتاح. ولذا عقدوا اتفاقية مع أه لأ 
فادير يلتزم بموجبها هؤلاء لمدة عشر سنوات بمنع أي قوة أوروبية غير 
البرتغاليين من دخول الخليج للتجارة مع العرب!1). 
وعلى إثر هذه الاتفاقيات ازدهرت هذه السوق ووفرت للبرتغاليين ما بين 
0 إلى 1000م عبدًا سنوي فأدى ذلك إلى أن يتتافس البولنديون 
والإسبان والألمان والإنجليز والفرنسيون على الشواطئ الموريتانية ومصب نهر 
السنغال لإقامة هذه المراكز الشاطئية كمحطات تجارية ونوافذ استراتيجية 
يطلون منها على أهل المنطقة سياسيا واقتصاديا ويحولونها إلى أبواب 
لدخولها © الظروف المناسية. 
كصمتلماءء :(1450 -5:0)1455م0ص هل يه عمتكتله*0 ععامه عاوتكد ده ععدنزه17 (1) 
عمعاء لسصعمطر) ععقء؟؟ عدوتعلعه2 عدم 5ع معوعهم اء معتلف1”! عل مععسلمت 
.41_44 م.2003 تمده دصمقئلء 5تعدم عكتدعبطءهم عتعتوطتا مع5عمن / 
وانظر كذلك: 
دل عتهدم علممءئة5 .عدوتقف "!ا عل علممقمقع ومتمقعءعع12 : عسعلط) وتحؤقال 
ععطع ةط .5عدوتاطنام16 غء 5عتستيهزه0 ,وعقامطك كعد كتام ععتحىق .ع22020 


.5 م .1972 .82215 
ممع 1 (2) 


ككل 

وبعد معركة وادي المخازن بين المغرب واسبانيا والبرتفال سنة 1578م 
ضعفت مملكة البرتفال» مما مكن اسبانيا من السيطرة عليها وضمها 
(من 1580 إلى 1640م): والإستيلاء على مستعمراتها التي كانت من بينها 
قلعة أ فادير. وقد طرد البولنديون الإسبان من القلعة سنة 1638م وظلوا 
يستفلونها لصيد سمك القّد 1/0536 الذي تمتاز الشواطئ الموريتانية بأضخم 
أنواعه(!)». كما اهتموا بصيد السلاحف البحرية الخضراء التي هي أحسن 
السلاحف©. 

وانتزع الإنجليز القلعة من سنة 1665م بعد معركة طاحنة ولكن 
البولنديين عادوا سنة 1666م واسترجعوها ثم فقدوها لصالح الفرنسيين سنة 
8مم. وكان مما دفع الفرنسيين إلى غزوها أن البولنديين كانوا يشترون 
الصمغ العربي بأسعار مرتفعة يريدون بذلك أن تكسد تجارة الفرنسيين 
على النهر. 

لم تركد الحرب على قلعة أكّادير فعاد المهزومون سنة 1685ه(© وظلوا 


(1) انقرض القد 4 العالم ويعمل العلماء اليوم على البحث عنه ‏ كل مظانه للعمل على 
ترييته لكثرة فوائده الغذائية للإنسان. 
عتماداه2 عه صنوأة1 رعمكتلمصه[2 :(لسملء/17 اعلطف) طعاتعغط 14ن0 ((2) 
فاعغاة غ213 - عصغ ة) علمنمهامءةهم عسهم غ6عقك50 19 ممهل عموقك تامهم 
.9 م ,1 عدده1 ...م0 
غنه : عدوتكة مع عهدرزه؟ مدكل تامعصعد6) ,1972 : 0) ع روعطاه0 - 
كلمع 600 وعقضمم وع1 فصهل ,1787 عه 1786 ,1785 5عقصصة و5ع1 غمدلمعم 
عل صف ع1 عع عتعدطعو8 عل عمداط جد ع1 عغم و5ع5مصرمء كمعمقمم عه عل 
.136-17 : 2 .يع تعطعمط كتعوظ (وعصسلدط 
(3) بعض المراجع تشير إلى استيلاء البروسيين (1210556 مملكة تضم ألمانيا والنمسا) على 
هذه الجزيرة ْ سنة 1685و الواقع أن البولانديين الذين احتلوا الجزيرة اتخذوا شعار 
البروسيين للتخمّي مستفلين الحرب القائمة بين الفرنسيين والبروسيين: 
4 وع6مصة ذع1 عمملمعم لموممة5 بد ععدتزه؟ : (فعلعق) عللتدزما عل وعاتقطت 


|1165( 
ينافسون التجارة الفرنسية الواقعة جنوبًا عند مرسى هَّدَّي!!) أو تندغة 
المعروف ب 1801560016100 ويحاولون جذب التجارة إليهم إلى غاية 26 فبراير 
1م حيث استطاع اسطول (6502056) فرنسي يقوده بيري دس لفيير 
5215 ع0 +ع26ءم احتلالبا. ولما استعادوها خلف مكانه المدعو ديفال 
1013521 ويساعده متمرد هولندي اسمه جان دابوث غ0 06 632 [. وبعد 
انتصار الفرنسيين» فضل بعض البولنديين تحت قيادة جان واين عصة/لآ صدءل 
الالتحاق بالبيضان والعيش معهم. 
ومارس ديفال 111721 ضد أهل البلاد عنفا دمويا قل مثيله خلال 
الصراع من أجل السيطرة على الشواطئ الموريتانية خلال القرنين 17 و 18. 
وقد استدرج البيضان وأعطاهم الأمان ليعودوا إلى ديارهم ولكنهم ما 
إن عادوا حتى أثخن فيهم قتلا وتتكيلا فقتل من قتل وأجهز على من جرح. 
وقطع الجثث وعلقها 4 أماكن مختلفة خارج القلعة ليعطي درسا لأهل البلد 
للا يتعاملوا أبدا إلا مع الفرنسيين0© . إلا أن ردود الفعل كانت غير ما 
يتصوره ديفال 1011581 إذ عزز الموريتانيون تحالفهم مع البولنديين وحاصروا 


م .(1802) غ2 صة .تطمع2] : كعمو .عطتعوطم[ .2 عدم 65م دعل ععجة 1785 4ه 
13 
(1) هدي ولد أحمد بن دمان مؤسس إمارة الترارزه وقائدهم ك فتنة شر ببه. توي سنة 
5ه- 1684م. 
ويعتبر الدكتور حماه الله ولد سالم أن بورتانديك تحريف لكلمة بور تندغه أي مرسى تندغه 
منسوب إلى هذه القبيلة المعروفة التي تقطن المناطق الساحلية منذ عدة قرون. 
(2) يقع مرسى هدي على مسافة 18 كم شمال مدينة انواكشوط الحالية» غير بعيد من 
اجْرَيْدَه؛ انظر تقرير الفرنسي 70561) حول الساحل الموريتاني: 
/ عفصمة ع31 / .ند ع2) .دوع لم8 عل علدعءصحصدم عنطممومقع عل 6م500 
.154 م 1908 .5اقهم ,ع6 15-.نتصورز 15 .(1-12؟ لم 
(3) انظر التفاصيل: 
1 عدده 1 م0 :(لسنملعء/2 اعلطة) طعلتغطت للت0 - 


الجزيرة وجوعوا الحامية الفرنسية حتى تدهورت صحة أفرادها. 

وبعد ذلك فوجئ ديفال 1011521 وستة عشر من الفرنسيين ع قارب قادم 
من السنغال فقتل وأغلب من معه يوم 16 أكتوبر 1721م وي يوم 25 من 
نفس الشهر تغلفل الأمير أعلى شنظورة 4 جزيرة آرفين على رأس حوالي 
أريعمائة مقاتل وحاصر القلعة حتى 11 يناير 1722م مما أرغم قائدها جان 
دابوث طغ0ط ع0 632[ الذي حل محل ديفال 1011721 على مفاوضة الأمير 
على الانسحاب مقابل سلامة حاميته(!) وعاد البولنديون إلى القلعة. وحاول 
الفرنسيون من جديد استعادتها سنة 1723م ولما فشلوا 4 ذلك بدؤوا 
ينتقدون البمجية التي انتهجها ديفال 1011721 وما خلفته من أضرار على 
السياسة الفرنسية واستنتجوا بعد هذه البزائم أهمية التحالف مع البيضان 
فبادروا بإقامة علاقات تجارية قوية مع اعل شنظوره ولد هدي المؤسس 
الفعلي لإمارة اترارزه. وهكذا تسنى للفرنسيين باستمالة البيضان؛ أن 
يطردوا البولنديين من الشواطئ الموريتانية سنة 1724م؛ ودخلوا معهم 2 
مفاوضات انتهت باتفاقية لاهاي سنة 1727م التي أعطت بموجبها فرنسا 
تعويضات لبولندا وتخلت الأخيرة لفرنسا عن آرفين. و4 سنة 1728م انسحب 
الفرنسيون ليركزوا جهودهم التجارية والسياسية 2 منطقة النهر وتركوا 
القلعة لعوارض الطبيعة حتى خربت واندثرت!0. 

وهكذا رأينا كيف تصارعت القوى العظمى لاحتلال هذه الشواطئ 
وكيف أن أيا منها لم تحاول أن تقيم رأس جسر على اليايسة بدون الاتفاق 
مع أهل الأرض إلا وووجهت بمقاومة بطولية مستميتة منهم. 


: بصع ل1ط1 (1) 
وقد ,158010[7:آ1 .18 .1 عمده1 المعممة5 ند مماووة8 : (8) 1 2ذدكفظ (2) 
.479-498 وم .1909 


0167 
ثالثًا : موريتانيا من نصيب فرنسا 

يعتبر المؤرخون أن أول فرنسي وطئت قدماه أرض موريتانيا هو المدعو 
يول إمبير 1205616 1282111 الذي غرقت سفينته على شواطئ موريتانيا سنة 
مم فألقت بعض القبائل القبض عليه وعرض 4 تنبكت و ثم بيع 2 
المغرب. 

وك نفس القرن» تأسست 4# فرنسا جمعيات تعنى بجغرافية إفريقيا 
على غرار جمعية لندن البريطانية. ونشطت حركة الاستكشاف #ك ق 18. 
ومن أشهر مبعوثي «الجمعيات الإفريقية» الممتكشف الإنجليزي هاوتن 
لمعنه قفنصل بريطانيا © المفرب وحاكم قلعة قوريه 0166 
الواقهة قرب دكارء الذي توغل سنة 1790م 4# إفريقيا آخذا طريق نهر 
غامبي فوصل إلى مدينة زارا التابعة إذاك لإمارة أولاد امبارك وبها قضى 
نخبه 4 ظروف غامضة!7). وعلى أثر هذا المستكشف؛: أرسلت الجمعيات؛ 
ملتقى سنتي 1795 و1796م؛ بريطانيا آخر هو مونغو بارك ]1021 1111180 
الذي وصل إلى إمارة أولاد اميارك بالحوض ومكث فيها ثلاثة أشهر 
مسجونا. ورحلته منشورة متداولة©. 

وك الثاني من يوليو سنة 1816م» غرقت سفينة لاميديز 11601756 12 
على الشواطئ الموريتانية فألقت بعض القبائل القبض على رمير 1111211261 
أحد ركابها وقدموا به إلى اندر لتسليمه للفرنسيين00. وقد خلد الرسام 


أ© 7072865 5ع عنغأصصمه ععلمئؤولط :(1775-1811) (صطه) معلزعآ (1) 
65 اتناة غء 234 مع .قاعة8 .قمع تكتاوعمل 
(2) لم يترجم إلى العربية منها إلا فقرة قصيرة. 
(3) كتب كثير من ركاب لامديز عن تجربتهم العجيبة فمن ذلك: 
مهز0آ .1824 .عسندع ته عمغتسسقط مآ :(عهمامقط) 102:0 ٠»‏ 
أء لمدوممة5 يل وعععناهد دعل عامعجددوء106 :(عملموغط1-لعدمكد0) معتلاه110 » 


.كنا 
الفرنسي جريكو 361112101) هذه الحادثة برسمه لوحة لامديز 
60115 هآ المشهورة. 
سنة 1820م» وقعت حادثة مشابهة للفرنسي شارل كوشلى 
أعاعطءه) و5ع1[نقطن وهو أحد ركاب السفينة الفرنسية عنطم50 12 التي 
غرقت قبالة الشواطئ الموريتانية!). 
مكث الفرنسي ريني كاييه عُللنه.) 1606 من سبتمبر 1824م إلى 
ابريل 1825م عند قبيلة إجيجبة 4 منطقة لبراكنه ودرس على محمد ولد 
سيدي المختار 
ومحكث 4 مخيم الأمير أحمدو ولد سيد علي شهرا وكان يتظاهر 
بأعتناق الإسلام وسمى نفسه عبد الله مدعيا أنه مصري الأصل وكان 
يدون ملاحظاته. واشتهرت قصة اندماجه 4 مجتمع البيضان إلى درجة أن 
الرواية الشفهية تذكر أنه أصبح يؤم الناس ش الصلاة. وبعد أن غادر البلاد 
أرسل إليهم يعترف بكفره ويذكرهم بنص «خليل؛ القاضي ببطلان صلاة 
من اقتدى بكافر يظنه مسلما.(©) 
سنة 1830م التقى الإنجليزي جون دافيدسون 10210508 صطهل[ 
ببيروك ولد محمد» شيخ فخذ آيت مُوسى من تكنَّه 2 منطقة واد نون ثم 
ارتحل مع قافلة من تجكانت إلى تنبكتو لكن قطاع الطرق قتلوه قبل 
.ع كمعداء10آ .ن) : كعهد؛ 1818 سء عأط هد 12 ع0 
,(1793-1843) (ممع1آ-ع 5م82 حموء [) إمواحدة ع (ععلممععلف) لعمغسهت ٠‏ 
لقممنهم غبضنكم]'!1 عل ممقدعتاطن! :.دعمدل8]6 مل عغدوغع 12 عل عودع دل 
74 .قعد8 .وعلممعتءه كممن دكتلتحك عع 5عدع مدا 5وع0 
(1) نشرت قصته 4 كتاب تحت عنوان: 
.عسوت ف '! عل علصمعلءه عؤقء 12 عددد عنطمه5 12 وتدعمدع عاعقط دسل عمد تدلط 


.5ه 3 عع 18100 تغط .8-ص1 .1م 2 
(2) بن محمذن (محمدو): مصدر سبق ذكره. ص ص: 174. 177. 


/169( 

الوصول إليها. ويقول بيروك 4# رسالة إلى التاجر عغعتط1771115 نائب قنصل 
إنجلترا بمدينة موغادور(!: بتاريخ 13 فبراير 1837م, إن تجار تافلالت هم 
من حرض قطاع الطرق على ما قاموا به.©) 

و4 سنة 1843م قام العقيد كاي 1[16نه.) بجوئة سريعة 4 بلاد اترارزه. 
و سنة 1850م استطاع السنغائي ليويولد بانيه +1006 16080101: منطلقا 
من اندَرْء أن يصل إلى بوجدور 2 منطقة الساقية الحمراء؛ مرورا بأطار. 
ويلاحظ أن هذا السنغالي كان أكثر قريا لفهم المجتمع الموريتاني مما 
خوله تقديم مقترحات كثيرة إلى إدارته©. 
1 -اتراوزه والفرنسيون: تجارة. صراع واتفاقيبات: 

كان ق 19 بامتياز عصر التجارة والمعاهمدات والحروب بين الامارات 
الموريتانية والفرنسيين المستقرين 4# السنغال. وقد اختصت إمارة اترارزة 
لموقعها الجغراك بأغلب تلك المظاهر المتنوعة لعلاقة البيضان والفرنسيين. 
وتعد سنوات حكم الامير محمد لحبيب ولد أعمر ولد المختار الذي خلف 
والده (1829- 1860م) خير شاهد على ذلك. 

«وك سنة 1829م جُرَّدَتْ حملات عسكرية فرنسية عدة ضد اترارزه 
وعتيدّت اتفاقية جديدة معهم. وكان من النادر أن تمر سنة لا يوقع فيها والي 
مستعمرة السنغال اتفاقيات مع زعماء البيضان:: ورغم أن الخلاف بين 


(1) مدينة الصويرة حاليًا. 
(2) انظر رسالة شيخ واد نون بيروك عن خبر دافدسون 2# مجلة : 
.عنطمدجومقع عل 50566 11 عل مفعللدظ .(ععمدء) عنطمدعوممع عل 500666 
أ 2:102 .1837 كعدط.(37-42 "2 / 1.7 / .56 ع2) 1837 متسر .مدل 
500 

(3) نشرت رحلته 4 المجلة الاستعمارية: 

,1850 وعدم ,رععطصعءة10 /ععللته[ .علهتهمام عتجعا1 
)4( النقيب/ غاستون دوفور: تاريخ العمليات العسكرية 4 موريتانيا : ق17- 0م. (تعريب 


2110 
الطرفين كان ظاهريا حول التجارة؛ إلا أنه باطنه كان صراعا على 
السيادة على منطقة الوالو. ولم تفتأ تلك الحقيقة أن تكشفت سنة 1833م 
لما استؤنفت المعارك بين الطرفين ‏ ما عرف بحروب عرش الوالو الذي 
خشي الفرنسيون أن يؤول إلى اترارزة لما تزوج الأمير محمد لحبيب ملكة 
الوالو. وقد تخلى محمد لحبيب عن حقه يْ عرش الوالو بعد سنتين من 
العداء والمناوشات مع السلطات كك اندَّرْ ووقع معها اتفاقا بذلك. ولكن 
علاقات الطرفين ظلت على ما كانت عليه من انعدام الثقة وتحين الفرص. 
وك سنة 1848م أعلن محمد لحبيب ابنه من أميرة الوالو اعلي وريثا لعرش 
الوالو فاندلعت الحرب من جديد. ولما تولى نابليون الثالث السلطة 4 السنة 
الموالية قرر اتباع سياسة متشددة وهجومية # مناطق النفوذ الفرنسي. لذا 
أصدر كذ سنة 1854م التوجيهات التالية: «يجب أن نملي إرادتنا على زعماء 
البيضان 4# ما يتعلق بتخجارة الصمغ. يجب إلفاء المحطات واستخدام القوة إذا 
لم نتمكن من الحصول على ما نريده؛ بالإقناع. يجب إلغاء كل إتاوة 
ندفعها إلى دول النهر إلا ما نعطيه متى شئنا للزعماء الذين نرضى عنهم 
دليلا على كرمنا. يجب أن نكون سادة التهر. يجب تحرير الْوَانُو تماما 
بانتزاعه من اترارزه. وبصفة أعم» علينا أن نحمي من البيضان؛ السكان 
المزارعين على الضفة اليسرى. وأخيرا يجب الشروع # هذه الخطة باقتناع 
وتصميم». وسيكون فيديرب اليد العسكرية التي ستطبق هذه السياسة 

الجديدة. 


وتعليق) ولد محمد ولد بيه (المقدم/ محمد المختار). مكتبة القرنين 21/15 للنشر 
والتوزيع. انوافشوط - موريتانيا؛ ص 46. 
2( المصدر السابق» ص: 7. 
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2-فيديرب: سياسة العنف والتوسم: 

طلب تجار اندر من الحكومة الفرنسية تعيين نقيب البندسة فيديرب 
واليا على السنغال لمعرفته بالمنطقة ولصيته الذي اكتسبه خلال حروبه 
المذكورة ضد اترارزه. 

صمم فيديرب 1701056256 على تكسير «خرافة» شجاعة البيضان 
وعلى مواجهتهم وتقليم أظفارهم وقطع ما تعورف عليه من الضرائب على 
التجارة والمبادلات التجارية مع تشانت ولبراكنه واترارزه. 

وضح فيديرب سياسته الإستعمارية بقوله: «إننا نهدف إلى تحرير التجارة 
من أية ضريبة مفروضة ... ويجب أن يعلم العالم أن النهر لنا ولسنا ملزمين 
بدفع أية رسوم للتنقل 4 أرجاته أو لاستيطانه ... كما نريد أن تغدو دول 
جنوب النهر مستقلة عن البيضان». ولذا أرسل إلى من هاجر من رؤساء الوالو 
إلى الكايور يقول «إن صممَتُمِ على أن تظلوا متحدين مع البيضان وأن 
يكون إعل الكوري ولد محمد لحبيب ملككم فاعلموا أنه لا جدوى من 
رجوعككم إلى أرضككم إذ لن تبنوا بها أي أخصاص أو دور إلا تركتها 
رمادا. أقولبا وأكرر إن الوالو سينفصل عن اترارزه أو سيكون خلاء(1. 
وتمثلت خطة فيديرب للوصول إلى الأهداف الاستعمارية المرسومة 4 نقاط 
ثلاث هي: 

1. تعزيز الوجود الفرنسي # كافة بلاد السنغال بحيث يصبح بمنأى 
عن أي تهديد داخلي أو خارجي قادم من غينيا أو مالي أو من شمال النهر 
وبسط النفوذ الفرنسي 2 كل الاتجاهات كلما أتيحت الفرصة. 

2.شن الحرب على أي وجود للإمارات البيضانية جنوب النهر وتفكيك 


2 #مدجد لموقمة5 ع1 ,ملقه17 مل عتمتتزرمظ8 عن : (مدعوطته8) وعدظ (1) 
2.280-1 ,1984 .للمط مدعا كمد رعاع ممه 


2لا ظ 
الحلف بين أمراء الوالو واترارزه وإرغام هؤلاء على توقيع اتفاقيات استسلام 
يعترقون بموجبها بالسيادة الفرنسية 2 الوالو ويحررون فرنسا من التزاماتها 


لهم بشأن المحطات التجارية. 
5 إرسال المستكشفين إلى أرض البيضان لمعرفة حقيقتها وجمع 
المعلومات عنها(1). 


لقي فيديرب 24# تطبيق مشروعه المذكور عقبة كأداء هي صلابة 
تحالف اترارزه والوالو الذي تعزز بزواج الأمير محمد لحبيب من الأميرة 
جنبت وهو زواج طالما أراد فيديرب نقضه. ولما عجز فيديرب عن إبطال هذا 
الزواج ونقض حلف الإمارتين غير من سياسته فحاول استغلال وإذكاء 
الصراعات الداخلية داخل اترارزه والوالو وبث الشقاق بينهما وبين جيرانهما. 
ولم يأل جهدا 4 ذلك ولا ترك سببا إلا وأخن به. ومن ذلك خلق المنافسة بين 
الأمراء والأعيان على أمور بسيطة كمراسم الاستقبال 4 اندر ومقدار ما 
يهدى إلى كل واحد منهم وإيثار بعضهم على بعض وما شاكل هذا مما يثير 
الغيرة ويشعل الفتنة. 

ويجب الوقوف هنا على جانب آخر من الصراع بين المستعمر وأهل البلد 
وهو سعي أصحاب الفكر والرأي الدؤوب لاستتهاض البمم إلى الجهاد. 
وكان 4# مقدمة هؤلاء الدعاة آنذاك الشيخ سيديا ولد المختار ولد البيبه 
وابنه الشيخ سيدى محمد. 

وقد جرت بين الشيخ سيديا الكبير و فيديرب مراسلات حادة اللهجة. 
منها هذا الرد للشيخ على رسالة من فيديرب يتوعده فيها: 

«بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله الملك الحق العلي العظيم والصلاة 
(1) ولد عمار (محمد عبد الرحمن): مصدر سبق ذكره. ص: 97 - 98. 


100 .ععامه عدوت فل دتهجعمدع غتصنممةا! عل متعلادظ :قمعطلة) عطعمعآ1 (2) 
:1952.11 مامد[ عدعلة10 2017 
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والسلام على سيدنا محمد نبيه ورسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن 
تبعهم على دينهم القويم هذا وإنه من عبد ربه الغني به سيدي بن المختار بن 
البيب طهر الله منه الجيب وستر العيب وأصلح الشهادة والغيب إلى فيديرب 
أمير اندر الذى خفي عليه كثير من حقيقة الوبر سلام على من اتبع البدى 
وخاف مقام ربه ونهى النفس عن البوى أما بعد فاعلم يا فيديرب أن 
مكتوبك وصل إلينا وقدم به حامله علينا فنظرنا فيه فإذا هو مشتمل على 
أسلوب من الكلام لم يواجهنا بمثله قبلك أحد من الأنام لما فيه من الجرأة 
والتوعد بالانتقام إن لم نرد إليك ما نهبه أولاد أحمد من مالك ومال عيالك 
. ... ... ... فاعلم أنا ندعوك إلى الاسلام ونأمرك به أمرا جازما لتنجو به من 
النار وتخلد به # الجنة خلودا ملازما والله يهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فأسلم تسلم يؤتك الله أجرك 
مرتين وتفز بما فيه لك قرة العينين وانبذ عنك شهاب الكفر بدخانه 
واستضىء بضياء دين الله تعالى إسلامه وإيمانه وإحسانه تتحف بمغفرته 
سبحانه لجميع ما مضى من ذنوبك ورحمته ورضوانه لأن الإسلام يجب ما 
قبله وينشر الله به على العبد رحمته ونعمته وفضله ...اه». 

وأما الشيخ سيدي محمد فله قصائد ف الحث على الإصلاح الداخلي 
ومقاومة النصارى الغزاة كرائيته التي مطلعها: 
رويدكإنئني شبهتدارا على أمثالبا تقذ المهارى 

والتي يقول فيها: 
حماةالدين إن الدين صارا أسيرا للصوص ولف صارى 
فإن بادرتموه تدارحوه واإلا يسبقالسيف البدارا 

وبعد سنوات من الصراع والحروب بين فيديرب واترارزه. وقع الطرفان 
اتفاقية 20 مايو سنة 1858م التي عبرت عن موازين القوى المستجدة 2 
المنطقة وشكلت بداية انحسار المد البيضاني ش السنغال واقتراب الفرنسيين 


من المناطق الواقعة شمال النهر. وأهم بنود هذه الاتفاقية: 

- اعتراف اترارزه بالسيادة الفرنسية على منطقة الوالو 

- إلغاء الامتيازات الثابتة التي كان يتلقاها الأميرمن السلطات 
والتجار الفرنسيين مقابل تأمين التجارة. 

- إلغاء المحطات التجارية الثابتة ما عدا دفانه 

- منع اترارزه من عبور النهر مسلحين(!) 

وك هذه السنة» دارت معارك بين لبراكنه والفرنسيين وتفاقم التدخل 
الفرنسي 2# أمور لبراكنه. فاضطر أميرهم امحمّد ولد سيدي 2# 10 يونيو 
8م إلى توقيع اتفاقيات لا تقل إجحافا عن تلك التي وقعها أمير اترارزه 

ولقد استغل فيديرب الخلافات والصراعات التي تأججت داخل إمارة 
اترارزه بسبب مقتل الأمير محمد لحبيب سنة 1860م وكذلك الخلافات 
بينها وإمارة لبراكنه ليتدخل 2# أمور هذه الامارات ويشرف على الاتفاقيات 
بينها ويضمنها كل مصالح الاستعمار الفرنسي 2# التقفليص من نفوذ 
البيضان على النهر. وكان مما أطلق يد فيديرب 2# المنطقة أن بريطانيا 
تخلت لفرنسا بموجب اتفاقيات لندن الموقعة 07 مارس 1857م آخر معقل لبا 
المنطقة وهو ميناء هدي 10162011 التي كانت منذ سنة 1814م تديره 
وذلك مقابل ميناء البريدا 4 غامبيا2. 


(1) ورد منطومة ابن حجاب 4# تاريخ إمارة الترارزه: 1185 - 1314 ه 1771 - 1896 
تحقيق وتعليق خديجة بنت الحسن بيت الحكمة قرطاج 1991. 
و«شرعه؛ عامّه فيه اجتمعا غزوةعبْ وسلمنا الروم معا 
وشرعه رمز لسنة 1275ه. انظر: منطومة ابن حجاب # تاريخ إمارة الترارزه: 1185- 1314/ 
1- 1896. تحقيق وتعليق خديجة بنت الحسن:ء بيت الحكمة قرطاج 1991م. ص: 62. 
.ععصةه 12 عل 5عاندت 5ع اتعدعع18 رز اعانتده[ عمسحلء2 عه لضوعن] .مق (2) 
.238 م .1880 .5مد2 .711/آ عررزه 1" 
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ورغم كل ذلك لم تحسم الاتفاقيات الصراع بشكل نهائي بل إن 
طابعها المجحف ما فتئ يدفع إلى نكثها ويعيد الحرب كل مرة على أشدها. 

وكانت هذه الأحداث متزامنة مع جهاد بطولي ك4 منطقة النهر ضد 
المستعمر قادته ليسوا أمراء يدافعون عن نفوذهم وحدودهم وشعويهم بل 
أصحاب فكر ورأي لا يلتزمون بالحدود الجغرافية ولا العرقية بل إن بعضهم 
رفع راية الإسلام لتشمل كل القوميات والألوان. ولا نجانب الحق إذا قلنا إن 
تاريخ هؤلاء المجاهمدين وبطولاتهم ضد الوثنية والاستعمار إرث مشترك 
لشعوب منطقتنا كلها. 

رابعا: نماذج من قادة الجهاد ضد 
الغزو الفرنسي في 3 19 على امتداد النهر 

يمكن اعتيار مقاومة المد الاستعماري الفرنسي على ضفتي النهر 2 
االنصف الأخير من ق 19»؛ المرحلة الثالثة من المقاومة بعد تلك التي قامت 
على شواطئ المحيط و4 مراكز محددة على النهر. وتتسم هذه المقاومة 
الأخيرة بطابع إسلامي ظاهر إذ ساهمت فيها من كل النواحي والقوميات 
فكات نهضت لمقاومة النصارى الغزاة والتصدي لبمء سواء 4 ذلك مختلف 
الأعراق 4 المنطقة من سنغالي و موريتاني و غيني و مالي... وكانت المقاومة 
بلسما للفروق والاختلافات القديمة بما انّحد تحت رايتها من القيادات 
السياسية والفكرية والروحية 4# المنطقة . 

ولكن كانت هذه المقاومة جهادية ذات سمة إسلامية فإنها أيضا ذات 
طابع سياسي واقتصادي فهي دفاع عن مناطق النفوذ والسيادة وصراع 
ومغالبة على مراكز التبادل التجاري. 

وك ما يلي نقدم لمحة عن بعض قادة الجهاد 4ك منطقة النهر من الذين 
جمعوا بين جهاد الوثنية وجهاد الاستعمار. 


يذكر الدكتور حسن ابراهيم حسن 4 كتابه: «انتشار الإسلام 
والعروبة 4 ما يلي الصحراء الكبرى» أن مملكة فوتا الواقعة 4 جنوب 
السنغال الأدنى (نهر السنغال) وهو مكان مملكة التكرور القديمة» ظهر 
فيها مجاهدون كبار تأثرت المنطقة كلها بنشاطهم ومن أشهرهم الحاج 
عمر تال الذي استطاع توحيد المنطقة الاسلامية الممتدة من فوتا إلى تمبكت 
تحت قيادته (1) 
1-الحاج عمر تال الفوتي (1282.1212ه-18651797م): 

ولد الحاج عمر بن سعيد تال سنة 1212ه- 1797م بقرية هالوار 
2 التابعة لمدينة يودور السنغالية من بلاد التكرور 4 الفوته طورو 
ل عصر الإمام العادل عبدالقادر الفوتي. درس مبادئ العلم من قرآن وفقه ب 
محاظر قومه 2# الفوته طورو ثم التحق بالجامعة الاسلامية للعلوم الشرعية 
الذائعة الصيت إذاك بمدينة بيرة الواقعة بين اندر واتيس©. بعد بيرة سافر 
إلى بلاد القبلة ‏ موريتانيا لإكمال طلب العلم فتتلمذ على الولي الصالح 
الشيخ مولود فال. ثم سافر إلى فوته جالون بغينيا حيث أخذ الورد التجاني 
عن الشيخ عبد الكريم الفوتي. بعد غينيا رحل الى المشرق للحج سنة 
7م ومكث فيه حتى سنة 0001836 حيث التقى بالشيخ محمد الغالي 
وهوأحد كبار تلامذة الشيخ أحمد التجاني فلزمه وأخذ عنه وتخلق 


)1( ابراهيم حسن (د. حسن): انتشار الإسلام والعروبة # ما يلي الصحراء الكبرى. نشر: 
جامعة الدول العربية معهد الدراسات العريية. القاهرة. 1957. ص: 90. 
(2) خالد با (أبوبكر) : صور من كفاح المسلمين ل إفريقيا الغربية: الحاج عمر الفوتي 
حياته وجهاده منشورات المعهد الموريتاني للبحث العلمي. نواخحشوط: 1980. ص: 
58. 

(3) ترجح عندنا هذا التاريخ نظرا لكون السلطان محمد بلو توك سنة 1837. وقد أدركه 
الحاج عمر حيًا ومكث معه قرابة سنة. 
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بأخلاقه حتى أصبح من أقرب مقربيه ومن جلة مريديه: ولا هم الحاج 
عمر بالرجوع إلى بلاده صدره الشيخ بدرجة خليفة الطريقة 4 بلاد السودان 
وهي أقصى درجات الترقي لدى التيجانية تحل صاحبها بمثابة الشيخ أحمد 
التجاني نفسه أ جميع وظائفه فله أن يصدر من شاء وأن يعطي الورد لمن 
شاء وأن يقدم من شاء(©. 

وعندما رجع الحاج عمر الفوتي إلى بلاده مر يك طريقه بالشيخ محمد 
بلوٌّ بن الشيخ عثمان دَانْ فوذيُ بالسكوتو # نيجيريا وتزوج بابنته. 

ومن السوكوتوء غادر الحاج عمر قاصدا ماسنه فتلقاه صاحبها أمير 
مملكة دينه0© بجفاء ولم يرحب به فسار عنه إلى فوته جالون وبها مكحث 
ست سنين إلى أن شد الرحال قاصدا مسقط رأسه بفوتو طورو سنة 1846م. 

سرعان ما اصطدم الحاج عمر 4# مسقط رأسه برفض أهلها لدعوته 
فانقلب إلى فوته جالون حيث بدأ حركته ثش جنشراي إهكتتاومأالا ث شمال 
فوته جالون فربى الناس وعلمهم أمور دينهم وهذبهم خيرّ تهذيب آخذا أذ 
ذلك نهج المرابطين يحيى بن إبراهيم وعبد الله ابن ياسين وأبوبكر ابن عمر 
فلما تحقق من صلاحية جيشه «الذي بلغ قوامه ثلاثين ألف رجل»؛ للجهاد 
واستعداده له خرج به غازيا». 

كان أول هجوم للحاج عمر على مملكة الكارته البنباريه9) فهزمها 


(1) با (أبوبكر خالد) : نفس المرجع. ص: 15 - ص: 75 . 
وعكتاعتوتء ‏ 6265هممء 5ع[ :(معفة) تمداممم0) 6ء غوممع12 (2) 
.3 :12 ,1987 .قعة]1 معمطوداع0) غء عكتاعصوه11215 : 10 .وع مه ملتكتامم 
(3) دينه مملكة إسلامية عظيمة قامت 4# منطقة ماسنه على يد أسرة أهل ليو الفلانية 
وكانت لبا صلات وثيقة بالشيخ سيد المختار الكنتي وذريته. 
علمغمعل00) عمدوتقفم! كصمل ععمدء 19 تلموعم5 ع1 بعطععطلنته (4) 
.1889.12.19 .5مة2 .عأ أ ممع ط د11 


(5) تقع هذه المماكة 4 شمال مالي مما يلي مدينة انيورو» ومعظم أهلها من بثياره 


لقثلا 
وتغلب على بلادها. وكان من عادته أنه إذا نزل بقرية أرسل إليها من يدعوها 
إلى الإسلام فإن استجابت عدل عنها إلى غيرها وإلا هاجمها. و هذا 
الأسلوب اتباع للمشهور من مذهب الامام مالك إلا أنه ريما يمكن الأعداء 
من الاستعداد والتهئ للقاء. 

وبعد تغلبه على مملكة الكارته؛ بسط الحاج عمر سلطانه على 
مملكتي الكُنفي والجاضًو فكان بذلك مجاورا لشيدي ماغه من حيث 
يستمير وتصله الإمدادات من منطقة الفوتو طورو عن طريق فيدي ماغه بل 
إن بعض أبناء هذه المنطقة شاركوا 2 غزواته. 

وكان الحاج عمر يلهب مشاعر المجاهدين ويمدحهم ويحثهم على 
الالتحاق به للجهاد ومن ذلك قوله(): 
بنو طورُ أصحابي خيار وسادة وهجرتهم لله خالقتنا العدل 
وهم جند مولانا وحزب نبينا فأسعد بهم ذلك الكهل السخل 
بني طور جيئكوا لسعدكم تالوا الذي نال قتلا من الخل©) 

وليس يعني هذاء كما يقول أبو بكر با أن فوتا طورو وحدها هي التي 


والسوننكه وبها أيضا مجموعات من البيضان والفلان والخاصونكى. قامت بها بعد 
تحلل مملكة ماليء دويلات مختلفة للبنباره. احتلها الحاج عمر الفوتي فأصبحت انيورو 
عاصمته الشمالية. انظر: 
ب .مفصعك8 .2 عوط لعغتا .دمعاةآ غه دتلعدمملتعمظط مذ «مفعمكك تمتعمم)) 
.7 تللظ .قطءعمء1] .177.2 مد أععمه0آ مد .1 .طومبووه8 .ظ.م) .وتتاوصداظ 
7 معطصعءه0 30 .عمصصوطءه5 /1 وقد ع0 عزوم نتمنآ .عمتلهم0 للندظ 
<5181-3728_ممماوك ممع دجم /رععطفى عطدة /لم.للققطا,حسمافعمعء. بووو/ /تمعط> 
(1]) با خالد: ص: 79. 
(2) لا يخفى أن هذه الأبيات لا تخلو من بعض الاضطرابء فليست تناسب مقام الحاج عمر 24 
اللفة كما يتضح من كتابه الرماح ومن رسالته «بيان ما جرىئ» فلعل تداول الرواة 
أفسدها. وإنما أوردناها كشاهد تاريخي على جهاد أهل فوتا طورو. 


استجابت لدعوته بل استجاب له كذلك أهل فيدي ماغه وكجاكا 
بموريتانيا والسنغال وجومكو شك مالي وغيرها من المناطق!1). 

ويذكر أنه كان من أهدافه وصل بلاد الفوتا 4 الغرب بالسكوتو 2 
شمال نيجيرياء التي كانت تحت إمْرة صهره الشيخ محمد يلو وذلك لاقامة 
دولة إسلامية كبرى© إلا أن الفرنسيين قطعوا عليه السبل وحالوا بينه وبين 
موارده المالية والبشرية 4 منطقة فيدي ماغه وفوته طورو فقاتلهم سنة 
7م عند مدين 106للغ11 قرب خاي ث مالي الحالية. لكنه بعد حصار 
دام قرابة الثلاثة أشهرء اضطرته المدفعية الفرنسية بقيادة فيديرب 
121061 إلى رفعه0: فلما يئس من الجانب الغربي من المنطقة لوقوف 
المستعمر دونه ولى وجهه قبل الشرق حيث ما تزال مملكة سيقو البنبارية 
وثنية» فأمها بجنده وهزم ملكها المنصا علي سنة 1861م وفر هذا إلى 
أحمد بن الشيخ أحمد ملك دينه مستجيرا به. لم يترك الحاج عمر المنصا علي 
بل طلبه من السلطان أحمدو ولكن هذا رفض تسليمه. وقال إن المنصا علي 
قد أسلم ومنع بذلك دمه؛: فكان من أمرهما أن تقاتلا وهزم أحمد وقتل هو 
وجلة من قومه رحمهم اللّه©. 

ودخل الحاج عمر مدينة حمد الله عاصمة مملكة دينة) ولم يحسن 
جيشه حسب ما ذكر معاملة أهلها فثاروا عليه وأخرجوه إلى منطقة بنجشرا 


4 با (أبو بكر خالد): ص: 78 - 79 مصدر سبق ذكره. 

(2) نفس المرجع والصفحات. 

عع عل متصعط)) .1 عدده1' كتمجصدع صدلناه5 ع1 ,1881 ,مآ .عطمعطلنه2 «(3) 
.7- 5 مم , أعصقلك , 1 رمصا ,عللئا , معوتلط ده عمنلء]8 عل 

(4) أو المنسا. 

مم .1910 .كعوط.عتعطعفط .ععتملط! عععه8 12 : (أعدممام- غ.ل) مأعمداة (5) 

.221-33 
(6) دينه كلمة فلانية تعني الدين: لأن مملكة ماسنة كانت دولة إسلامية. 


مكنا 

الجبلية حيث احتمى ‏ بعض الكهوف بينما كانت فواته تستولي على 

تنبكتو. ولم يزل جيش ماسينا من الفلان وكنته والطوارق وحلفائهم من 

بئباره يحاصرونه ويطلقون النار حتى اشتعلت حقائب بارود كانت يجنيه 
فتفجرت وتوِك وثلاثة من أبنائه مكي و مهدي و هادي. وكان ذلك سنة 
)1( 
225 
ومن المعلوم أن الحاج عمر تال كانت له صلة وثيقة بقبائل البيضان إلى 
درجة أنه كان يناصر بعضها على بعض يك الحروب الداخلية كيوم 
تاغطافت بين مشظوف والأغلال©» كما دخل 4 مواجهة مع أهل فاته من 
أولاد امبارك عند تيمزين بين عيون العتروس واعوينات أزبل00. ولما ساعد 

أولاد امبارك المناطق المالية الغارمة لبم ضد احتلال الحاج عمر لبلادهم, 

حاريهم حتى أتى على نفوذهم 4# تلك المناطق. فعبر عن ذلك بحسرة أحد 

الشعراء بقوله: 

اخلى عرب الحاسي وَاوادُ وَعْرَبْ لشليب وفصالة 

واتكلشل مجني كين لخر 115 #الامحناة استححيي رو ا تنه 

إلى أن قال: 

ذاك اخْلمَن كاملل عاد عشي كح ان وَزَال40) 

)1( أبو بكر خالد با: مرجع سبق ذكره. ص: 75. 

(2) أضاة شمال مدينة تامشكط بولاية الحوض الفربي بموريتانيا. راجع: المختار ولد حامد: 
الجزء السياسي. ص: 201. ومع ذلك فالشيخ ابُوهِ ولد حدمين ولد غلام ذكر لي أن الأغلال 
يرون أن الحرب كانت بين مشظوف والحاج عمر مع مناصرة أفخاذ قليلة من الأغلال للحاج 
عمرء ل حين كان أغلب الأغلال مدركا لخطورة مشروع الحاج عمر القوتي الرامي حسب 
اعتقادهم إلى توسيع دولته؛ ولذلك لم يعينوه. 

(3) المختار ولد حامد: الجزء السياسي. ص: 135. 

(4) بن ببانه العلوي (محمد فال): «كتاب التكملة» 2 تاريخ إمارتي لبراكنة والترارزة. 
تحقيق الأستاذ: أحمد ولد الحسن. نشر: الموسسة الوطنية للترجمة والحقيق والدراسات 
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وما يزال بعض الفنانين التقليديين يعزفون إيقاعا يسمونه «مشي جيش 
الفوتي)»7!). 

وقد كتب عن حياة المرابط الحاج عمر تال الفوتي مؤرخون كثيرون2. 
والخلاصة أنه جاهد من أجل نشرالاسلام ونجح 4# إدخال معظم البنباره فيه 
وهو إنجاز جليل حقق للمجتمع المالي وحدة دائمة جنبته الحروب الدينية 
المعاصرة وساهم 4# إغناء الفقه الاسلامي الجهادي بفتاوي ذات قيمة عالية(6 
كما ساهم 4# إعلاء شأن التصوف وكان بعض علماء الزَّوايا يتعاطفون 
معه فمدحهة الشيخ محمد المامي بقصيدة مطولة منها: 


سلام إلى من نور مغناه فائح ومن نوره للشمس والبدر فاضح 
ومن ضره للكفر ماح وهادم ومن نفعه للخلق غاد ورائح 
فكنا نرى للغرب عدلا يقيمه عليه بقرب المصطفى التور لائح 
وك عمر الحاج الموفق وسم ما نحاوله من ذلك الكنز لامح 
وما كل منصرر اللواء مجدد ولا كل ذي التجديد للأمر صالح 
وقد حزتم الأمرين فالله ناصر لكم وزمان المهدوية جانح 


كما مدحه سيد عبد الله بن سيد محمد إبن امبو التيشيتيي فيقول 


(بيت الحكمة)؛ تونس 1986. ص 81. 


(1) يعزف أحمد ولد بوب جد هذا الإيقاع المتسارع يك مقام الشبار من فاغو الكبير من 


لمنيدية. 


(2) من أحسنها كتاب «جهاد الحاج عمر تال» للأمريكي دافيد روبينسون 
.2000 .تلقطامية]ا 8:0 عدمعتآ ززقط لذل عغصندة عسعيج هآ :.(00210) دمكملطم]1 
(3) أبوبكر خالد با. مصدر سبق ذكره. ص 97. ولدينا نسخة من رسالة للحاج عمر يوضح 
فيها موقفه من الشيخ أحمدٌ سلطان ماسنه والأسباب التي دفعته إلى قتاله. 
(4) عالم وصوي عاش آخر حياته مع الحاج عمر الفوتي وابنه أحمدو وتو بسيكو 4 دولة 
هذا الأخير. له مؤلفات كثيرة منها 4 التاريخ «فتح الرب الففور 4 ذكر تواريخ 


- رام د 


لقلا 
ضمن قصيدة طويلة سماها «شمس القصائد الغرر 4# تهنكة الحاج عمر»: 
ومااستويت اشتد كاهل ديننا بساعدك المقرون باليمن والقهر 
فأحييت رسما دارسا من علومه وشيدت بنيان الخلافة 4 قصر 
وجامدت ‏ مولاك حق جهاده فقمت بأمر الله منشرح الصدر 
فأصبحت مخصوصا بحسن سياسة تساعدها الأقدار بالفتح والنصر 
قد اكتنفتها حدة عمرية تشاب بعطف مثل عطف أبي بكر 

ومن نتائج جهاده أن أصبح الفرنسيون يعتبرون اتكارير أشد الأعداء 
للاستعمار فيصفونهم بالمتعصبين الدينيين 1'2:20601365 كما ورد ةك كثير 
من تقاريرهم العفهسكرية فبمجرد أن يكون المرء تكروريا يتعامل 
الفرنسيون معه بحدر وعدم اطمئنان. 

وكان الحاج عمر بعد تغلبه على مملكة سيقو قد ولى ابنه الأكبر 
أحمدو عليها وأعلنه ولي عهده فلما توك بويع ابنه أحمد خليفة للمسلمين 
وأميرا للمؤمنين ببلاد المغرب. ويلاحظ ْ ذلك مدى طموح وحضور الوحدة 
الاسلامية 4 أذهانهم إذ يتكلمون عن المسلمين ولم يقولوا فوتا أو التكرور 
أو إفريقيا الغريية إلا أن هذه الدولة الكبرى لم يستطع أبناؤه الحفاظ 
عليها(؟» فخمدت ولو لحين الروح الجهادية لدى التكرور فلم يقم أحد من 
أبنائه باستكمال جهاده ضد الفرنسيين بل اكتفوا بمناجزة ما تبقى من 
فلول بنبارة داخل مملكة كارته ودبت الخلافات بين أبناء الحاج عمر مما 
سهل سقوط عاصمتهم سيفو التي كانت تحت قيادة مدني بن أحمدو بن 
الحاج عمر الفوتي 4 يد العقيد أرشنار 2:50صنطءعى اعده1ه.) 4# السادس 
من إبريل سنة 1890م. ش 

أما الأميرأحمد الذي كان يومها ك4 انيوزو فقد هاجم الفرنسيين 


)1( انظر خريطة دولة الفوتي 4 كتاب ه150 . مصدر سبق ذكره: ص: 233. 


وحاصرهم 4# مدينة كونياكاري إلا أن المدفعية اضطرته إلى رفع الحصار 
فرجع إلى انيورو”!» وبعد معارك مريرة سقط معقله الأخير مدينة انيورو 
1م فتوجه إلى منطقة بنجقرا حيث ضريح والده الحاج عمر تال. 

ويذكر الفرنسي بول مارتي أن مخيمات من أولاد الناصر ومشظوف 
كانت ترعى 4 منطقة انيورو هي التي وفرت لأحمدو المأوى وساعدته على 
الوصول إلى مأمنه©. وبعد مدة أمضاها 4 بنجشرا ارتحل إلى السوكوتو 
بلاد أمه حيث شارك 4# جهادهم ضد الإنجليز حيث توك تنا سنة 
8 


تلعممنتطعءعةق اعمماه) يلل عمجدصصم) 12 غء تاملمتمطمة مكغلتاة عا عبيعطله؟ (1) 
7107 29 .م ةتملتائتامه ع0ص0م0ت2 حل عتحع1 نمآ .وتمعموء مدلنده5 غ1 قمفل 
.6 -675 مم .1890 5اعدم عء10 
(2) مارتي: القبائل البيضانية بي الحوض والساحل الموريتاني وقصة احتلال فرنسا المنطقة 
تعريب محمد محمود ولد ودادي دار السراج بيروت 2005 . ص: 94. 
(3) أبو بكربا: مرجع سبق ذكره. ص 111 إلى 116. 
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الدولة العمرية والاحتلال الفرنسي للمنطقة 
2-ممدو لَهِيِن ادرآمَي (1887-1840م) غصنتة(آ عمنستمآ نهل فصتة]/1 
ولد ممدو الآمين ادرامى حوالي سنة 1840م 4 قرية فونديورو الواقعة 
على مسافة 8 كم جنوبي خاي(!). وهي قرية تحدثنا عنها المراجع القديمة 
بكثير من المآثر» حيث يذكر القاضي محمود كعت التنبكتي 4 كتابه 
«تاريخ الفئّاش»: «أن فونديورو بلد قاض الإقليم وعلمائه لا يدخلها جندي ولا 
يسكنها أحد من الظلمة إلا سلطان كياك يزور علماءها وقاضيها 4 شهر 


حلأطة ععصنةاو26 12 عه عمصدئن[ عصنصطها هلد حصدة8م :ع :7د1داملطف) ولتطغدظ (1) 
5عطنوء كك وع هلظ : مآ .(1885-1887) لووعمة5- سمط ع1 وصهل عذكتلدتةة مطا 
م.1970 صتنا[ , تتعلهك , 


[185 ا 
رمضان من كلّ عام على عادتهم القديمة بصدقاته وهدياته ويفرقها عليهم 
وإذا كانت ليلة القدر(!) يأمر بطيخ الطعام ثم يجعل المطبوخ 4 المائدة أي 
القدح الكبير ويحملها فوق رأسه وينادي قراء القرآن وصبيان المكتب 
ويأكلونها والقدح على رأسه يحملها وهو قاعد وهم قائمون يأكلون تعظيما 
لبه20. 

نشأ ممدو 4 بيئة علمية» حيث كان والده عالما وقاضيا ودرس عليه 2 
بداية حياته قبل أن ينتقل إلى مدينة بَكل لإتمام دراسته حيث التقى حسب 
بعض الروايات بالحاج عمر عند ما مر هذا الأخيربها سنة 1847م. 

وساهم ادرامي 4 شبابه ِ غزوات قام يها بعض قومه ضد مدينة 
كامو التي كان يقطنها بعض الوثنيين من المالنكى فقبض عليه وسجن 
مدة ثم أفرج عته. 

و 1860م خرج قاصدا الحج ولبث 4# الحجاز بضع سنين وبه أتم 
وعمق دراسته الشرعية. وقد زار 4 رحلته المشرقية القاهرة والقسطنطينية 
عاصمة الخلافة العثمانية0©. 

وي سنة 1878م؛ نزل محمد الأمين ف طريق عُودته من الحج 4 مدينة 
سَيّمو ووقع سوء تفاهم بينه وبين السلطان أحمدٌ بن الحاج عمر فألقى عليه 
القبض وسجنه إلا أن الأمير مدني بن أحمدو الذي كان يتعاطف معه 2 


السر انتهز فرصة سفر أبيه إلى انيورو وأطلق سراحه. 


(1) المقصود ليلة 27 من رمضان إذ جرى العرف بين الناس 2 المغرب الإسلامي على اعتبارها 
أكثر الليالي حظا 4 مصادفة ليلة القدر؛ وهي ليلة ختم القرآن الكريم. 

(2) القاضي االفغ محمود كعت بن الحاج المتوكل التنبكتي : تاريخ الفتاش 24 أخبار 
البلدان والجيوش وأكابر الناس نشر دلافوس مدرس اللغات السودانيات باريس 1981م. 
صن-179 -180. 

22 .م م0 ,ولتطعدظ (3) 


لفقلا 

ومن ذلك التاريخ: انتدب محمد لمين ادرامى نفسه لإحياء عهد الحاج 
عمر وإقامة دولة على غرار الدول الإسلامية التي عرفتها المنطقة من قبل(0). 

ولما وصل ممدوالأمِين ادرامى:» 2 صحبة أهله وطلبته إلى قريته 
فونديورو ب شهر يوليو 1885م؛ وجد صيته قد سبقه ووجد الناس 
مستبشرين بمقدمه كما تلقاه ملك الخاصوء ذدُيُوخَا صَمبالا بالإجلالٍ 
والتعظيم©. ويذكر فيديرب أن ما حظي به ممدو الامين ادرامى من 
الاستقبال الشعبي أثار مشاعر الريبة لدى الفرنسيين فاستدعوه وحققوا معه 
ولكنه تظاهر لبم بالمسالمة والموادعة حتى خلوا سبيله بضمان من صمبالا 
ملك الخاصو الذي كان يحسب من بين أهم منصاريهم.() 

و شهر ديسمبر 1885م: قام ممدو الأمين بجولة واسعة 4 منطقة 
بَكلء ألب فيها السكان على الفرنسيين بشكل غير مباشر وحمسهم 
تأهبا لتطبيق مشاريعه الجهادية ضد الوقنيّين وضد الفرنسيين. 

و مطلع 1886م أعلن لأنصاره المجتمعين 2 قرية جاوراء أنه قد قرر 
جهاد مملكة تندا الوثنية وفتح عاصمتها كامو. وللا كانت هذه المملكة 
وراء مملكة البندو المجاورة لبلاد ممدو لمين» فقد أرسل إلى ملك البندو 
يستأذنه ‏ المرور من بلاده» للتوجه إلى مملكة التندا. وكانت مملكة 
البندو قد فقدت لتوها ب شهر ديسمبر 1885م ملكها بوبكر سعدا أحد 
كبار حلفاء الوجود الفرنسي # المنطقة ودخلت ب صراعات دامية بين أخي 
الملك وابنيه المتناخسين على سدة الحكم. وبإيعاز من الفرنسيين» رفض عمر 
ندا أن يأذن لممدو الأمين بالمرور من بلاده. 


22 .م كاعم 0 #ولنطهظ (1) 

بعل 1ط (2) 

عاأعطعفط .متمد .علمعلءءع0 عدوتكفا! فصول ععمدظ ه18 بعطوعطلنه5 (3) 
م .1889 


[187آ 
وردا على هذا الرفض الذي استهجنه أكثر سكان البندو نظرا للعداء 
القديم بينهم وبين مملكة التنداء أعلن ممدو الأمين ادرامى ش يناير 1886م 
الجهاد ضد مملكة البندو وهاجم عاصمتها مدينة بولي بانه 011165226 8: 
واضطر عمر بندا إلى الفرار إلى بَكل حيث دخل 2 حمى الفرنسيين الذين 
سارعوا إلى قنديورو قرية اذرامي 4 فيدي ماغه وألقوا القبض على 34 
شخصا ونقلوهم إلى خاي يوم 13 مارس 10.1886). 
بعد هزيمته لجيوش ملك البندو» نزل محمد الأمين بقرية فونثل غير 
بعيد من بَكَل فأرسل إليه الرائد فري '[1*:6 قوة قوامها 87 رجلا تحت 
قيادة النقيب لجولي (1:(01 إلا أن المترجم ألفا سَيُكا©» أخبره بقدومها 
فأوقعها ‏ كمين عند فونقل يوم 14 مارس 1886م فلم ينج منها إلا 
القليل. 
وكان لبذه المعركة صدا واسعا 4# أرجاء بلاد السوانك وما حولها 
وبدأ صيت ممدولمين من جرائها يرتفع بشكل شبه أسطوري!0. 
بعد هذه المعركة» حاصر محمد لمين مدينة بكل التي كانت حينها 
العاصمة الاقتصادية للوجود الفرنسي 4 منطقة النهر الأعلى. ورغم مناصرة 
جزء كبير من أهل المدينة له» لم يتمكن ممدو الأمين ادرامى من دخولبا 
بسبب المدفعية الفرنسية التي اضطرته إلى رفع الحصار 4# 4 ابريل 
06 ظ 
توجه محمد الأمين بعد هذا الحصارء إلى مدينة خاي حيث أتاه نيا ما 
.24 م ##ولنطو8 (1) 
.24 مر عم0 تعطمعطلته8 (2) 
عل عه عمعبع عل ممتمعكناه5 .كتدجعموء صدلناه5 تدخ : جمئع2 عممعاظ )من (3) 
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1108 
قام به الرائد افر '[©*1 من أعمال نهب وحرق للقرى والمكتبات الأهلية 2 
فيدي ماغه فما كان منه إلا أن انقض على الفرنسيين © تمبوكانة 
فكبَّدَهُم خسائر من دون أن يخرج بنصر بين. 
بعد هذه المعركة:؛ قرر محمد الامين ترك المواجهة مؤقتا وأبقى بعض 
جنده بقيادة ابنه صهيب وانطلق هو تجاه الجنوب لعله يعود منتصرا فيأخذ 
الفرنسيين بين جيشه جنوبا وجيش ابنه شمالا29). 
ولقد كان الفرنسيون على علم بما يخطط له فما إن خرج قاصدا 
مملكة البندو من جديد حتى وجد نفسه تحت وقع مدافع الفرنسيين 
وحلفائهم من ملوك البندو. 
فقد المرابط ممدو الأمين © هذه المعركة كثيرا من قوته وغنم 
الفرنسيون مكتبته التي كان يحملها 4 أسفاره عشرة رجال2. فسارع إلى 
الجنوب وتغلب على عاصمة البندو ليحول بين الفرنسيين وبينها. لكحن 
الفرنسيين بقيادة اهْرَيْ رجعوا إلى منطقة فيدي ماغه وأخذوا يذيقون أهلها 
من السوننكه أشد العذاب نهبا وقتلا.(© وأخذوا يشدون الخناق حول محمد 
لمين ادرّامى فبدأوا بإحاكة العداوة بينه وبين أحمد بن الحاج عمر ثم 
تحالفوا مع الألمامي عبدول بوكار كان؛ ملك فوته طورو ووعدوه وعودا 
شفوية خدعوه بها حتى أرسل معهم ألفي مقاتل استخدموهم 4# نهب وحرق 
قرى فيدي ماغه ومكتباتها.! وتلريما كانت إعانة الألمامي عبدول بوكار 
كان للفرنسيين ضد الامين ادرامى تعود إلى روابط المصاهرة بينه وبين ملك 
ممع للط1 #رلنطد8 (1) 
.9 م خاعم0 عطععطلتهة1 (2) 
)030( يذكر ذيديرب أن عدد الذين هلكوا من سكان فيدي ماغه جراء الحملات الفرنسية 


إبان حركة الأمين يريو على 3000 نسمة. انظر المرجع السابق» ص: 431. 
.6 م نخاعمره :زللنطة4()8) 


البندو عمر بندا17). وينقل باتيلي عن أَهْرَيْ كلاما يصف فيه مشهد قرية 
شانيي 72812) وهي تحترق حيث يقول: «من هذه النار المتقدة تتصاعد ألسنة 
اللهب ذات الألوان المختلفة تتلوى هنا وهناك؛: كأنما هي ثعبان من النار 
عظيم؛ 4 حين تنعكس تلك النار # مياه النهر بأضواء مشؤومة:» بألوان 
الدم القاني» ومن قرية قانيي السوننكية الثرية» عن قريب لن يتبقى إلا 
جدران الأخصاص المسودة من أثر النار!©. 

أما ممدو الأمين ادْرَامَى فقد توغل إلى الجنوب 2# بلاد البندو محاولا 2 
أواخر يوليو 1886م أن يعيد الاتصال بابنه صهيب إلا أنه رغم انتصاره على 
عمر بندا ملك البندو وقتله له لم يتمكن من القيام بذلك لوقوف الفرنسيين 
دونه. 

أصبح محمد الأمين يسيطر 4 الجنوب على منطقتي البندو 
والدياخه بينما يسيطر ابنه على الجافنو 4 الشمال ولعل هذه أكبر 
رقعة أرض ملكها 4# آن واحد. 

وحاول الفرنسيون بقيادة غاليني تمعنال22) أخذ الأمين على غرة 
إلا أنه أعلم بذلك فاستطاع النجاة بجيشه ورجع غاليني خائبا. 

أمافي ولاية الجافنو ك#ْ الشمال فقد كانت الأمور تجري على 
غيرما يشتهيه لمين إذ اغتنم أحمدو بن الحاج عمر خلو الجوله 
فهاجم صهيب بن ممدو الأمين ادْرَامَى وحاصره 4 قوري أريعة أشهر 
أو تزيد قبل أن يتمكن صهيب ونفر معه من التخلص والبروب نحو 
النهر. إلا أن أحمدو بن الحاج عمر الفوتي بادر فأخبر الفرنسيين 


ممم وتمتصسله عه دعا داوده© .لن5 مل عتمم تمبيد81 :للد تتمطة ممسنتطوءط1 ((1) 
.3 م الشتكفةآ لظفا .مقوط .1890-1945 دعكتدجعمدع معلمتدمام 
.26 م :لإلتط 82 ((2) 


00لا 
فرصدوا له وقبضوا عليه وأعدموه. 

ويروي المؤرخون الفرنسيون أن هلما سأله قاضي المحكمة 
العسكرية إن كان لديه ما يقوله قال: أشكر العقيد (يقصد 
افري) إذ قتلني بسلاحه فلم يحرمني جنة ربي(). 

ألقى استشهاد صهيب الحزن ل قلب أبيه وأضعف من شوكة المقاومة 
ل منطقة فيدي ماغه إلا أن محمد الامين سرعان ما تماسك وعضد ملكه 
بإضافة بلدان إليه مثل منطقتي أعلى نهر غامبيا و سالوم وما جاورهما. 

توجه محمد الأمين 4 هذه المرحلة إلى الملوك المسلمين مثل عَاقِبٌْ بن 
الشيخ عمر والألمامي عبدول بوكار كان لإقامة تحالف ضد الفرنسيين. 
كما حاول ربط علاقات مع الإنجليز 2# غامبياء لاقتناء السلاح. 

لم تؤت هذه الحركة السياسية الدبلوماسية نتائج تذكر لأن الإنجليز 
كانوا قد اتفقوا مع الفرنسيين على عدم بيع السلاح لأعدائهه2. 

و 1887-12-9م استيقظ المجاهدون 4# توبا كوتا الواقعة جنوب 
نهر السنغال على صوت المدافع الفرنسية بقيادة النقيب فورتين 10280 
تدكهم من أعلى الجبل فبادروا إليها يش اندفاع بطولي لا نظيرله حتى 
كادوا يزيلونها. وقد استشهد قادة الجيش الإسلامي فأوهن ذلك المجاهدين. نجا 
محمد الأمين ادرامي ونفر من بقية تلامذته على صهوات جيادهم نحو الغرب 
ولكن الفرنسيين ألقوا القبض عليه بمعونة بعض شيوخ القرى بعد إصابته بجرح 
استشهد على إثره تكله يوم الحادي عشر من دجمير 8051887. 


رقنة6 222 5011032 21 5عمعة ممق عتتك10 :(مممصلدة طمء5ه) تمعتلله© (1) 
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والخلاصة أن طموح محمد الأمين ادْرَامَى كان كسابقه الحاج عمر 
هو إقامة دولة إسلامية كبيرة إلا أن أمورا كثيرة حالت دون تحقيق مآربه: 

1. يتضح من خلال القراءة التاريخية للأحداث أن إِدَرَامَى لم يكن ذي 
خبرة بالسياسة فلم يستطع أن يعضد حركته المسلحة بدبلوماسية تضمن له 
عون ومساعدة الممالك الإسلامية 4 المنطقة(1). 

2 لم يعر محمد الأمين ادرامي الوجود الفرنسي 4 حساباته أي اهتمام 
وظل يدير سياسة ما قبل الوجود الفرنسي ولم يدرك أن فرنسا لن تسمح 
بوجود قوة أو نظام إسلامي معاد 4 بلاد تخطط لاستعمارها. 

3.لم يكن ملوك المنطقة المسلمين على قدر من الوعي والفهم كافيين 
لإدراك السياسة الفرنسية فظنوا أن محمد الأمين ادرامي هو الخطر الأكبر 
وأغفلوا الخطر الحقيقي الذي كان يخطط ليأخذهم الواحد تلو الآخر. ما 
إن سقط ممد الأمين حتى دبر الفرنسيون سقوط الألمامي عبدول بوكار 
كان. وقد أتبعوا ذلك بأخذ انيورو عاصمة مملكة أحمدو بن الحاج عمر 2 
نفس السنة 1891م. 

4. يبدو أن محمد الأمين ادرامي كان ينتمي إلى الطريقة السنوسية©) 
ل حين أن أكثر أهل المنطقة ينتمون إما إلى القادرية وإما إلى التيجانية ولعل 
هذا العامل الطرقي مما حال بين اتحاد مختلف القوى المناهضة للفرنسيين 
حوله تذله. 


.2م :لإلتطعوظ (1) 
(2) أشار إلى ذلك فيديرب # المرجع السابق. ويحاول فيديرب أن يبني على هذا الانتماء وجود 
علاقة سياسية بين ادراميه وبين السنوسية 2 منطقة الصحراء الوسطى. 
للتأكد من انتماء ممد لمين ادارمي للطريقة السنوسية انظر: وتدبية (محمد المحجوب): 
القاومة السوننكية للإستعمار فى شفيدي ماغة. ستجد أن أكثر شيوخ قبيلة ادرامي من 
الطريقة السنوسية. 


3-السامور بي خوري (898-1830 آم): 

لم تحظ مقاومة إفريقية بما حظي به جهاد ساموري توري من اعتناء 
المؤرخين سواء الفرنسيين والأفارقة؛ بل إنه أصبح 4# الخمسينيات من ق 20 
رمز المقاومة أجمعها © المنطقة. فخصصت له كتب تحدثت عن سيرته 
وجهاده بإسهاب. ولم تخل هذه الكحتب 2# الغالب من أسلوب الأدلجة 
للاستغلال السياسي لاسمه كما فعل الرئيس الغيني سيكو توريه الذي 
انتسب إليه. ولعل أحسن ما كتب عنه وأوفاه يظل كتاب «الساموري توري: 
ثورة جولات» للباحث الفرنسي إيف برسون 1262508 5ع؟آلآ الصادر سنة 
8 م. وكذلك كتاب «الألمامي ساموري توري» للغيني خليل فوفانا 
الصادر سنة 2000م. 

ولد الساموري توري سنة 1830م يك أسرة من جولاة7!) وهم قبائل التجار 
المسلمين المتنقلين يذ الغرب الإفريقي» إلا أن بيئته كانت ذات طابع تقليدي 
غالب. عرف الساموري ك2 شبابه بالفتوة والبسالة. وقد اختطفت قبيلة 
السيسى 21556 المالنحكية:(2) المحاربة أمه واسترقتها فتقدم لفدائها وخدم بذ 
جيش السيسات مدة سنتين. وهما سنتان يجمع المؤرخون على أنهما أثرتا 
كثيرا 2 تكوين شخصية الساموري المحارية. 

ظل الساموري بعد عودته إلى قومه يزاول حياته العسكرية بالحكمة 
والحنكة التي نال من مقامه مع السيسات. وبدأ نجمه يعلو حتى استطاع أن 
يخضع شعوبا كثيرة تلسلطانه. 

ولم يكن الساموري أول أمره يصدر ‏ أفعاله عن شرعية دينية بل 


طناآ : 80 .وتدعوصدت مدلناه5 نه عدامقك5 عل كمد ومنت :(عمغوداك) عأعطءئ8 (1) 
.2:0 .25.1889ة]1 ,مماط 


(2) ليست هذه الأسرة هي أسرة سيسى السوننكية التي تنتمي إلى حملة العلم. 


كان نظامه قائما على العصبية والغلبة. وقد قضى 4 هذا النهج ردحا من 
الزمن حتى كان لقي الشريف صدّيقو وهو عالم ذائع الصيت فك بلاد 
الماندنق(!) فتعلم على يده القراءة والكتابة ومبادىء العلوم الإسلامية. وعلى 
يده أصبح إماما لدولة إسلامية جابهت المستعمر الفرنسي أكثر من 18 سنة 
مجابهة هي باعتراف الفرنسيين أقسى المقاومات وأعنفها. 

وكانت أول مواجهة بين الساموري وبين الفرنسيين شك فبراير سنة 
2م عندما هاجمته قوة تحت قيادة دبورنيس دبورد 0165 5نمع802 106 
69 ولكن النصر كان حليف الساموري الذي كان إذاك يْ قمة 
قوته(©. ويحدثنا النقيب بيروز 276202 الذي زاره # تلك السنة لمفاوضته أن 
حدود مملكنه كالتالي: 

© شك الغرب: جمهورية ليبريا والمستعمرة الإنجليزية سيراليون ومملكة 
الفوتة جالون. ظ 

© 4 الشمال الغربي: نهر النيجر بينه وبين بلاد الأمير عاقب بن الحاج 
عمرتال. 

© شك الشمال: بلاد أحمدو بن الحاج عمر. 

© كك الشرق والجنوب: دولة القائد اتيبّه (©عطعنط1. 

كما ذكر 26:07 أن جيشه مكون من 35000 من المشاة و30000 
من الفرسان. أما سلاحه فلم يكن يتجاوز 6000 بندقية عندما قبض عليه 


(1) ذريته بغينيا لبا سعي وجهاد 4 سبيل الإسلام والعربية. انظر : 
أ ممداةآ .ومع هود عه عققطن) لمممصغطده21 طلتغطت :(6متومم) قطي[ 
5 .عضلدء 260 ععمع5مهم : 8:0 .1874-1955 .مدعلمف]1 3 50066 
عتأه)1115» .80412811810 تالف 'اا[ظاظلة 81 1815© لاتافظ ,31 (2) 
.148 م 1987 هء 5ع هن تألا عدصساه؟ عدو تع ةق "! عل علمعمعع 
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كفلا 
الفرنسيون سنة 1898م لم يكن مع الساموري أي مدافع ثقيلة. وهو نقص 
ظل جيش الساموري يعاني منه طيلة جهاده. 

كانت تتخلل حروب الساموري ضد الفرنسيين فترات من الصلح ما يفتأ 
أحد الطرفين أن ينقضها متى أمكنته الفرصة. ولقد استطاع الفرنسيون أن 
يؤلبوا على الساموري بعض أهل بيته وأطمعوهم فيه قثاروا عليه نحت قيادة 
أحد أبنائه ولكن الساموري هزمهم وقتل ابنه الثائر. 

وك فترة تراجع ومفاوضات»؛ دل بعض أصحاب الساموري الفرنسيين 
على غِرّته فهجم عليه قفورو وقت القيلولة 4 فلمو 01161620013) يوم 29 
سبتمبر 1898م بينما جيشه متفرق 2 القرى المجاورة فقبض عليه ونفي إلى 
الغابون حيث استشهد مسموما حسب بعض الروايات. 

وقد مثلت هزيمة الساموري وانحلال دولته العظيمة التي لقب بسبب 
اتساعها بنابليون إفريقيا نصرا بارزا للمستعمر الذي حاز بذلك ومن غيرما 
قتال حاسم ممالك ودولا كثيرة وحصد جهد الساموري وعناءءه. ويرى 
المؤرخون أن مصدر ضعف هذا المجاهمد كان قلة سلاحه عموما وافتقاره 
للمدفعية خصوصا. ولقد كان الإنجليز 4 أول الأمر يبيعون له السلاح 2 
السيراليون قبل أن يمتنعوا من ذلك تحت الضغوط الفرنسية. 

خامسا: سياسة فرق تسد 

أمام ضريات المقاومة الوطنية الإسلامية الإفريقية 4 غرب القارة» عمل 
قادة الاستعمار بكل الوسائل السياسية والثقافية على تشتيت جهود 
المقاومين وشق عصاهم والفت 4# عضدهم منتهجين سياسة «فَرَّق تسد 
وذلك بترويج الأفكار المعادية للإسلام ورواده وزرع روح العنصرية لأول مرة 
إفريقيا. إن منشأ العنصرية 4 إفريقيا هو الدراسات الأوروبية حول علم 
الأجناس والعنصر فهي كما تقول الباحثة الأنترويولوجية ماريالاً فلازنت 


سرفلوه2721[1ع.) 711254266 142216112لم تكن معروفة قبل ذلك. وتضيف 
ماريالا أن أول من استخدم الألفاظ الشعبية الساخرة ضد البيضان وجمعها 
ونظرها ونشرها وأدخلها شْ علم الاجتماع العنصري الاديولوجي هو 
فيديرب» للتفرقة بين البيضان والولف 4# السنغال بغية خلق أرضية سياسية 
تنطلق من العنصرية ضد البيضان17). إن التحليل الاجتماعي القائم على 
الطرح العنصري والعرقي تحليل زائف يقف بين المرء وبين معالجة الأمور 
معالجة قويمة» فأغلب الأزمات والصراعات وإن اكتست طابعا قوميا هي 
عند النظر والتأمل السليم تعود إلى صراع بين طرفين ثابتين طرف المستفل 
وطرف المستفّل» بغض النظر عن انتماءاتهما©. 

ولم يأل بول مارتي 1/1256 [1ه”1 وروبير أرنو 2110معث 105014 وجيل 
بريفيه 2816516 5عأنا[ وغيرهم من إداري الاستعمار أي جهد لتفرقة صف 
المسلمين ومحاربة تقدم الاسلام 4 إفريقيا. وهمكذا نجح المستعمرون 4 دفع 
بعض كتاب الحركة الزنجية إلى الزيغ بحركتهم عن توجهها الأصلي 


عمواعه عل عصعط عمد :علمضتجوءل8 هآ :(ملاءشسملة) ملاعجعن) عتمدددلل17 (1) 
-معوغم عأعمامةل!'! عداه عمم ندع 162 .عوتمجعمدء ممنادكتممامء 11 عل ع6أقط 
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عمدلا عل ممنءععتل 12 كنا50 .ععءمفتمعمء2 11[ 3 مهتمصتصمعئيةء'! عل نعاعغزة 
غمه ئها عتعطم8 :80 .اععساظ ومقءعلام) .عنبمدسعط[ عمعطعجآ] .مسع] 
998-099 : 1 2003 .12325 

:(0ناهمصعطهل8 لعصصطة للنده طعالئعطء للنده لعصعطه84) زمه كد81 11 لنصدة] (2) 
عتامم عل عقطممن) عتمم سملا .علحتممامء-معم... «ععمهلمعمةلصايل» 
.1228م .1974 وعد .عمكتلمعه: ع1 غة ععسصملمعءمغلما"ا 

- ومن المفيد كذلك للاطلاع على الواقع الموريتاني ل السبعينات والثمانيتات من القرن 

الماضي مراجعة كتاب الدكتور محمد ولد عبدي: ما بعد المليون شاعرء دراسة نقدية 

1996-6م. إصدارات دائرة الثقافة والإعلام. الشارقة 2000م. ص ص: 150- 160. 


كفلا 

كحركة فكرية سياسية أدبية تحررية مناهضة للاستعمار إلى التطرف 
العنصري حتى صار بعضهم يرى أن الاسلام كان استعمارا ثقافيا شأنه 2 
ذلك شأن الفرنسية وغيرها من الثقافات الاستعمارية وينفي ببعض «البستريا» 
أي مكانة للأفارقة 4 الاسلام. بل إن بعضهم ذهب إلى أكثر من ذلك؛ 
فهذه المثقفة الغينية آمنتا باري 82417 410208 تريط بين التخلّف 
الاقتصادي لإفريقيا وبين ما تسميه الحركة «الوخيمة» للدعاة العرب. إن 
هذا الزعم مغالطة فادحة وخيردليل على بطلانه ما أتينا به هذا الكتاب 
من نماذج مشرقة للمقاومة الوطنية الإسلامية وفيام المماليك الإسلامية 
المزدهرة والتي لم يفقد أهلها 4 يوم من الأيام سيادتهم ليتولاها العرب ولا 
أحسوا بأنهم قد فقدوا ثقافتهم بل كانت كلها نتيجة لنضوج فهم الأفارقة 
للاسلام. الذي يتجلى من خلال منافسة كل قبيلة منهم للأخرى في رفع 
رايته. ولم يكن ذلك العمل مسلحا فقط بل ألفوا كتبا كثيرة تدل على 
اندماجهم 4 هذه الحضارة وبرز منهم علماء أجلاء ومؤرخون عظماء بل 
وأدباء بالعربية لم ينسهم التاريخ!!». فذاك عالم السكوتو دان عثمان فوديو 
ما ترك بابا إلا وكتب فيه. وهذا الشيخ موسى كمرا © صاحب التآليف 
القيمة 4 التاريخ والأدب. كما أن المرابط الحاج عمر الفوتي قد ألف كتبا 
كثيرة: منها 4 الدفاع عن التيجانية» كتاب الرماح: وش الدفاع عن حريه 
ضد لمرابط الشيخ أحمد ابن أحمد سلطان ماسنه كتاب «بيان ما وقع؛. 
وكذلك ألف محمد الأمين ادراميه كتابا ْ مسألة قصر الصلاة للمجاهد. 
والأمثلة كثيرة يطول ذكرها. والحق أن اللغة العربية لم تكن عند مسلمي 
غرب إفريقيا متعلقة بعرق أو جنس بل هي 4 نظرهم لغة دينهم الإسلامي. 


(1) أبوبكر خالد بأ: مصد ق ذكره. 
بو ر سبق ذكر: 
(2) له ذرية معروفة 4 موريتانيا. 


ولذا لا نستغرب حين نجد السيد جاوار صار ممثل موريتانيا 4# المجلس 
الاستشاري لغرب إفريقياء يثمن سنة 1949م تعليم اللغة العربية ِ مدارس 
إفريقيا الغربية ويطالب البرنان الفرنسي بدعمه والاعتناء به؛ موضحا 
الأسباب الدينية والوطنية التي دفعته إلى هذا الموقف. ولأهمية هذا الخطاب 
واستحسانا لبلاغته ارتأينا أن ننشره # الملحق رقم 6 من الكتاب مع 
ترجمته إلى العربية. 

ولقد تسنى لكثير من لغات السودان أن تلج مجال الكتابة باستخدام 
الحروف العربية7!». لكن الكثير من تلك المؤلفات ضاع لأسباب مختلفة. 
ومن أمثلة ما جرى لبا أن الفلان وأهل ماسينة عموما لما عزم الحاج عمر 
الفوتي على قتالبم اخرجوا كتبهم واودعوها لدى شعب الدوغون 5ع1 
35 المجاور لبم وهو شعب وثني 2# أغلبيته لا يحسن الكتابة والقراءة 
فضاعت كل تلك الكتب؛ ولقد تسبب كذلك ترحيل الرائد الفرنسي 
لعسنطءععة لما بقي منها إلى باريس ب قطع الأجيال الجديدة عن 
أسلافها©. وسبق أن ذكرنا ما فعله 1*6 بقرى ومكتبات فيدي ماغة. 

ومع هذا فمن الأفارقة منصفون لم تجرفهم التيارات الاستعمارية 
كالبركينابي كي زوريو 141.201150 والكاميرونية اكسل كابو والأديب 
المالي الكبير أحمدو هامباتي با... بل وإن الكثير من الكتاب الغربيين 
أنصفوا الإسلام واعترفوا بما قدمه لإفريقيا. وقبل هؤلاء كلهم يمثل موقف 
الزعيم الليبيري إدوارد بليدن 1:05:20 817062 من الإسلام قمة ‏ 
الإنصاف فقد قرر تدريس العريية 4 المدارس والجامعات الليبيرية كما 


(1) كان البلاري كبل عالي جالو كا مجاهدًا ‏ هذا السبيل حين كان المسؤول 3 
السبعينات عن كتابة البلارية بالحرف العربي ك2 المعهد الموريتاني للبحث العلمي . 

(2) توجد همده الكتب ف قسم أرش نر بالمكتبة الوطنية بباريس: 
*23/1 312 لممسصتطءهة موه8. 


استطاع إقناع جارته سيراليون بإدراج التعليم الإسلامي 4 مقرراتها(!). 

ويقول الأنجليزي بوسورث سميث نم5 8051011 إن الإسلام هو 
الذي أعطى للإفريقين نظام الدولة فالإمبراطور المالي نفسه وهو على رأس 
إقليم مستقل لم يجرأ على ادعاء رتبة ملك الملوك (المانسا) إلا باعتناقه 
الإسلام. ومثل هذا # الألماميات بالفوته طورو والفوته جالون والماسينا. 
ويلاحظ اليوم أن بلدان غرب افريقيا التي تمكن منها الاسلام تقل فيها 
الحروب الأهلية البمجية بشهادة الدوائر الغربية نفسها. ويذكر المؤرخون أن 
من العوامل الأساسية التي ساعدت على انتشار الاسلام 4 إفريقيا نشاط 
الدعوة الذي قامت به قبائل الفلان والبوصا والماندنغ التي امتازت بالحماس 
لدينها. كما أن سهولة التزاوج بين الأجناس المختلفة من الأفارقة والعرب 
والبربر ساعدت على نمو المجتمع الاسلامي. إلا ان ذلك الازدهار تأثر بحروب 
طاحنة» كحروب دويلات الطوائف 2# الأندلس وهي حروب جعلت كل دولة 
إسلامية 4 هذه المنطقة من إفريقيا تحاول القضاء على الأخرى مما خرب 
الدول كلها وسهل دخول الاستعمار الغريي لبا. 

وبعد تسريب الكثير من المكتشفين كما بينا آنفا إلى ضفة النهر 
الشمالية وعقد العديد من الاتفاقيات مع هذا الأمير أو ذاك وتشجيع الفتن 
بين القبائل وحتى بين أفراد العائلة الأميرية الواحدة وضرب هذا بذاك 
وكسب بعض كبار الوجهاء 4 شمال الوالو (بلاد شمامه)؛ بدأ الاستعمار 
الفرنسي يستعد لعبور النهر إلى البلاد الموريتانية لاحتلال كامل المنطقة. 
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(1) أورينو دالارا: نشأة التيار الأفريقاني. ترجمة هيثم اللمع. سلسلة دراسات أفريقية. ص 
214-3. 


الجزء الرابعم 


احتلال موربتانيا 


201 


أولا. الموجة الثانية من الرحالة 

رغم أن فيديرب قال إنه يعتقد أن لا جدوى من احتلال شمال النهر وإن 
الوجود الفرنسي 4# شمال الصحراء وجنويها سيؤدي إلى تلاشي المجتمع 
البيضاني وذوبانه شيئا فشيئا ‏ ما جاوره من الشعوب إلا أن معرفة بلاد 
البيضان شمال النهر كانت من أول الأهداف التي عزم على إنجازها كما 
ذكرنا آننا. 

ولبذاء ما إن وضعت الحرب بينه وبين اترارزه أوزارها سنة 1858م حتى 
بدأ إرسال وتشجيع الباحثين لعبور النهر. وكانت موازين القوة بعد 1858م 
هي التي شجعت الفرنسيين على الدخول إلى أراضي ظلوا حتى ذلك التاريخ 
لا يعرفون عنها إلا القليل. وهكذا توالى الرحالة الفرنسيون على بلاد 
البيضان شمال تهر الستغال. 

* كذ سنة 1859م» كلف فيديرب السيدين فلكران 0 مد 1*1 © و 
أوب 0041156 باستكشاف منطقة آرقين و بورتنديك (ميناء هدي أو ميناء 


تندغة). ورأس آمرية) 881011 مزة). 


(1) انظر مقال فيديرب المطول: 
(8.]) .علمتمماه0 عع عممنمعداة عتوع نمآ ,مدلنه5 بل عع ممقطةة5 نلك عتدء فآ 
3 : 15عة1 
(2) نشرت رحلته 4 المجلة البحرية والاستعمارية: 
تناز أت 495 م.1861 متتال #تصدز .5اعة1 .علمتصمام غء عمم امم عدوع ]1 
(3) نشر النقيب أوب معلومات عن الساحل الموريتاني 4 مجلة البحرية الاستعمارية 
5 كتداة غء 470 م .1872 ععللتدازة ندا8 .دقمدط .علدتمهامء عع عصصة تتفم عتحوعا1 
(4) آمريق مفرد إيمرافن؛ وهو الصياد باللفة الصنهاجية. و أزوان شور يدعى آمريك 
وشاهده عند بعضهم قول الشاعر: 
دع اللقادير تجري ذ أعنتها ولاتبيتن إلا خالي البال 
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© 4 سنة 1860م»: توالت البعثات التالية على أرض البيضان شمال 
النهر. 

» فى مارس سنة 1860م: قام النقيب فينصان)126060؟ أخمء1] 
بصحبة بوالمقداد دُودُو سّك كاتب قاضي اندَرُ » برحلة إلى آدرار وزار سبخة 
كدية الجل والمراسي القديمة على الشواطئ ال موريتانية. ولما حاول دخول 
أطار ألقى الأمي رأحمد ولد عيده القبض عليه بتهمة التجسس وسجنه لمدة 
7 يوما ثم أطلق سراحه(!). 

© فى يونيو سنة 1860م» قام ضابط البحرية بورل 8011151 برحلة 
إلى لبراكنه صاحبه فيها السنغالي عليون صال. وبعد رجوع بورل أ26غتا80 
إلى اندر واصل عليون رحلته متجها إلى تنبكتو غزار النعمه وولاته وأروان. 
و طريق عودته؛ ألقى بعض أنصار الحاج عمر القبض عليه © باسكنو 
بالحوض الشرقي ولكن قبيلة أهل الطالب مصطف أنقذته منهم. ولا نعرف 
سبيا لذلك ولعله ما زعمه من انتماء للإسلام وكونه كان قبل ذلك ضيفا 
عندهم كما ذكر مارتي. ولم تفعل هذه القبيلة ذلك ولاء لفرنسا إذ يذدكر 
بول مارتي أنها اغتالت جنديين من جنود المستعمر #ْ سنتي 1902 و 
03 

© قام ضابط البحرية الفرنسي ماج ©81286 2 9 ديسمبر سنة 1860م,2 


(1) نشرت رحلته تحت: 

عدجع1 نملا .عدعلخ! ذممك ممقدءمامع'0 عهدره1؟ :(تعدعء1) ؛مععءمللا _ 
0 عمطممعء06-عع النناز ركتعد2 بافعطع دآ .علوتدهاهت) عع عممعنعواف 

للمزيد حول الرحلات الاستكشافية انظر: 

رققلة”[«11:هلة لهال 01 مله رؤز صله ,1926 ,.ط 00 ,6111-1581© 

.67.99 مصضء مطادء0) 
(2) مارتي (يول) القبائل البيضانية '# الحوض والساحل الموريتاني وقصة الاحتلال الفرنسي 
للمنطقة. تعريب: ولد ودادي (محمد محمود) ص: 211» مرجع سبق ذكره. 
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بمهمة لدى أميرتقانت بكار ول اسويد أحمد. 

© طلب السنغالي دودو سك الملقب بو المقداد من الحكومة الفرنسية 
الإذن بالحج سنة 1860م» فأذن له قصد التقوي به 4 مواجهة المشايخ 
الثائري ين واستغلال هالة التقديس التي كان يتمتع بها الحاج لدى الشعوب 
الإفريقية المسلمة. توب سداد برها اطق القراكة والشمالية 
الموريتانية؛ ودون ملاحظاته التي تكمل 2 جلها رحلته السابقة الذكر مع 
الفرنسي فينصان. 

© وي سنة 1879م2 حاول يول سولييه 501161166 221 أن يمرمن 
ألاق إلى آدرار ولكن أولاد ادليم اعتقلوه ولم يطلقوه إلا بشفاعة الشيخ سعد 
بوه ولد الشيخ محمد فاضل. 

© وك سنة 1887م استطاع الفرنسي كامي دولس 115ا0(آ عللتصةر) 
أن يقنع أولاد ادليم أنه مسلم ومكث عندهم فترة» قبل أن يشكوا 4# أمره 
ويدفنوه 4 التراب ولكنه أصر على أنه مسلم مما جعلهم يطلقون سراحه 
فاستطاع بهذه الحيلة أن ينجو ويصل إلى المغرب(!1). 

© و4 سنة 1888م قام الفرنسي شارل سوئر 501162 21165.) بدراسة 
حوض آر قين وداخلة انواذيبو. 

© وي سنة 1891م» قام ليون فابير]1"21561 1602 برحلة دراسة 
وتعرف إلى منطقة اترارزه 

« و سنة 1894م. كلفت وزارة المستعمرات جاس تون دونيه 
(1) نشر ملخص رحلته ل: 
عا لمامعللنءعه معقطوة غ1 ومععمع فذق ممهوءهامت ' ععدتره؟ :عللنتصة) 5لنده100 

.8 معدم1 ,ععمدء .لعدتمعدن) ععمعمعةمو8 عل صصص1 ..مندء م222 50 


22( نشرت رحلته يك: 
5 2 .1892.وعدظ عنطمدعوممع عل 6غقكه: 12 عل معللت8 
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+1002 32508) بأن يتعرف على منطقة آدرار فحصل له ما حصل 
لسولييه أع1[أ17501) قبله 4 سنة 1879م. 

© وِئسنة 1900م» قام يول بلانشيه غ6ط8212026 أدننه2 بجولة ف 
آدرار. وعندما نزل هو وفريقه بمدينة أطارء قام عليه سكانها وحاصروه أ 
مكان إقامته قرابة العشرين يوما وكادوا يقتلونه لولا تدخل الشيخ سعد بوه 
الذي أرسل إليهم يك إخلاء سبيله ورجاله مقابل فدية دفعها بلانشيه. 

وهكذا أثمر التواصل الذي تم بين البيضان والغرب الاستعماري حصيلة 
من المعارف كانت عونا ثمينا لافزائ كوبولاني ومن تبعه 4# غزو موريتانيا 
إذ وجدوا خرائط تحدد أماكن المياه والمرتفعات والسهول وأسماء القبائل 
وفروعها وملاحظات عن كل واحدة منها إلخ. 

ثانيا. كوبولاني ومتابعة الاحتلال 

كان الفرنسيون قد بذلوا جهدا استشراقيا 4 الجزائر منذ ولاية 
كامبون 202ضةر) الذي كلف كوبولاني نض ة[همم00 ودبون 24هم1(6 
بإعداد بحث مفصل عن الطرق الصوذطية سنة 7م. 

وكوبولاني من مواليد جزيرة كورسيكا سنة 1866م وقد غادرها 
وعمره 14 سنة إلى الجزائر حيث تربى وتعلم اللفة العربية واختلط بالعرب 
وآدابهم وشريعة الإسلام ونفعه # ذلك ميله إلى البحث والاطلاع. وكان 
كوربولاني بحكم تكوينه هذا واهتمامه المبكر بالدراسات الإسلامية 
وسعة اطلاعهء الشخص المؤهل للقيام بهذه المهمة. وكانت تلك البداية 
(1) سبق لبذا الرجل أن نشر سنة 1893م مقالاً طويلاً حول ضرورة استكشاف الصحراء؛ 

فكأن محاولته الفاشلة كانت تطبيقا لما دعا إليه. انظر مقاله: 

نا عتصنا عتعع لفنآ .تامععناهطا ست ة عوتدوصدع مملووتط عمن رمفلتده5 عع وعقطد5 


عنطمدععمغ6© عل 50066 128 عل عوطصعم أعمده10 ممغقد0 عدم لدوممة5 
قعة .ممفتصاععنكا طأدعذه[ عتع دمشمحم1 
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لدخوله تاريخ الاستعمار من بابه الواسع كفاعل أساسي. وقد استطاع 
كوبولاني سنة 1898م وبدعم من العقيد دترانتينيانه مقلم م11 106 
الحاكم العام لمنطقة السودان الفرنسي أن يحصل على إذن من وزارة 
المستعمرات بالقيام ببحث مكمل لعمله المذكور عن الطرق الصوفية. وما 
كانت تلك المهمة المعلنة إلا الشجرة التي تغطي الغابة فالمهام الكبرى 
والأساسية لكوبولاني لش الحقيقة هي ما أفصح عنه بعد هذه الرحلة بسنتين 
وزير المستعمرات الفرنسي 2# رسالة تاريخية جد هامة إلى الوالي العام لغرب 

إفريقيا. وهذا نصها: 


باريس بتاريخ 14 نوفمبر 1900م وذارة المستعمرات 
إلى 
السيد الوالي العام 


منذ سنوات عدة والحكومة مهتمة بتقوية العلاقات بين مستعمراتنا 2 
إفريقيا الغربية وتلك الواقعة 2 إفريقيا الشمالية. 

ولبذا البدف» تم سنة 1898م تكليف السيد كوبولاني إداري 
البلديات المختلطة الجزائرية بمهمة سياسية 2# السودان من أجل: 

1. إجراء اتصالات بمجموعات الطوارق الواقعة على الضفة اليمنى لنهر 
السنفال مرورا بخط التموين: خاي - انيور - وتنبكتو. 

2 العضؤل على ولاء القباكل المتمودة: 

3. إقامة علاقات سياسية داخل صفوف هذه القبائل. 

وكانت هذه المهمة ناجحة تماما. وبموجب قرار بتاريخ 27 اكتوير 
9م عين هذا الموظف ليقوم بتنظيم مصلحة شؤون البيضان والطوارق 
ضمن إدارة الشؤون الافريقية بوزارة المستعمرات. 

وقد جعلتني الدرسات التي قامت بها هذه المصلحة أفكر أن الوقت حان 
للقيام ببداية تنظيم بلاد البيضان. 
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وكنت من ناحية أخرى قد دعوت سلفكم السيد شودي ع نتتقطء .11 
لابداء رأيه حول هذه المهمة المنتظرة وكذلك حول الوسائل المادية التي يعتقد 
أنها كفيلة بإنجازها. وطلبت من ناحية أخرى من السيد وزير الخارجية:» أن 
يدرس هذا الموضوع وأن يخبرني عما إذا كانت توجد اعتراضات تتعلق 
بالنتائج الدبلوماسية له. وقد أظهر السيد شودي 1/11.012106 دعمه لمشروع 
دراسة التنظيم المنتظر رغم تعبيره عن بعض التحفظات وإشارته بالطريقة 
التي يجب الالتزام بها(1). 

قام كوبولاني إذن سنة 1899م: بمساعدة الشيخ سيدي الخير ولد 
الشيخ محمد فاضل بجولة دراسية واتصالات واسعة 4 الحوض ومنطقة 
تنبكتو. وكان مصحويا 4 هذه الجولة بالاداري روبير أرنو +ءط1]]0 
اتتدصحث. وقد أكسبه ما سجل من انتصارات 4 مهامه مكانة كبرى 
لدى وزارة المستعمرات وفتح أمامه آفاقا واسعة كان يطمح إليها. وهمكذا ؛ 
كلفته الحكومة الفرنسية «بتنظيم موريتانيا الغربية» كما هو مبين 2 
الرسالة التالية من وزير المستعمرات إلى الوالي العام لغرب إفريقيا. 


السيد الوالي العام لغرب إفريقيا الفرنسية 
سينلوي 


الموضوع: تنظيم بلاد البيضان والطوارق 

السيد الوالي العام 

أتشرف بان ابعث إليكم مع هذه الرسالة نسخة من قرار بتاريخ 27 
ديسمبر الجاري يتعاق بتنظيم المناطق الممتدة من الضفة اليمنى لنهر السنفال 
وتلك الواقعة بين خاي وتنبكتو وحتى كاب جيبي غريا أي حتى حدود 


(1) انظر النص الفرنسي # الملحق الثالث. 
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المغرب وجنوب الجزائر شمالا «موريتانيا الغربية». 

وأرجو من فضلكم أن تستوعبوا جيدا مضمون وأبعاد ما هو وارد 2 
الوثيقة وأن تعطوا الأوامر الضرورية من الآن لاتخاذ الإجراءات الملموسة 
لدراسة منظمة مستقلة 411020506 قائمة على الأسس الموضحة هنا. 

وأرجو كذلك أن تعملوا من الآن من أجل إيجاد الاعتمادات المالية 
اللازمة من مواردكم المحلية لمواجهة التكاليف التي ستتطلبها هذه المنظمة 
الجديدة. 

ولقد كلف السيد كوبولاني تحت إدارتكم السامية بتنظيم المحمية 
المعنية وليكون على علاقة بكم لإعداد مشروع التدخل. 

أود أن تخبروني 4 أقرب الآجال بالاجراءات التي تم اتخاذها نتيجة هذه 
المراسلة. 


وزير المستعمرات» توقيع 215011415 "8181517 

وكان كوبولاني طموحا لانجاز مهمته على امتداد الفضاء الجفراك 
المحدد له. وتميز بأنه يعتبر الإسلام واحدا لا يختلف من منطقة إلى أخرى إلا 
بقدر ما يتأقلم مع مختلف أنماط العيش. أما آرنو 4150210 الذي اعتبر 
كوبولاني أباه الروحي وألف كتابا عن حياته فكانت نظرته للإسلام 
تخالف جوهريا نظرة أبيه الروحي إذ جعل من الفصل بين الإسلام 4 إفريقيا 
السوداء والإسلام 4 باقي العالم ركيزة سياسته إبان إدارته لمصلحة الشؤون 
الإسلامية التي عين عليها لما أنشئت 4 عهد الحاكم العام الفرنسي روم 
1011126 سنة 1906م. ولا غبار على أن هذا موقف استعماري جلي. يعلن 
صاحبه دون موارية ما يبتغيه منه حين يقول: «إن لنا أكبر مصلحة 4 أن 
يتكون ويتطور بإفريقيا الغربية إسلام إفريقي خالص... بل من المؤمل أن لا 
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نظل غير مبالين بتكوين أثيوبيا مسلمة بغرب إفريقيا»!!». وهو يشير هنا إلى 
كما يقول 4 موضع آخر: «بنسفنا لسلطة الأشياخ من قواعدها نخلي سبيل 
الإسلام والوثنية. وهكذا نخصص الإسلام ونميزه 2 المنطقة:. وهذه 
السياسة نفسها هي التي انتهجها خلف روبر أرنو ك إدارة مصلحة الشؤون 
الإسلامية» يول مارتي تقانانا 12211 المشهور بيحوثه الجامعة ودراساته 
المستفيضة عن الإسلام 4# المنطقة©. وهي بحوث لم تخل على أهميتهاء من 
صبغة المنظور السائد إذاك © المعاهد الاستعمارية والمنطلق من دونية 
المستعمرين وفوقية الذات الأوروبية المستعمرة. إن الطريقة المريدية مثلاً 
-وهي فرع من القادرية أسسه الشيخ أحمد بمبه- ليست ك اعتبار مارتي إلا 
انحرافا إسلاميا عدا ونحصه[ة1 ععدلصهطدعه40. 

وكتب الحاكم العام لإفرقيا الغربية كلوزيل[2121126): «يجب أن 


(1) كامارا (الشيخ موسى): زهور البساتين 4 تاريخ السوادين. ترجم الجزء الأول منه إلى 
الفرنسية بعنوان: 
5 2عقتضفا دكداد84 طلتعطك عدم كعلمم دعل ععتمغوتط"! عل متلعدز بد عئغلته11 
49-0 م 1998 عممتائلة 012015 
عفتمجوصدعة علمعلءء0 عدوتقف! ممدل تعمماولئآ :(عمممطملقة) بللنتدمك (2) 
246-15 مم .215.1952ة2 12056 : 80 
)03( كتب [141251 أداه12 عن الكثير من قبائل المجتمع الموريتاني» وأكثرية مناطق موريتانيا 
مثل كنت الشرفيون وقبائل الحوض ولبراكنه. والكتابان الأولان ترجمهما السفير 
محمد محمود ولد ودادي. 
(4) انظر بحثا مطولا لبول مارتي: 
.06آ.مقللاكنتته علضم يلل عبحوعظ مذ وطتصدظ باملمصطة نل دعلمده381 دوع[ 
.1-165 مم رولعة© .(عمسغتدومكء توما عدده1!' / ع6ممد 76) 1913 
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نراعي المجتمع الوثني فلا ندعه ينحل ويذوب بل لا بد من إعادته إلى قوته 
السالفة وأن نفهم القضاة الوققيين أنهم العون الثابت لتقاليد شعويهم وحصنها 
المنيع ضد التأثير الإسلامي)»!!». و نفس الاتجاه يقول مدير مكتب الشؤون 
السياسية الذي أصبح ي ما بعد حاكما عاما لإفريقيا الغريية جيل بريفيه 
46 وتعأنال 4ك كتابه: «الإسلام ضد الديانة الطبيعية 2# السودان 
الفرنسي» ما نصه: «يجب أن نجعل من الصدام بين الوثنية المنظمة والإسلام 
توازنا لبيمنتنا 4# المنطقة)(2. 
وهكذا نشأ 4 الدوائر الاستعمارية مصطلح الإسلام الأسود 151250 
كا20 القائم على خوف المستعمر وتذمره من الإسلام ومحاربته المكشوفة له 
غرب إفريقيا:وما هذه السياسة عند النظرء إلا امتداد وفيق كا كان 
جري 4# الجزائر حيث دأب الاداريون الفرنسيون على اعتبار مجموعة القبائل 
الأمازيفية نصارى قدامى دخلوا الإسلام كرها لم ينلهم منه إلا لبوسه 
المظهري. وقياسا على ذلك فإن الأفارقة المسلمين وثنيون أكرهوا كما يقول 
موريس دلافوس 1061230556 على الإسلام ولم يتركحوا كثيرا من 
اعتقاداتهم وهم يَقتَمُون من الإسلام بالجوانب الملائمة لظروف عيشهم. 
ويكتب الحاكم العام لإفريقيا الغربية جيل بريفيه 5265716 165 [معبرا 
عن هذه الرؤية للأمور ومتغنيا بالوثنية: «لقد ظلت ريح السموم الإسلامية 
تهب على السودان عشرة قرون فمااستطاعت أن تذبل غصن الإبداع الوثني 


.5 ,14خ 1اللذكاحكم ما بين 1917_1915انظر: .اعدمك طامعءدهز -وأمعمةء2 (1) 
ر«م1252-لق عتتطدض» ككتمم دعل ععتمؤونط! عل متلعدز سد عئغلقه11)» ,1998 
.48م 15آلان ركلعوط 

عق سلتاكتاحة عناوة تالمهم 2[ :(متملة) معنتلاعن0) : أؤوجد عزه7؟ غلعم0 #رللتحده0 (2) 
.0 ,ع205مآ .1.0.1 قمدل 
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فيه»(1». وبناء على هذه الرؤية المتعصبة» أخذ الفرنسيون 4 إحياء الثقافة 
الوثنية وإقناع الناس أن الإسلام دين غريب مستورد. وكان من أهداف هذه 
السياسة الاستعمارية الكبرى؛ القضاء على التراث الافريقي المكتوب 
بالعربية وإبداله بالحكايات والأساطير الشعبية ليسهل بذلك عليهم إقناع 
الأفارقة بحق المستعمر وفضله عليهم أو كما يقول المفتش العام للتعليم 
بإفرقيا الغربية جابرييل هاردي 112:07 1ع:22) 4# كتابه «الغزو الثقالك: 
«التعليم 4# إفريقيا الغربية الفرنسية»: لقد شرعنا 4 تعريف الشعوب 
الإفرقية المختلفة على رموز لاتينية جديدة ابتدعناها -ولعلها لأول مرة- 
لكتابة لغاتهم المحلية للتواصل معنا من دون ما وسيط ....أما أن نصمت ولا 
نعمل شيئا يشعر التلاميذ بشرعية ومتانة البيمنة الفرنسية # إفريقيا فذلك 

الخطر الجلل»2. 

ولقد تمكن هذا الفكر الجديد الذي عمل من أجله 70تاه مكنظ و 
7ائة] وغيرهماء من عقول بعض أبناء المنطقة؛ فلم تخل موريتانيا من 
مستغربي النفوس حتى بين عربها فتجدهم يفضلون استعمال اللغة الفرنسية 
ويحتقرون لغاتهم الأصلية0©. إلا أنّ كثيراً من الأفارقة السود ظلوا رغم هذه 
الحرب الفكرية السياسية يكتبون لفاتهم بالحروف العربية وظل الإنتاج 


(1) 4 سنة 1923م نشرجيل بريفيه 856016 165نا[ مدير الشؤون السياسية والادارية © الحكومة 
العامة لافريقيا الغربية الفرنسية كتابا قدم له موريس دلافوس 1061240556 بعنوان: 
م0 ,«مدمد8-لم عتطداي» أانظر: 222235 5011212 211 22631515116 ]© ع لاقتصصة اذا 
1 250 
م- 195 م : 1917 .وقةظ ر عنامت لممدعة .عتمم ع#كاوصى عمنا :ولعة11 (2) 
ا 238 
(3) ولد محمد خيرات (إسماعيل): التيارات السياسية 4 موريتانيا. أدوار لم تكتمل. المطبعة 
العصرية. نواكشوط .الطبعة الأولى فبراير 2007م: ص: 58. 


[211) 
العربي مستمرا ولو بدرجة أقل. ومن الأمثلة المضيئةعلى ذلك؛ كتاب الشيخ 
موسى كمرا: «زهور البساتين 2 تاريخ السوادين)(0. 
كونت حصيلة دراسة الرواد الاستعماريين والباحثين الفرنسيين خزانة 
معلومات ضافية حول الأهمية الإستراتيجية للبلاد التي أسموها بلاد المور 
الممتدة إلى الجنوب على شواطئ المحيط الأطلسي وحتى مصب نهر السنغال 
والمنسابة شرقا حتى بلاد تنبكتو وقاوة ف أرض مالي ©: والتي تشكل 
جسرا بين شمال إفريقيا وبلاد السودان. وزاد من أهمية هذه البلاد ظهور 
مؤشرات بارزة تدل على وجود معادن الحديد والنحاس والذهب فضلا عن ما 
كان معروفا عن غنى شواطتها بالسّمك الذي كان يرى فيها بالعين 
المجردة(©. وكانت بها ثروة معتبرة من الصمغ العربي أو العلك الذي كان 
أساسيا 4 الصناعات قبل اكتشاف مادة الدكسترين عمة16 12 التي 
حلت محلّه. وكان تصدير هذه السلعة قد استعاد بعض أهميته 4 اقتصاد 
البلاد بعد أن عانت تجارته مدة طويلة من الزمن من منافسة صمغ مناطق 
دارفور وكردفان بالسودان الشرقي. ويرجع سبب هذا الانتعاش إلى أن جهاد 
المهدي محمد أحمد بن عبد الله ضد الانجليز وخاصة بعد هزيمته لجيش 
هيكس 11125 سنة 1883م: أنهى تصدير الصمغ السوداني فخلا السوق 
تلعلك الموريتاني الذي أصبح يباع بأسعار غالية جدا تصل إلى خمس 


(1) يذكر أن مجموعة من طلاب جامعة تطوان بالتعاون مع مركز الدراسات الإفريقية 
بالمغرب تعمل على تحقيقه ونشره ولم يصدر بعد. 
ممنءعدلمهم] .كتعمد ورتمددمدآ1] عتتعمممتنء11 :ممتعطض) طلغط)عمنة1' (2) 
27 ,2 ,1988 .سقو .وعمتمممممء01آ معصمطبء0) .'و8- دعصد1 
(1456 عع 1455)ععأهلط! عنوتقطف مه كعهدتره7 :أو وتعلف) 3155660 202 (3) 
تعتسع 17 عمومعلغ126 عدم وع6)مووغعم عه معتلف1؟! عل دع عتسلدت كممنواع]1 
,40م .2003 .ققد .معوعمتنهآ /رعموك لسصقطت 
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افرنكات لكيلوغرام بعد أن كان لا يتجاوز الفرنك الواحد زمن 
المنافسة7)». كما استطاع علك الحوض والمناطق الشرقية أن يلج السوق إثر 
بناء السكة الحديدية الرابطة بين السنغال والنيجر إذ كانت تحمله القوافل 
إلى محطة مدين©. ومن أسياب انتعاش تجارة الصمغ أيضا أن الخلاف 
الشرع لتك التاجزه مهمع التممارق كان قد اتحمية إن جد كا 
لميالة حلية هه القادل: كينا يضح من فكارى نعهن الفلماء الوريقانيية 
كاحمد ولد العاقل ومحمذن فال ولد مثَّالي و محنض بابه ولد اعبيد 


وغيرهه0!ة. 


ولعل موقف العلماء من التعامل التجاري مع الفرنسيين تأثر بالاتفاقية 
التي وقعها الأمير محمد لحبيب سنة 1858م معهمءإذ اعتبروهم بعدها 
مَعَامدَين وبالتاق يجوز الغامل التجارئ مهم كنا ذكرنا نايعا هنذا منغ 
أن البعض وقع معهم اتفاقيات تبادل قبل ذلك. 


علنمعلقء0 عنوتقم! وصدل ععصوظ 12 للموعمء5 عآ :معطبعطلنهة5 (1) 
.31-6 مم ,1889.كمد8 .عان) أن عمعطء 113 

06015 :1:0 عع الآ أ لدوممة5 غسواط ييل عتدممامء مآ :(وعافقطت) غتتقطدة8 (2) 
.105-66 حرم ,1910 ,كاعد عا عه وععر) 

: 20551 عأه170 

أء عتتقطن ممعاومة[! : 80 .5ععوءل8 5ع 75ه22 21 ع38ئز70 تلع كتنان[1 بأعمء 824 
.2 عملم .86 -79 مم .1856.وقوط .عان 

(3) ولد محمد سدينا ولد محمد (محمد): جوانب من الحياة الاقتصادية الاجتماعية 4 منطقة 

الترارزه خلال ق 19م- 13ه؛ من خلال فتاوى محنض بابه بن اعبيد ومحمذن فال بن 

متالي؛ بحث لنيل الإجازة (المتريز) 2 التاريخ؛ تحت إشراف الأستاذ محمد المختار ولد 

السعد»؛ جامعة نواكحشوطء كلية الآداب والعلوم الإنسانية» قسم التاريخ: السنة 

الجامعية 1990-1989: ص: 59. 
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لأنعءرم 


لامك 


د عأءألممموم 


ل * 


]مم8 
9 


ندرا 


انا 
فطهمهة ! 2 8 4م 9 


58 


معة كلم 
ااا ماج5 


محم لو" 
٠‏ 9 


خريطة غابات الصمغ ا 
لدوغمة5 جه متدعصمدتت لدتمم[ام عام كتامم أء وعطمدط ل اكتامط 5وغاغ 50 
.5 م امقصتطام ]1 102510 1920- 93 188 عتمم كببه/آ د :أ 
ورغم أن الدوافع لاستعمار موريتانيا كانت قوية إلا أن ذلك المشروع لم 
يكن مجمعا عليه فرنسيا لاعتبارات متعلقة أساسا بضمان استمرار تدفق 
العلك على تجار اندّر. لقد توجس تجار سينلوي وممثليهم 2 محطات النهر 
خيفة مما قد يثيره مشروع كوبولاني الرامي إلى احتلال شمال النهر من 
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حروب ينجم عنها الإخلال بالأمن كما سبق وأن حصل # الماضي. وقد أورد 
عمل هذه الخاوف تزير اكريولاقي حيث كنب على لان التجار #قبل 
احتلال فرنسا لبذه المناطق كنا نتوجّه إلى الأمراء والمللوك 4 الضفة 
التشمالية لضمان حفوها.وكان الأمراء» مقابل هدايا بسيطة؛ يتولتون 
مطالية القبائل بالديون ويغيرون عليهم فيأخذون منهم أموالا يقتضون منها 
شمن أتعابهم ويعيدون لنا حقوقنا بالريح ...كان لكل واحد منا ملكه أو 
أميره أو محاربه الذي يضمن له حقوقه. أما اليوم فلم يعد يوجد الملوك 
والأمراء وأما المحاربون فإنهم لم يعودوا يجرؤون على القيام بهذه المهمات|إننا 
بسبب احتلالكم للبلاد سنتكبد خسائر عظيمة إلا أن تقوموا بجهود قوية 
لمان أمواننا من غير أن تضطروتا إن اللجوء إلى القطناء والسلطات فتعن 
لن نقبل أبدا أن يبت القضاة الشرعيون 4 أمورنا... وقد بلغنا أنكم تريدون: 
لأسباب أمنية» منع تجارة السلاح والبارود والذخيرة. وليس بوسعنا أن نصدق 
مكل هذه الأقوال وترجوان تكون غيز سحي خقابل كيلع زامات :من 
البارود قليلة» يبذل لنا البيضان أغنامهم وأبقارهم وصمغهم. ونحن نبيع هذه 
القطعان بأسعار مربحة ونبعث لبم بالبارود يمد حروبهم الأهلية. ولا يهمنا أن 

يعم الفساد واختلال الأمن 4 الضفة الشمالية»!0. 

استطاع كويولاني» بعد جهود ووساطات كثيرة» أن يقنع الحكومة 
الفرنسية بضرورة إكمال احتلال منطقة النهر والصحراء وجمع شملها 
الممتد من تنبكتو شرفا إلى وادي درعة وجنوب الجزائر شمالا ونهر السنغال 
جنويا والمحيط غرياء تحت السيادة الفرنسية©. 

ولتوفيرالمناخ الدبلوماسي الملائم» دعت السلطات الفرنسية اسبانيا إلى 


(1) تقرير اكزا كبولاني سينولي 25 يونيو 1904: نشر نصه 4: 

أ 108م غلعم0 :عو لمعمء0) متسصعلالنت؟ غعلزوء0آ1 :ضع امة) تمقامممه0) 
5 

(2) انظر خريطة بلاد البيضان أ الصفحة المقابلة. 
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اللمؤار جف بارش والأطاق على كيه هله النلا ف وتومانا إلى اتماقية ياريئن 


الموريتانية الحالية(!) واحتفاظ الإسبان بالصحراء الغربية. 
وهكذا بدأ الفرنسيون تجهيز حملة لتجسيد هذه الاتفافية وتكونت 
بباريس 4# أول سنة 1901م لجنة العمل السلمي 4# الشمال الغربي الإفريقي 


الفرنسيء؛ لدراسة موريتانيا ودعم المشروع الإستعمارن ي بها © 


ال ا 


خريطة بلاد البيضان قبل مقدم الفرنسيين. 
عن: «الرقيبات» تأليف صووية كاراتيني ص 1. 


(1) نذكر أن الحوضين ظلا يتبعان لمنطقة السودان الفرنسي إلى سنة 1944م. ومسألة تحديد 
البوية الإدارية لمنطقتي الساقية الحمراء ووادي الذهب لم يبت فيها إلا بعد ثلاث اتفاقيات 
بين السلطتين المتتازعتين فرنسا وإسبانيا: الأولى اتفاقية 1900م ثم اتفاقية 1904م ثم 

الأخيرة سنة 1912. انظر : 
: 80 .وعمنلقء عمط وعع ممع وع1 غء لمع لعء0 معنقطدة ع[ نومع طم عمعدع 11 
61 م .1975 : قاعة8 .وعمن12[ فممقتلة دع لاءجتده[5 
.7 .2 .1901 ,نتعدم ععللتدز 0ه .علدتده1ه) عمتتجمنت0 12 (2) 
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ولتفاقم الخلافات داخل إمارة الترارزة وتجسيدا للتوغل الفرنسي ‏ 
شؤونها أرسلت فرنسا 4 مارس 1902م: وحدة إلى سهوة الماء لمساندة الأمير 
أحمد سالم ولد أعل ضد خصومه. وقبل عيور النهر: اجتمع كوبولاني أ د 
فانا بالأمير أحمد سالم ولد اعل!!) ووقعَ معه يوم 15 ديسمبر 1902م اتفاقا 
تخلى الأميربموجبه عن حقوقه الضريبية 4 التجارة وجعل إمارته تحت 
حماية فرنسا©. وأعطت هده الاتفاقية الجديدة قوة للأمير أحمد سالم 
وأضعفت خصمه سيد ولد محمد فال ولد سيد ولد محمد لحبيب الذي قدم 
هو الآخر على كوبولاني طالبا دعمه ولكن كوبولاني فضل الانحياز إلى 

أحمد سالم ولد اعل. 
و22 -12 سنة 1902© نزل كوبولاني إلى البر الموريتاني وتقدم 
داخل اترارزه لاحتلالبا» وقد وضع خطة لتأسيس شريط من المراكحز 
العسكرية لفرض السيطرة واستعدادا لأي مقاومة مسلحة قد تطرؤ. ومن 
تلك المراكز جدر المحقّن وسهوة الما (اركيز) التي تعتبر معبرا هاما للقوافل. 
وخروفة التي استقبل فيها وفودا كثيرة خلال شهر فبراير 1903م. ثم توجه 
الى موقع انواكحشوط وكلف النقيب فريرجان 632(ع158:5 بإقامة مركز 
فيه ورجع إلى اندّرٌ (سينلوي)#. 
(1) دوفور (غاستون): مصدر سبق ذكره. ص 66. 
5 -386 82 م0 :زعم [اعمعى) متدع للنت؟ معزوء2آ «((2) 
(3) يؤرخ الناظم العلامة القاضي محمذن الملقب أميَيْ بن محمد فال العاقِلي # نظمه لتاريخ 
موريتانيا لدخول كبولاني بقوله: 
وعام شاكس على البيضان قد طلع الكافر كبولاني 
انظر النظم أكمله 4 كتاب «الأنساب 4 صالح الأنساب» تأليف الشيخ ماء العينين بن 
محمد فاضل بن أحمد السباعي الاكريمي الموريتاني 1422 ه 2001م. 
شين > 1000 الألف - 1 كاف - 20 سين - 300 شاكس 1321 ه وهو ما يوافق 
سنة 1903م. 
(4) أنجز فريرجان ملهء(ع::7 مركز انواقشوط 2 شهر ديسمير 1903 وش شهر 
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وهناك؛: قدم عليه أمير تيراكنه أحمدو ولد سيد اعل ليضع بلاده هي 
الأخرى تحت الحماية الفرنسية وذلك لكي لاتتقوى اترارزه بالفرنسيين 
عليه. 

وباحتلال اترارزه» أصبح الفرنسيون يحكمون أكثر الجنوب الغربي 
الموريتاني سيما وأنهم سبق وأن احتلوا كيهيدي وفيدي ماغه 2 سنة 1890م 
وقضوا على آخر مقاومة سكان الفوتا طورو باغتيال الألمامي عبدول بوكار 
كان 4 شهر أغسطس سنة 0(21891). 1 

وبدا أن الأمر قد انتهى وأن لا شيء يحول دون احتلال باقي البلاد 
فأعلن الفرنسيون 4 اكتوير 1904م تحويل موريتانيا إلى مستعمرة مدنية. 
ولكنهم لم ينعموا 4 هذه المناطق طويلا بالأمن إذ بدأت بعض الشخصيات 
النشطة تنظم الجهاد وتدعو إليه. 

وقعت أول عملية مسلحة ضد ال محتل بين اركيز واخروفة 4# منطقة الترارزه 
ل يوم 7 يونيو 1903م ثم تبعتها أخرى عند سهوة الما (اركيز) يوم 16 من نفس 
الشهرء قتل فيها الملازم أول أوبير :62 115. 

وأخذت العمليات تتوالى بوتيرة متصاعدة وتعرضت كل المراكز 
العسكرية لبجمات كبدتها خسائر معتبرة. وتعززت صفوف ال مقاومة بالآمير 
أحمدو ولد سيدي اعل الذي تراجع عن موقفه الموالي للفرنسيين وهاجر| لى 


أغسطس 1904 كلف النقيب كالاه 00دل0) بإنشاء مركز بوتليميت. انظر: 
لا مطكنات 0 ركلكة 1« ةائهاة مامالل نه دناه طابفز صله ,1926 ,.ط عل بااظلالات 
122110-14 
ععنم5ئ11آ'! عل علندة! 1 ممعسطتعمه© :عمددكولف) عرعلدهلطم دأدا (1) 
عل عتتمصع]8 .(1904-1960) عنمة مسدلا م عكتمعصدعء عامءة/آ تعلهمتدمامت) 
6ع نمآ .لنملناهمد]8 لله لعصسعطه]8 عدآ سل ممتءععتل 12 ؤناه5 ع05ال2تط 
-1987 .وعمعع1 معل قخلدهة1 .ععلموونةط:ك عمعصمع هدصء2آ عمط علمتدهل8 عل 
.9م ,1988 
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أمير تمثانت بكار ولد اسويد أحمد الذي أصبح قطب رحى المناهضين 
للوجود الفرنسي بالمنطقة والزعيم الشرعي للمقاومين على اختلاف مشاربهم. 
ومن عمليات هذه الفترة» نذكر على سبيل المشل وقعة ألاق 
(لكديّه) ليلة 8 ديسمبر 1903م بقيادة الأميراحمدو ولد سيد اعل 
وموقعة مال ضد إدوعيش يوم 28- 2- 1903م وموقعة مويت يوم 
7 قبراير 1904م بقيادة الأمير بكار ولد اسويد أحمد. وقومل يوم 
1-مارس - 1904م. ويوم ودرقفل وحصارر البدر بين إدوعيش 

والمستعمر. وأيام تن شية 10- مارس - 1905م. 
ثالثًا: حملة تقانت والمقاومة التي واجهتها (1) 

هذه الأجواء المعادية» رجع كوبولاني إلى موريتانيا ‏ ديسمبر 
4م بعد أشهر أمضاها يك دهاليز الوزارات بباريس» حاملا موافقة 
حكومته على التوغل شمالا 4 بلاد البيضان واحتلال تشانت وآدرار. 

وجد كوبولاني أن المقاومين انزاحوا بعد الجولات الأولى إلى شرق 
البلاد لتضميد جراحهم وتقوية وحدتهم وتنظيم خططهم فأرسل 4# إثرهم 
الضابط المتحمس النقيب افريرجان 22ء(227616 رجل المهمات الصعبة. 


(1) تناولنا هذا الموضوع بقدر من الإسهاب 4 أطروحتنا للدكتوراه المذكرة آنفا. كما 

تناولته الكتب التالية: 
أأهم0 :لإع255طن) عل عع عتعحره جنع 0111 

- بن صدفن (محمد الراظي): السياسة الاستعمارية الفرنسية 4 موريتانيا. 

- دوفور (غاستون): تاريخ العمليات العسكرية 4# موريتانيا: ق17- 1920م. (تعريب وتعليق) 
ولد محمد ولد بيه (المقدم/ محمد المختار). 

(2) النقيب فريرجان هو أول من بنى حصنا عسكريا 4 نواكشوط سنة 1904م: وقد دلني 
على أطلاله أول مدير للطيران المدني بعد الاستقلال السيد احمدو ولد سيدي محمد ولد 
بوعليبه سنة 2008 وهو قرب خزان المياه الواقع على التل المرتفع بين حي تفرغ زينة 
ولخصر. وقد وجدت به أنبويا محشوا بالاسمنت 2 وسطه قطعة من البرونز محفور بها 


(219 
أغار فريرجان على حلة إيدوعيش وهم 4# غفلة عند بوقادوم برأس الفيل 
بمنطقة أَفلّه وأعمل فيهم مدفعيته الثقيلة. وأمام قوة القتال: أمر الأمير 
بكار ولد اسويد احمد المقاومين بالانسحاب للحفاظ على فقوتهم وتركه 
حيث هو قائلا قولته المشهورة: إن النصارى سيكتفون بقتلي ويعودون 
فالذئاب لا تتخطى جثة الليث. وكانت ابنته؛ حسب الروايات الشعبية» تشد 
على رأسه عصابة لترفع حاجبيه حتى يسدد بندقيته إلى رجال جيش العدو. 
وظل ثابتا ب مكانه يقاتل حتى استشهد فاتح ابريل 1905م. ومع أن هذه 
الرواية مغايرة بعض الشيء لروايات أخرى كرواية النقيب افريرجان إلا أننا 
فضلنا إثياتها لأننا تلقيناها من الكثير من المسنين!1). 
وقد يتساءل القارئ كيف آثر الأمير النزول إلى سهول آفطوط 
المكشوفة لمواجهة الغزاة بينما يقتضي النظر العسكري أن يعتصم بهضبة 
تقانت المنيعة والتي يصعب ارتقاؤها ويعسر اقتحامها ولتي تشكل معقلا 
آمنا ومركزا استراتيجيا قد يتسنى له تنظيم المقاومة انطلاقا منه؛ 
كاستقبال المتطوعين واقتناء السلاح والمؤن وتوجيهها الى جبهات المقاومة. 
ومما يزيد السؤال مشروعية أن المستعمر كان يضع احتلال تقانت على 
رأس أولوياته 4 مسار احتلال البلاد الموريتانية. ولا شك أن بكار كان على 


حرف 1217 وأخذت لبا صورة. 
22.128-19 ممه تععتللة0 -(1) 
4 -251 .8 لزه بمدعلءمغع*1 - 
ذكر لي الفنان مال ولد حمّادٌء أن محمد محمود ولد سيدي المختار أخبره أن القبر الحقيقي 
للأمير بكار ليس ذلك الموجود عند رأس الفيل بل # موضع آخر قل من يعرفه؛ وذلك أن 
أمراء البيضان كان من عادتهم أن يخفوا قبورهم خشية من أن ينبشها الناس لاعتقاد 
بعض السحرة 4 عظام الملوك. عن مقابلة مسجلة أجريتها مع الفنان مال ولد ابُفال ولد 
الجيش ولد محمادٌء سنة 1976ن #ذ كيفه. 
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علم بنوايا الفرنسيين ومدركا 000 الذي يمثله على مشروعهم 
الاستعماري وأنهم لن يتهاونوا معه. وتقول الروايات الشعبية إن الفرنسيين 
كانوا يقولون ا من قطعها 
انفتحت أمامهم السبل لاحتلال جميع المناطق الموريتانية. وكانوا يقصدون 

بالشجرة أمير الشهداء بكار. 

ألحق استشهاد الأميربكار ضربة قاسية بالمقاومة إذ فقدت به قيادتها 
شبه الموحدة التي كان يجسدها والتي كانت تبعث روح الأمل والتضحية 3 
قلوب كثير من المترددين فلم يلق كوبولاني من يعترض طريقه من لبراكنة 
إلى تجشجه التي دخلها يوم 2 - إبريل - 1905م. 

ورغم شدة وقع استشهاد الأمير ٠»‏ فإن المقاومة لم تتوقف بل شهدت 
تصاعدا إذ ما لبث فريق مكون من 21 رجلا جلهم من قبيلة ايدشل»: تحت 
قيادة الشريف القظفي(!) سيدي عالي الصغير ولد مولاي الزين أن انطلق من 
أوجفت متجها إلى تجفجه حيث فاجؤوا قائد الحملة الاستعمارية 
كوبولاني مساء 12 مايو 1905م وقتلوه وبعضا من رجالهء كما استشهد 
الشريف وثمانية من المقاومين©) 


(1) نسبة للطريقة القظفية وهي فرع من الشاذلية ينسب إلى الشيخ محمد الأقظف ولد حمى 
الله الجعفري (1218ه - 3م ). خلفه عليه كل من الشيخ المختار ولد الطالب اعمر 
ولد نوح ثم الشيخ سيد أحمد ولد عمار اليصاديين وهذا الأخيرهو الذي أسس زاوية 
كبيرة للطريقة يك أوجفت بقيت مشيختها © ذرية ابنه الشيخ محمد محمود الخلف رضى 
الله عنهم, ٠‏ كما برزت شخصيات أخرى من الطريقة ب الحوض مثل الشيخ عالي ولد آفه 
الدليمي» والشيخ الشريف محمد الأمين ولد زيني والشيخ محمد محمود ولد بيّه الذي 
أسس زاوية كبيرة 4 تنبدغه والشيخ المحفوظ ولد بيه. 

)2( التقيت سنة 1977م يمحمد ولد الصفره أحد المجاهدين الذين شاركوا 4 عملية اغتيال 
كبولاني والذي أخبرني بوصوله إلى انواكشوط ودلني عليه البرلماني محمد المختار ولد 
الزامل ونقلت حديث هذا المقاوم ‏ رسالتي للدكتوراه. مصدر سبق ذكره. 
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وإن هذه العملية البطولية جديرة بأن تخلدها أقلام الكتاب بشتى 
الأصناف الأدبية من مسرحيات وأفلام وقصص وروايات لما تحمله من دلالات 
وطنية وتحويه من عناصر درامية. ولئن كانت الأحداث التاريخية 4 الغالب 
تندرج ضمن مسار موحد يشد بعضه بعضا ويحده إلا أن بعض الوقائع تبدو 
نشازا 4 ذلك السلك المنتظم فتند عن القراءة السيبية اليبسيطة وكانما هي 
معجزات تخرق العادة وتكسر الرتابة. وإلا فأي منطق يقضي بأن تكون 
نهاية كوبولاني: السياسي المحنك والعسكري بالتجرية» الذي تمكن 
بكل مرونة وبساطة من احتلال مناطق شاسعة طللما هابها الغزاة وتحاموها 
لشجاعة أهلها وبسالتهم» على يد ثلة من المجاهدين الذين لا يملكون من 
الأسلحة إلا ما لا يعتدٌ به مقابل ما لدى جيش المستعمر. ولكن زاغ السمع 
وغشي البصر وعميت الأنباء فأخذوا كوبولاني على حين غرة ونفذت 
العملية أسرع من لمح البصر وانسحب من لم يستشهد من الفدائيين الأبطال. 

وإن تعجب فعجب قدر هذا الرجل الكوريسكي الأصل الجزائري 
المنشأ الذي ذرع الصحاري الشاسعة بحثا عن سر أهلها وروح ديانتها من 
خلال دراسة الطرق الصوفية:» التي من المفارقة أنه سيقتل على يدهاء وجعل 
من نفسه سفيرا عن بلده يفاوض باسمه القبائل يكسب ودها ويكسر 
شوككتها لتتضوي تحت لوائه أو تركن إلى التعامل معه مؤسسا لضرب 
جديد من أساليب الاستعمار وربما كذلك لنوع من حوار الحضارات. ترى 
هل كانت لبذا النصراني جذور بعيدة ضاربة © غياهب الماضي تمتد حتى 
تلامس من قريب أو من بعيد أهل الإسلام لا سيما وهو ابن منطقة عرفت 
باحتكاكها المستمر مدى العصور الوسطى بالعرب والمسلمين؟ سؤال 
يستهوي الخيال! 

ومن الغريب أن علم كورسيكا ما زال يحمل إلى يومنا صورة رأس 
إنسان مسلم مما يفتح الباب أمام تأويالات كثيرة. 
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ومن المفارقة أن كوبولاني لم يكن أول من انتهج هذه الملاينة تجاه 
المسلمين؛ والمحاياة» بل سبقه إليها ابن كورسيكا نابليون بونابارت حينما 
غزا مصر(!». وهكذاء بعد استشهاد الأمير بكار» أخذ ثقل المقاومة يتحول 
إلى الشمال حول الشيخ ماء العينين ولد الشيخ محمد فاضل 4# الصحراء 
الغربية. 

وتجمع رجال من معظم المناطق© وكونوا ركبا ليتوجه إلى 
الشيخ ماء العينين ي مدينة اسماره يطليون منه العون 4# المقاومة 
وسميت تلك السنة 1906م بعام الأركحاب. أرسل الشيخ إلى ملك 
المغرب يخبره بمجيء الأركاب وطلبهم الدعم ورغيته 4 التوجه بهم 
إليه. ولما كان السلطان عبد العزيز نفسه واقعا تحت ضغوط 
استعمارية رهيبة» فقد اكتفى بإرسال أربعمائة بندقية إليه وتوجيه 
قريبه الشريف مولاي ادريس ليشرف على الحملة©. ولعلٌ هذه هي 


(1) ويجدر الوقوف هنا عند نقطة مهمة نبه إليها إسماعيل ولد محمد خيرات 4 كتابه 
«التيارات السياسية يك موريتانيا» (مصدر سيق ذكره: ص: 55-54): وهي أن مقتل 
كبولاني كان له أعظم الأثر على هوية موريتانيا وشخصيتها الدولية وذلك أنه مثل 
انتصارا حاسما للمدرسة الاستعمارية الجنوبية التي كانت تعتبر موريتانيا جزءا من غرب 
إفريقيا بينما كان كبولاني بحكم تربيته الجزائرية ينظر إلى موريتانيا التي يسعى إلى 
احتلالها بصفتها جزءًا من شمال إفريقية. 

(2) - ولد بيه (محمد المحجوب): مصدر سبق ذكره. 
- محمد اطوير (محمدا): تاريخ حركات التحرر مصدر سبق ذكره. 
- دوفور(غاستون): تاريخ العمليات العسكرية 2 موريتانيا: ق17- 1920م. (تعريب 
وتعليق) ولد محمد ولد بيه (المقدم/ محمد المختار). 

(3) بن الشيخ مامينا (الطالب أخيار): الشيخ ماء العينين. علماء وامراء 2 مواجهة الاستعمار 
الأوروبي. منشورات: مؤسسة الشيخ مربيه ربه لإحياء التراث والتبادل الثقاك رقم: 24. 
الجزء الثاني. مطبعة بني ازناسن:؛ المغرب 2007م ص: 242. 

4 ولد عثمان ولد زين الدين (بوها): المقاومة الموريتانية المسلحة من 1900م حتى 1932م من 
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المرة الوحيدة التي أمد فيها سلطان المغرب المجاهدين بالسلاح والمؤن. 
ولذاء قال سنين ولد آمُشاري أحد المجاهدين من أهل آدرار(!): 


والمال إل مبيح حان 
بي هةالششيِ تت ْالرومْ ف دَمان 
أَبُدَرْص اكتلت ف ميان 
درت المةة متجية اتحسلطان 
أماد فالعَادَه هو كان 
لم جامد فاغاف شور 
و لخيلاف اف ْدَمٌ حمتكوز 


القبلسة وا كت راب السودان 
ماقطاسع و اف لصلاح 
راخخافنء رَاعْافن رَاحّ 
أالغكقارالش هي شيقفياحْ 
طاح اولا فط اعشْبهًا طاح 
والج يش ولا مظان معلْرَاحٌ 
جها ال ومن ف الشرَاح 
جيعْمَاال لح لح 
كان بايخ وَلُمَابَّاح 


وبعد مفاوضات ومراس لات كثيرة استطاع المقاومون أن يقنعوا 
شخصيات مركزية أن تنضم إليهم كمحمد المختار ولد حامد شيخ 
قبيلة كنته الذي كان قد رجع من الحوض إلى تشانت. كما التحق 
بهم أعل ولد محمد محمود ولد المحيميد 4 أكثر من مائة فارس من 
مشظوف©. وتوجهت المقاومة إلى هضبة تفانت حيث ضريت 
الممسكرات عند موضع يسمى النيملان وبدأت تتجهز للقاء. 


خلال كتاب «مساهمة 4 التاريخ الأدبي الموريتاني من الاحتلال حتى اليوم؛ لمؤلقه 
الدكتور محمد المحجوب ولد محمد المختار ولد بيه. رسالة لنيل شهادة المتريز 2 التاريخ. 
تحت إشراف محمد عبد الرحمن ولد عمار. سنة 2004م. جامعة انواكشوط؛: ص: 40. 
(1) أخذت هذه الطلعة من عند اعل ولد الديّاه. شيخ الطرشان الذي التقيته ‏ اكصير 
(2) مقابلة أجريناها مع السيد حمود ولد احمدو ولد لمحيميدء رئيس البرمان الموريتاني 
السابق. 


4 ا 

و صبيحة يوم 24 أكتوبر 1906م. الموافق 06 رمضان 
4ه . وقعت المعرحكة بين المقاومة والقوات الاستعمارية بقيادة 
الملازمين آندري: تداع تلصف و افرانسو 120511. 

قتل الملازم آندري والملازم 128513 والرقيبان فيليب 6ممنتلنط1 
وافلريت عنناءكناء11 وعشرون آخرون من الرماة السنغاليين وهرب 
الباقي. وانضم المجندون الموريتانيون الذين كانوا تحت قيادة الملازم 
«افرانسو إلى المقاومة واستشهد جماعة من بينهم من إدوعيش محمد 
المختار ولد سيدي أحمد لبات و عثمان ولد اعمر ولد بكار ولد 
اسويد أحمد وعثمان ولد المختار ولد عثمان ولد الرسول ولد أعل 
بابي ومحمد ولد بكار ولد البيبة ولد اللب ولد خنوف وعثمان ولد 
الرسول ولد اعمر ولد بكار ولد محمد خون وأحمد ولد محمد قال 
ولد احميادة ولد الدوه ولد امحمد ولد عمار رئيس أولاد اعل انتوفقه. 
وحمادي ولد آجارٌ السيكري وغالي ولد القاضي الاجيجبي وسيد 
محمد بن البيضاوي الجكني وأربعون من الأغلال من بينهم محمد 
الأغظف ولد الشيخ ولد الجوده وأحمد ولد أحمد ولد الحس ولد 
مادي التندغي وآخرون من شتى القبائل!!). وكان عثمان ولد بكار 
ولد اسويد أحمد قائد إدوعيش ومشظوف ولفغلال ذلك اليوم كما 
قال ولد حامد. 

ورغم ما فقدته المقاومة من أبطال خلال هذه المعركة الضارية والعام 
كذلك عام جفاف© صعب على الناس.فإن المقاومة استمرت إذ حاصرت 


)1( المختار ولد حامد» التاريخ السياسي مرجع سابق: ص: 197-196. 
(,01165م قلط 5عدوندو )5‏ عمعلم'[ عل عممعتصسطئنآ1 :(عسوزم) عومظ (2) 
1١. 4‏ .ر8 199 أمطاءعلهده1] رءدتمجصوة ممفمععءمممء 
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القوات الاستعمارية 4 مركز مدينة تجمجه يوم 06 نوفمبر 1906م وظلوا 
يهاجمون المركز لمدة شهر ولكن من غير أن يتمكنوا من ولوجه حتى وصل 
المدد للمحاصرين من اندر «سينلوي» بالسنغال تحت قيادة النقيب ديفو 
2761 فانسحبت المقاومة إلى وادان. ورجع مولاي ادريس إلى المفرب 
نهائيا. 
انتهت فترة المقاومة الموحدة؛ بهذا الحصار ورجع أهل المناطق الشرقية 
إلى مناطقهم وواصلت بعض العائلات والعشائر النضال واحتمت 4 مرتفعات 
أفله ولعصابه. وقد سميت هذه الفصائل المقاومة «أهل الكدية» الذين 
شكلوا مجموعات مساحة متخركة احدمت يذ المفارات والأماكن الوعزة 
التي يصعب الوصول إليها ومطاردتهم فيها. وقد حاولت هذه المجموعات 
نتنظيم حرب عصابات لاستنزاف قوة المستعمر وإنهاكه. ومن أشهر زعماء 
هذه الحركة عثمان ولد بكار ولد سويد أحمد وسيدي ولد الغوث واعل 
ولد بكار وبكار ولد محمد ولد سويد أحمد وبوسيف ولد عثمان ولد 
المختار ولد محمد شين وسيدي ولد بناهي وأولاد خطري ولد المجتبى وأحمد 
طالب ولد جدو ولد اخليفه ومحمد محمود ولد سيدي لكحل. ولا بد من 
التنبيه هنا إلى أن أهل الكدية أو بعضهم على الأقل لم يفرقوا بوضوح بين 
العدو الرئيسي والثانوي أي بين الاستعمار وبين من كاتبه من القبائل» عجزا 
عن الكفاح مما دفع ببعض المكاتبين إلى التعاون مع الإدارة الفرنسية 
والوشاية إليها بالمقاومين.2» وليس هذا بخاص بمقاومي تلك المنطقة فالجدال 
الفقهي حول التعامل مع من لم يحمل السلاح ودخل تحت طاعة الغزاة نقاش 


- لامقل علقتصمامء عتعع] : مآ عمدعد1' عل عمممامن)؛ عمتمغ امهب تادعتتتان[ (1) 
. 601-617 جزم ,نتعدم؛ 1909 عع10 
(2) مقابلة مع القاضي أحمد ولد حكي: أجريتها معه 4 كيفه سنة: 1976م. 
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طويل ومعروف حمل بعض فادة المقاومة ش الشمال مثلا إلى البراءة ممن 
يستحل أموال المكاتبين. وعلى كل حال فالحوادث الفردية لا تغير الصورة 

العامة لوطنية المقاومة واستهدافها المحتل بشكل رئيسي. 

تواصلت المقاومة من آدرار باتجاه اترارزه حيث وقعة لشويشيشي!!) 
المشهورة يوم 28 نوفمبر سنة 1908م بقيادة احمد ولد محمد فال الملقب ولد 
الدّيّد والتي أسفرت عن مقتل قائد المفرزة الفرنسية الملازم الأول ربول 
دواع 21 


(1) لمويشيشي موضع 4 ازيار غير بعيد من سبخة انتررت - آوليل - جنوب العاصمة غرب 
الطريق المؤدي إلى لقوارب. وك مقابلة أجريتها مع الشاعر المرحوم امحمد ولد الميداح: 24 
سبتمبرسنة 1976 بنواكشوط وحضرتها ابنته الأستاذة فاطمة الملقبه افو منت الميداح: 
ذكر لي أنه بعد وقعة لثويشيشي قال الأديب والفنان الشعبي أحمد سالم ولد البَيّان 
أبيات ساخرة منها: 

إن القريب يا قريب قد حمل2>0) جثةذا نصراني لا على جمل 
من عندي لككويشيشي للمذرذره ١‏ عظامه من حمله تنرذره 
على ثوير أصفر خنفار لالصق الخنز ف الخنفار 
وذاك الثوراسمدهديدمعها سيحان ريبي ما أحب النقعا 

(2) يروى أن جثة الملازم ربول نقلت على ثور من موضع لقويشيشي إلى المذرذره فأشاع بعضص 
الناس الأبيات السابقة التي تسخر من هذا الموقف. نما إلى الفرنسيين أن قائلها هو الأديب 
العالم محمد ولد أحمد يوره فسجنوه أ المذرذره رغم أن هذه الأبيات لا تشبه شعره. و3 


السجن فال امحمد: 
ياعتقلولا تحزن واطرحرصتك واس كن 
واعرف عن مول لمن إيل خظ-اليالي 
يصرفالا رمن حال إلى حال 


عن مقابلة أجريتها مع المرحوم الأستاذ محمد سالم ولد باكاه سنة: 1976م. 
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رابعا :حملة آدرار بقيادة العقيد قورو 001112110 

كان احتلال آدرار يمثل منذ بدأ مشروع كوبولاني الاستعماري هدفا 
يعتبر تحقيقه نجاحا للمهمة وذلك لما لبذه المنطقة من أهمية استراتيجية 
واقتصادية ي بلاد البيضان. ولذا كان كوبولاني يقول «إن من يضع يده 

على النخيل 4 الصحراء؛ يسيطر على البدو»(1). 
ولقد كانت سنة 1908م: أكثر السنين دموية بالنسبة للفرنسيين 
وأعنفها مقاومة فقد أوردت كاراتيني تقريرا يذكر أن قوات المستمعر 
تعرضت ما بين شهري مارس ونوفمبر 1908م إلى ما لا يقل عن 135 هجوما 
أودت بقرابة مائتي جندي من بينهم ثمانية ضباط فرنسيين. كما غنم 
المقاومون حسب نفس التقرير كمية لا تحصى من القطعان وأتلفوا خطوط 
التلغراف أكثر من عشرين مرة©. وهكذا ومع تزايد هذه العمليات 
الجهادية وشدة فتكهاء تأكد عزم الفرنسيين على احتلال منطقة آدرار 
للقضاء على معقل المقاومة ودفعها إلى الخيار ما بين البجرة إلى الشمال حيث 
شح الموارد وبعد الشقة أو الاستسلام. و هذا الصددء بنى المستعمر 
مركزا عسكريا بافجوجت 2# يناير 1908م: كخطوة نحو آدرار©؛ إلا 
أنه سرعان ما أخلى إثر تعرضه لضريات عنيفة من المقاومة أودت بما يريو 

على 50 قتيلاً. 

وي آخرسنة 1908م: كلف العقيد فورو 701142110) بقيادة حملة 
آدرار وأمدته الإدارة الفرنسية بألف مقاتل؛ مائتان منهم على الجمال ويقوم 
عليهم 24 ضابطا و34 ضابط صف من الفرنسيين و22 ضابط صف من 
.م تععنلل01 (1) 
.124 .1 .1 عدده'1” عاعم0 عقدانرمدع] دوعا :رعنطمه5) تمقدعه) - (2) 


.174 م ععمه امعتللا0 : أؤوودة عأه/ا- 
,156 م : غاعمه :معنلا (3) 
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أبناء المستعمرات و68 عريفا وفصيلة مدفعية وفصيلة رشاشات40. 

كما انطلق النقيب افريرجان 11656[622 بقوة أخف من عند موضع 
أقلال فاي 2 شمال اترارزه باتجاه أفجوجت. ولاعتماده على الحمير بيه 
التقل» بعد نفوق كثشر من إبله» سميت هذه الحملة بحملة الحمير: 
5م تشتبوط 5ع عمعدم صم 20. 
الخط متجها نحو آدرار فدخل أوجفت فوجدها خالية من أهلها الذين لجؤوا 
إلى البادية. ومن أوجفت؛ خرج قورو نحو الشمال فواجهته مقاومة بطولية من 
أكبر قادتها الأمير سيد أحمد ولد أحمد ولد عيده والشيخ حستّه والشيخ 
الولي ابنا الشيخ ماء العينين. ويقدم الرائد جيليه شهادة عيان حين يقول: 
«لابد أن تقاتل البيضان» لتدرك مدى شجاعتهم»؛ إنهم بحق خصوم 
خطرون:00. ويضيف أن الموريتانيين بعد ما قاموا به من عمليات مظفرة خلال 
سنة 1908م ضد القوات الفرنسية ولتحصن المقاومة ل جبال آدرار التي لا 
يمكن النفاذ إليها إلا من خلال معابر معدودة:؛ ما كانوا يتصورون أبدا أن 
الفرنسيين يجرؤون على ملاحقتهم 2# الشمال©. 

وواجه العقيد قورو الكثير من العمليات خفي يوم 5 دجنبر نصبت 
المقاومة كمينا لمفرزة من جيشه عند شمط أو أشماط بالقرب من واحة 
تونشاد» وقتلت منها ثلاثة عشر جنديا2 من بينهم الجندى أعمر ولد ببكر 


خاعمه.منتمعتقة ‏ متكل عتمعمحمنهو 5‏ لعحوعلة ‏ :تعنم من سدكلة ‏ :لنوسسهي (1) 
ع 0 

407-47 جرم خاعمه بمو زعئغء2 (2) 

.5 .م غأعمه :معتللا01 (3) 

.8 .م اتعمه : تعتللاه (4) 

,لم0 :0012010 (5) 
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الذي يقول 185©[©28 إنه قتل الأمير بكار ولد اسويد أحمد7). 

وحاصر المقاومون عند أماطيل قوات النقيب بابلون الذي كان يعتبر 
أشجع ضباط الحملة. ولم ينقذه بعد أن جرح وفقد 12 جندياء إلا العقيد 
فورو نفسه حيث توجه إليه بمن معه من قوات ليخوض معركة حامية 
الوطيس لإنقاذه من مأزقه. 

وبعد خمسة عشر يوما من القتال العنيف الذي أخذ المقاومة على غرة 
بسبب اعتقادهم أنهم بمنعة ش جبالبم» استطاع العقيد فورو مستخدما 
مدفعيته؛ أن يخترق معبر حمدون ويصل إلى مدينة أطار عاصمة آدرار يوم 9 
يناير 1909م. ويذكر فورو أنه أعطى الأمان لأهلها مقابل دفع ضريبة 
مقدارها 15 طنا من التمر©) 

لم تستسلم المقاومة ولم تضع السلاح فقد أوقعت بجيش المستعمر عند 

غسرمت؛ شرقي أفجوجت. يوم 28 ابريل» وقتلت قائد الوحدة النقيب 
الباسل بابلون 82108. و نفس اليوم وقعت معركة عنيفة عند قرية 
اكصير الطرشان على بعد 25 كم شمال أطار بين المقاومين بقيادة الشيخ 
الولي ولد الشيخ ماء العينين والقوات الفرنسية بقيادة النقيب دبرتوي 
ولطزءمن1: وقتل فيها الملازم فيولي غ71016١.‏ 

وعلى كل حال» فباحتلاله أطارء حرم المستعمر المقاومة من عاصمتها 
التي كانت تلتقي فيها وقاعدتها الأساسية التي تنطلق منها. وقد بدأت 
الخلافات تدب إلى صفوف المقاومين والصراعات القديمة تحيى من جديد 
مما أضعف المقاومة ودفع الأمير سيدأ حمد ولد أحمد ولد عيده إلى التراجع 
تقتزقا كدو منطلق: اعامور ها يعن نقيت وولاقة. اما قورو فقن راسمل كنيه 


.434.م كعمه بمدعلزءئغء2 (1) 
1 كمه :لتلوكتاه6 (2) 
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فاحتل شنقيط ووادان وكدية الجل. وفى دجمير 1909م»: خلفه المقدم ياتى 
©2<آ1. ويقول النقيب فاستون دوفور: «سيوفر الحوظ الذي كان ما يزال 
غير محتل ولا تتجول فيه وحداتنا» ملجأ وقاعدة لأعدائنا خلال سنة 

1م 07 منها لشن غاراتهم...)(1) 
خامسا: الاحتلال والمقاومة في المناطق الشرفية 

4 بداية يناير 1912م» أرسل خليفة قورو؛ الحاكم العسكري العقيد 
باتى غ12 مفرزة بقيادة بنيو +8©1187201 إلى مدينة تيشيت حيث فاجأت 3 
الثالث عشر من يناير» الأمير سيد أحمد ولد أحمد ولد عيدّه ومجموعة من 
المقاومين. وبعد معركة استشهد فيها عدد من المجاهدين منهم أحمد ولد 
ابراهيم ولد مقّيهء ألقي القبض على الأميرسيد احمد جريحا ونقل إلى 
اندز 5ننام.آ[-غمنهد5©. ومن تيشيت: أرسل باتيه كذلك مفرزة بقيادة 
النقيب أوبير ]41161 إلى مدينة ولاته فوجد المقدم روليه غ1]01116 قد سبقه 
إليها يوم 27 من نفس الشهر قادما من تنبكتو. ولأن روئيه وصل الأول إلى 
البدف و أعلى رتبة حيث كان مقدما أما أوبير القادم من تيشيت فبرتبة 
نقيب. ولأسباب أمنية أهم » أصبحت مدينة ولاته تابعة لمنطقة تنبكتو وليس 
لموريتانيا.© وهوما تأحد إداريا وبشكل رسمي 4 مرسوم 23 ابريل 
35م الذي نص على أن الحدود بين مستعمرتي ل والسودان «من 
مجرى كاراكورو حتى كنكوصه ثم لعيون حتى تيشيت والحدود 
(1) دوفور (فشاستون) : مصدر سبق ذكره ص 150. 
رققة5 ععللتت[-تمدل .1912 .عقصمة 16 يعلدتدمامء عمنتدعمتت© 12 (2) 

,291-22 م 


(3) ولد محمد المختار ولد بيّه (محمد المحجوب): أتذكر. ذكريات وخواطر. انواخشوط. 
4. ص 344. 


الشمالية للحوض)(1). 

وقد وقعت اتفاقفية الحماية مع الفرنسيين 4 مدينة ولاته بين النقيبين 
[12112ب) و 81228608 واعل ولد محمد محمود ولد امحيميد. 

ويلاحظ أن الفرنسيين دأبوا على اصطحاب كبار الشخصيات التي 
سبق أن دخلت تحت سلطتهم لدى احتلالبم لأي منطقة جديدة. وكما فعلوا 
لدى احتلالبم أطار وكما سيفعلون لاحقا 4 حملتهم على اسماره: جاء مع 
قواتهم القادمة من موريتانيا الغربية إلى تيشيت ثم ولاتهء احمد ولد محمد 
فال المشهور بولد الديد. و4 ذلك قال اعل ولد محمد محمود: 
الدارزاحج ل سل وزي د التوحيد 
الايمجسس سب تلس ل ولاتل هل سيد 
عشغطلدمد حورلل وعند ول “ديد 

ويقول ولد جني الولاتي 4# نفس المناسية: 
بناء قميةأخصاصما ببلدتنا معالصناديرأبناء البنابير 
أقوى دليل على أن الالهدله محض التصرف ‏ شتى المقادير 

وظلت المنطقة الشرقية تابعة لمستعمرة السودان الفرنسى حتى أعادها 
الوالي الفرنسي 21218266 4 سنة 1944م إلى موريتانيا لأسباب متنوعة. 
من هذه الأسباب أن قيادات سياسية واجتماعية من جميع جهات الوطن بذلت 
جهودا كبيرة لإقناع الإدارة الاستعمارية بتوحيد البلاد. وتذكر الروايات أن 
من بين من ضغطوا على 1212266 4 هذا الاتجاه» الأمير عبد الرحمن ولد 
اسويد أحمد وأج ولد محمد محمود وعبد الله ولد الشيخ سيديا وأمي رآدرار 
(1) ولد عمار (محمد عبد الرحمن): التغلفل الاستعماري ع موريتانيا من ق 19 حتى سنة 

4م. مطبعة الدستور. نواكشوط 2008. ص: 253. 


أصطءعاهنده[8 .ممقههم عصنئل ععمددكتهقهم 12 :(صدتكمطت) عععونم1 (2) 
.1969 عنصم تسد]ا1 
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أحمد ولد الداه ولد أحمد ولد عيدة وغيرهم حفر ”!). وساعد على ذالك أن 
لقرى كان ينتمى إلى الحركة الديغولية بنعكس والى السودان. 

كما أن الحاجة إلى استدعاء القوات من المناطق الموريتانية الغربية لما 
اضطريت الحالة الامنية ي المناطق الشرقية إبان أحداث أم اشقاق الأليمة 
سنة 1940م ساهمت دون شك كذ بلورة هذا القرار. 

ومن أسباب توحيد البلاد ما هو سياسي وثقاك وديني» يتمثل 4 أن بقاء 
الشرق الموزيتاتئ:واؤواذ وماسينا معنا كرءا هن السودان معووا كدو غلماء 
مالى ومشايخها كان قد يجعل هذا البلد كامل الإسلام والتعرب. وي ذلك 
من المخاطر ما لا تتمناه الإدارة الاستعمارية. 

وعلى كل حال فقد كان التوحيد سهلا لمجتمع موحد فعلا ولم تفلح 
ثلاثون سنة من عزل بعضه عن بعض إداريا 4 إضعاف عراه ولا نسيجه 
الداخلي. 

عندما احتلت فرنسا البلاد السودانية المالية» وجدت أمامها ترابطا 
نويا وصثلات وكيقة قائمة بين كانه المسلسين سودانا وغرنا .سمال 
يقطنه الكثير من البيضان: الذين هم امتداد بشري وجفراح للعرب 2 
موريتانيا. 

وهكذاء عندما أخذ الاستعمار يتوغل 4 الشمال المالي» احتد 
اصطدامه بالقبائل العربية» التي كانت تقطن البلاد وتلك التي تنتجعها 2 
مواسم الجفاف وتعتبرها مرساها الذي تجلب إليه بضائعها وتتزود منه 
بحاجياتها. وكانت تلك القبائل لم تزل منن القدم تريطها بهذه البلاد 
علاقات تجارية تليدة» فهذه بلاد غانة وأوداغست لم يزل أهلها هم أهلها منذ 


(1) أكد لي النائب الشاعر أحمد ولد عبد القادر الباحث سابقا ك2 المعهد الموريتاني للبحث 
العلمي أن هذه الشخصيات وغيرها بذلت جهودا كبيرة من أجل وحدة موريتانيا , 
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القدم. والقوافل الولاتية والتيشيتية والقوافل القادمة من معادن الملح يك 
كدية الجل ونَاوْدَنّي ومن واحات النخيل كك آدرار وتقانت لم تزل منذ 
العصور الوسطى تحمل بضاعتها إلى الأسواق السودانية ك انيورو ومدينه- 
خاي وسَيّمُو وجِنّه وتعود منها محملة بشتى أنواع الحبوب والبضاعة!1). 
ولبذه العوامل» فإن احتلال الفرنسيين لتلك المناطق وفرضهم ضريبة 

العشور على القوافل والقطعان منذ تاريخ 21 يناير 221891 كان ضربة 
فاسية لمصالح أهلها وروادها. كما أن الحملة الفرنسية 4 منطقة النهر وما 
واجهها من صمودومقاومة وصل صداها إلى المناطق الشرقية» عوامل جعلت 
عقول بعض أهل المنطقة تتشرب معاني المقاومة وروحها. ولذا, لم يرضخوا 
للسلطة الفرنسية بل انتفضوا ضدها وقاوموها وإن لم تكن ردة الفعل هذه 
بحكم بنية المجتمع؛ متسقة ولا موحدة بل اتخذت شكل غارات ضد 
القوات والمصالح الفرنسية. ورغم هذا فإن المراكز الإستراتيجية التي 
اتحذها المستعمر الفرنسي 2 المنطقة مثل انيورو وبله وسوكولو وتنبكتو 
جعلت أكثر القبائكل المنمية» تحت ضغط الضرورة:» تهادن الفرنسيين:» 
لتتمكن من انتجاع المناطق «الساحلية» الخاضعة لسلطتهم. ومع ذلك فقد 
ظلت هذه القبائل كلما بدت لبا فرصة سانحة لنقض تلك المعاهدات تبادر 
(1) قام الباحث الفرنسي تيودور مونو 4 سنة 1964م بدراسة كمية من النحاس المشوبة 

بالزنك عثر عليها صيادون من آمماريج 4 منطقة البنايق 4 المجابة الكبرى؛: ترجع 

حسب الدراسة التي أجريت بطريقة الكربون المشع» إلى مطلع ق 12م. وريما تكون قد 

تركتها قافلة 4 بعض رحلاتها لتعود إليها فلم تهتد لخلو المكان من أي أمارات. ويعتقد 

الباحثون أن هذا النحاس مستخرج من معدن 4# بلاد السوس. انظر: 
-931 مرم .مدا وعاعهق .1997.كمد8 .قتطبمكا-لة غدطدز342 نععهلمغط1' لمدملةا 

046, 

(2) أول من فرضها العقيد أرشنار 2250فطاء:4.انظر: مارتي: القبائل البيضانية 4 الحوض 

والساحل الموريتاني. تعريب محمد محمود ولد ودّادي. ص: 310. 
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إليها. وأكثر ما كان يقع ذلك عندما تنزاح نحو الشمال بعد انقضاء فترة 
الصيف»؛ فتستعيد قدرتها على الإغارة على المصالح الفرنسية. 

ومن أمثلة علاقات أهل تلك المنطقة مع الفرنسيين أن الشيخ ولد سيد 
ولد هنون؛ رئيس أولاد علوش بعد أن دخل مفاوضات مع الفرنسيين 2 
سوكولو ك4 منطقة الساحل 4 أواسط سنة 1896م إنتهز فترة الشتاء للقيام 
بغارات على المناطق الخاضعة لبم. وبعد انقضاء فترة الشتاء عاد إلى 
مفاوضتهم»؛ وهكذا دواليك7!). كما أنه كان وهو يفاوض الفرنسيين لا 
يتوانى 4 إقامة صلات وثيقة بأعدائهم مثل الحاج بن بقنو؛ رئيس إغلان 2 
وانكونا بن حواله رئيس قبيلة إفيلاد الطارقية(©. 

ولما كان الفرنسيون مع السنوات يزدادون فهما لطبيعة المجتمع 
الموريتاني» فقد أخذوا يستغلون الانشقاقات التي تحدث 4# القبائل ويقدمون 
دعمهم لأحد الفروع المتصارعة ضد الآخرء 4 الوقت الذي يعتمدون الحدذر 
4 دعمهم لثلا يتغلب أحد الفرقاء وينقلب عليهم بل يسعون جاهدين لإضعاف 
الجميع. ويعتبرهذا العامل من أهم ما حد من تعاظم المقاومة(». 

ولما احتل الفرنسيون بقيادة العقيد بُونِيَى 8201615 مدينة تنبكتو 
4ه أعلن الشيخ عابدين ولد الشيخ سيد امحمد ولد الشيخ سيد 


(1) المرجع السابق. ص: 24- 28. 

(2) الحاج ولد بفنو زعيم فلاني لعب دورًا سياسيًا بارزًا 4 المنطقة» كانت تريطه علاقات 
وثيقة بالشيخ الولي محمد الأمين ولد الطالب عبد الوهاب الفلألي. 

(3) مارتي المرجع السايق» ص: 28. 

(4) من أوضح الأمثلة على هذه السياسة:» الموقف الفرنسي من الانقسام المؤقت الذي حصل بين 
بعض قيادات أولاد الناصر إذ يذكر مارتي أن الفرنسيين أنذروا أَعْمّر ولد أحمد ولد لحبيب 
أنهم سيدخلون معه 4 مواجهة إن هو حاول التقارب من فرع قبيلته الذي يتزعمه حمادة ولد فال 
ولد أحمد ولد انبرح؛ المتحالف مع مشظوف. مارتي؛ المرجع السابق» ص: 294. 

(5) لم يستمتع بونيى بنصره كثيرا إذ أنه بعد أقل من أسيوعين من احتلاله المدينة» حصلت 
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محمد ولد الشيخ سيد المختار الكنتي الجهاد ضدهم وشرع # فتالهم 
فتعرض لحامية بقيادة العقيد غولدشين 7010156162) فانتصر عليها وغنم 
أموالاً كثيرة!!©: ثم عاد كي يونيو 1897م بمساعدة السخاوي شيخ قبيلة 
إيشوادرن الطارقِي» فهاجم وأباد عند سَرَيْرَّه مفرزة «صَبًّاحِي» 5نط9م5 
يقودها الملازمان دَشفِينِي "تمع نوع ط0»ع0 ودلاآثُور كناهغ1.2 6 واقترب من 
تنبكتو # مطاردة فلول المفرزة. وبعد هذا الانتصارء بعث الشيخ عابدين 
بإنذار إلى قائد الحامية الفرنسية 4 تنبكتو يطلب منه اعتتاق الإسلام أو 
إخلاء المدينة إلا أن الإمدادات التي وصلت إلى حامية تنبكتو تحت قيادة 
غولدشين 7010156162 اضطرته إلى رفع الحصار©. وك 24 يونيو 1898م: 
عاد عابدين بحلفائه لمهاجمة مفرزة يقودها الملازم دلستير 10612556 
المسؤول عن دوريات النهر ولكن هذه المحاولة لم تسجل فيها انتصارات 
كسابقاتها(©. فتراجع إلى الشمال حيث ظل يساعد قبيلة إيلمدن الطارقية 
4 جهادها ضد الفرنسيين». ويمثل هذا النموذج الجهادي مثالا ناصعا على 


بينه وبين قبيلة إيلمدن الطارفية المسلحة بالحراب والسيوف. معركة عظيمة:» فتل فيها 
هو وأزيد من ثمانين من جيشه من بينهم تسعة ضباط. انظر قصة هذه المعركة حسب 
رواية شاهد عيان» 2: 

.كتصاعظآ .1894 ععاعصدز 15 أمعمه10آ1 عل عق 2دكهم ممعتمصممظ عمدمامء هآ نعلاتفك 

6 220) مد[ .1896 
(1) مارتي (يول): كنتة الشرقيون. تعريب وتحقيق محمد محمود ولد ودادي. مطبعة زيد بن 
ثابت. دمشق 1405 ه 1984 م . ص: 116. 

(2) المرجع السابق: ص 116. 

(3) المرجع السابق: ص 117. 

(4) المرجع السايق: ص 118. وانظر النص الفرنسي: 

وما .1 عدطهة1' .مقلده5 جل قتتطتت ذع1 غء مصهاوآ'!1 عددة علتضظ :(لدده2) توعدا8 
-1918 :37 عصنه1 .متسلتائتتطة علصمصط جحل عتحع8 : م1 ذوظ"1 عل فصنم[ 

.99-05 زم ,قتعدم .1919 
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تجاوز أهل المنطقة لخلافاتهم الإثنية 4 مواجهة المستعمر. 

ولقد كان أهل المنطقة وخاصة أتباع زاوية أخيه الشيخ سيد اعمر ولد 
الشيخ سيد امحمد الكنتِي ؤي قرية المبروك يعينون الشيخ عايدين بالأخبارٍ 
والمؤن. 

وبعد فترة» ألقت القوات الاستعمارية القبض عليه ونفته إلى مستعمرة 
كوت ديفوار حيث استشهد 4# سنة10.1911). 

وعندما قام الفرنسي اقزافييه كوبولاني بجولة 4 الحوض سنة 
8م استطاع بمساعدة أعيان من المنطقة وبالذات الشيخ سيدي 
الخيرولد الشيخ محمد فاضل أن يعقد معاهدات مع بعض الشيوخ. 
وتذكر الرواية الشعبية © أن محمد المختار ولد محمد محمود ولد 
لحيميدء عقد اتفاقية مع مسؤول فرنسي أطلق الناس عليه لقب 
«القيّشه!0 عند موضع وَارْقْيْطَهُ وهو كثيب عالي الارتفاع شمالي 
مدينة تنبدغه. 

ونصت هله الاتفاقية على أن الحدودبين الطرفين هي ما 
يعرف ب «ارجل علال ولد ابراهيم»9»: والتي تمر بالقرى التالية: 


(1) مارتي: كنتة الشرقيون. ص: 128. 

(2) اعتمدنا 4 هذه الرواية على مقابلة كنا قد أجريناها سنة 1984م مع السيد حمود ولد 
أحمدو ولد محمد محمود ولد لمحيميد:» رئيس البرلمان الموريتاني 2 الستينيات بعيد 
الاستقلال. 

(3) والذي يترجح أن المقصود به افزافيى كوبولاني حسب الرواية الشعبية. 

(4) علال ول ابراهيم من قادة مجموعة الرماة. وأخبرتني جماعة من أولاد ساله لمساعيد 
القاطنين بأم لحبال شرق عيون العتروس عن مقبرة 4 هذه المنطقة أكثر أضرحتها 
منسوبة إلى أَرْمٌ (الرماة) وتليهم 4 الكثرة أضرحة اكسيمه وتاظفللات. وهذه القبائل 
توجد اليوم 4 منطقة كوش ف الحوض الشرقي على الحدود بين موريتانيا ومالي 
وبعضها ينتمي إلى البلدين معا. 
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جيفي!1), جيرهء اقرنقه., فسشيرة بله: قريره.: ارنشنبو, انيورو. 


ومن بين بنود هذه الاتفاقية بند ينص على أنه لن يوقع مع الفرنسيين 
اتفاقية حماية إلا إن تم لبم الاستيلاء على سائر أرض البيضان. 

كما عقدت 4# سنة 1897م: اتفاقية مشابهة مع أولاد داود تبين 
الحدود بينهم وبين الفرنسيين ويتخلى الفرنسيون بموجبها عن 
باسكنو التي كانوا قد احتلوها قبل ذلك بشهور©. 

وعندما شارك بعض أعيان القبائل 4 معركة النيملان التي وقعت يوم 
4 اكتوير 06م كان من بينهم اعلي ولد محمد محمود(ة) شقفيق 
الاميرواحمد سالم ولد الكيمي شيخ أولاد ساله تميئدات وهم فخذ من 
مشظوفء وقد سعيا 4 الحوض لجمع المعونة للمجاهدين©. وقد أرسلت 


(1) جيكي موضع شرقي عدّل بقرو يقع اليوم 4 موريتانيا. جيرّه قرية مالية؛ جنوب عدّل 
بشرو. قرنقى قرية مالية جنوب شرق بوسطيله تقطنها قبيلة الرماء. فَسَقَيْرٌ ه قرية مالية 
سوننكية تقع جنوبا من بوسطيله. بلّه مدينة مالية تقع جنوبا من جكني. شُرَيْرّه؛ مدينة 
مالية تتقع جنوب القرية الموريتانية افْيْرَّني. اْرَنْشْئْبُوء قرية مالية تقع جنوبا إلى الشرق من 
افيرنيء انيور مدينة مالية تقع إلى الجنوب من مدينة كوبني ومنذ سنوات أصبحت 
تريطهما طريق معبدة. 

(2)مارتي: القبائل البيضانية. ص: 30. و«تاريخ الأحداث؛ تأليف اب ولد جودتي ول اب عيني. 
نسخة أعطانيها المؤلف عندما زرته سنة 1976م 4# باسكتو. 

(3) اعلي ولد محمد محمود ولد لمحيميد. خلف أخاه محمد المختار على رئاسة مشظوف سنة 
9م. واشتهر بالعدل وحسن السياسة» وهو الذي وقع مع المستعمر اتفاقية الحماية 
يناير سنة 1912م 4# ولاته؛ وكان أديبا بالحسانية» له أشعار 4 الحكمة والتدير؛ منها 

قوله: 

الدربجطه مخلوقفت رف يفيرالدرجهقريتفيل 
مايقدر حدانيْصَشْلفَ ‏ كان افلتة يوقد 4 السيل 
توك سنة 1943م وقبره عند اعرام غربي تتبدغه. 
(4) مارتي نقلا عن تاريخ ولاتهء سنة: 1906م. 
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السلطات الفرنسية مبعوثا إلى الأمير محمد المختار تشتكي من موقف أخيه 
وتعتبر اتفاقية وارْفيّطه لاغية؛ فأرسل إليهم شقيقه أحمدو ولد محمد 
محمود قصد إعادة الثقة(1). و ظلت علاقة الفرنسيين بأهل المنطقة الشرقية 

متوترة تتراوح بين التمرد المعلن والحذر والترقب!2. 

ولما احتلت فرنسا ولاته 4 يناير 1912م: أعلن محمد ولد عَبُدُوكه 
شيخ فخذ أهل سيد من مشظوفء؛ الجهاد ضد المستعمر(© والتحقت به 
طواكف قبائل عديدة.» كجماعة الداه ولد عالي ولد عثمان» من قبيلة 
تنواجيوء الذي استشهد 4# هذا الجهاد: وسيدات ولد محمد الأمين ولد 
أحمد ولد اعل مولود المسومي”2 ودّشّق ولد سيد» من شيوخ أولاد علوش» 
وقد استشهد 4 مواجهة مع وحدة «فوميات» المتمركزة 4# تيشيت2». كما 
أن القبائل التي لم تشارك ك القتال» كانت تقدم للمجاهدين العون بالمؤن 
والأدلاء والأخبار9”. ولقد أتت حركة أهل عبدوكه 2 ظرف تزايدت فيه 


(1) عن ابنه السيد حمود ولد أحمدو. ومارتي» ص: 99. 

(2) ولبذا كانت المنطقة الشرقية من أقل البلاد الموريتانية احتكاكا وتأثرا ثقافيا بالوجود 
الفرنسي. 

(3) مارتي: المرجع السابق ص: 113. 

(4) انظر هامش لمحمد محمود ولد ودادي على مارتي: ص: 273. 

(5) أخبرنا بهذه المعلومة الشيخ يمهل ولد حد معلوم ويمهل ولد أحمد وأحمد ولد محمد أيناء 
اعل مولود. 

(6) المرجع السابق ص: 34. وإن كان السفير أحمدو ولد سيدي ولد حننٌ ولد هنون له قراءة 
أخرى 4# كتابه: موريتانيا: الماضي المتحرك والمكان المؤثر - الصراع ضد الطرد من 
الزمن. الشركة الإفريقية للطباعة والنشر والإعلان. ص: 312. (لم يذكر تاريخ 
ولامكان النشر). 

(7) المرجع السابق ص: 114. وذكرت لي سيدة مسنة من أهل الحوض سنة 1973م؛ أن قوات 
من المستعمر مرت يوما 4 بحثها عن أهل عبدوكه: بعالم من منطقة كوشء وهو خارج 
الحي ضحى يرعى عجوله» فسألوه إن كان رجال من من «أهل الكدية:؛ قد باتوا 4 حيّه 
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البجمات المسلحة ضد المستعمر 4# منطقة أزواد على إثر تمرد سيدي محمد 
ولد محمدء شيخ البرابيش!1). 

قام محمد ولد عبدوكه بالجهاد ضد الفرنسيين وأخذ يثير الناس 
عليهم واستولى على إبل تابعة للسرية الفرنسية 4# ولاته. ولكن المستعمر 
اعتقله وأرسله إلى تنتبكتو حيث مكث مدة غير طويلة. ويذكر مارتي 
إاقة]1 أنه كان يقول لأصحابه تهكما إنه ذهب يتنزه ي ديار 
الفرنسيين2. وبعد عودته إلى مخيمه استأنف محمد ولد عبدوكه من جديد 
وولداه الشيخ وازوين وأنصارهم كفاحهم ضد الوجود الاستعماري. 

و4 12 يناير سنة 1916م: أرسل المستعمر أفرادا من قواته إلى أهل 
عبدوكه لاستدعائهم للتسجيل الاداري «المكاتبة». وتذكر الرواية 
الشفهية أنهم تعرضوا لمحمد ولد عبدوكه نفسه بالإهانة فقتل منهم جنديين. 
ومن جراء هذه العملية أعلنت كل أسرة أهل عبدوكه الجهاد وقامت 
بنشاط تحريضي قوي ضد المستعمر 60 

وك 6 فبراير 1916م»: هاجم أهل عبدوكه قافلة للمستعمر ذاهبة إلى 
تنبكتو واستولوا عليها. وِكْ 23 فبراير قضوا على ثمانية رماة وعريف عند 
موضع ل أقصى الحوض يدعى يغرف7©. 


فنفى أن يكون قد رآهم أو سمع عنهم فلم يصدقوه واعتبروه متواطتا مع المقاومة وقتلوه. 
وآ .1 عده1' .مدلنه5 يك وناطتكة ذ5ع1 عه تصداو]"! عند ذعلبصظ بوعمدلة (1) 
2 .لهلاعتج] دعا - طاءتطديء8 دوعا -ئو1'"8 عل مخصتام]1 
(2) المرجع السابق» ص: 113. 
(3) المرجع السابق» ص: 113. 
(4) وقد خلد المجاهدون هذه الوقعة 4 قول بعض أدبائهم : 


بوقل لزن اق زِليفه ورف 
ترف :لكان لام ييقرف 
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وكانت ردة فعل المستعمر قوية بقيادة النقيبين كازيو داه0ط22) 
وماركنى 11210116066 وأدت إلى توزع المقاومين إلى مجموعات صغيرة طلبا 
للفعالية ولتشتيت جهود العدو. وظلت المقاومة بقيادة أهل عبدوكه نشطة 
تنفذ عمليات فتاكة. ففي ليلة 29 إلى 30 إبريل من نفس السنة 1916م 
هاجموا مكتب التلغراف 4# بوندوباد ز5200120دا80:» وقتلوا القائكمين عليه 
وأتلفوا الخط على مسافة طويلة.!!) وسمعت أيام الشباب سيدات متقدمات 3 


السن» ينشدن شعرا شعبيا عن هذه الوقعة, علق بذاكرتي منه: 


لشو باخ لات وانق طعموالة 
52500 5 مامه 

و يس اين بت ات الولو _ _ __لللللللسة 

فاخصبدك هيا اسح هلابب ا اتبيه 

علهديال سسك اصلشقتول ه202 


وبعد مواجهات ومعارك عديدة كانت تفتقر إلى فيادة مركزية تنسقها 
وتدفعها إلى تجاوز شكل الغارات التي لا ضابط لباء ضعفت المقاومة وأخذ 
عند اللجاهدين يتقلض يوما يمه ووم حدن قطن ,ذللن إلى وفوع المعاهدين 
محمد ولد عبدوكه وابنيه يْ يد الفرنسيين 4# يوليو 1916م. 

وقايوه 6 توقسرفن فتن النجة كفك غلريه بالنفتكن 011 ترات 
منفيين # مستعمرة ساحل الماج. وكان ذلك الحكم ف الواقع حكما 


الكتائب الفرنسية 2 المناطق الشرقية. التقيته 4 بيت السيد المحترم كاتب الضيط 
الطالب أحمد ولد عمار. 
(1) المرجع السابق» ص: 114. وانظر: 
1 8 .اعطدة ع1 غء طلن11 2 5دعتتاقحم كداطاقت 5عآ :وعدا 
(2) انظر مزيدا من أدب المقاومة 3: 
عل ععتمعغةنا ععتموتط! 3 ممق تاطغمهن) : (طدهرطة84 181 لعصسحطه88) عترومظ 010 
م0 .ككناهز 205 3 علمتممامء مم دعصم 12 عل ,عنتمم كد81 12 
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بالإعدام لان طبائع سكان الصحراء لا تطيق المناخ الاستوائي. وكان 
الفرنسيون حين يريدون التخلص من مقاوم من أهل الصحراء يرسلونه إلى 
المستعمرات الاستوائية كساحل العاء(!. وهكذا استشهد محمد وابنه 
الزويّن 4 فبراير 1918م من مرض الديسانتريا. وأما ابنه الشيخ فقد أطلق 
سراحه بعد إمضائه فترة السجن وعاش حتى توك 4# الخمسينيات من 
ق020. 
سادسا: مقاومة أقصى الشمال 

الشمال الموريتاني» قام الشيخ محمد لقظف ولد الشيخ ماء العينين 
بتنظيم هجوم شاركت فيه أكثرية قبائل تلك الناحية على قوة فرنسية 2 
لبيرات يوم 10 يناير 1913م وكبدوها خسائر مهمة حيث قتلوا أربعة 
فرنسيين من ضمنهم الملازم الأول «مارتن» 14255 قائد القوة العسكرية 
وسبعة وستون جنديا وغنم المجاهدون ما يزيد على مائة بندقية وعشرين ألف 
طلقة وحوالي خمسمائة جمل©). 

وقد بادرت القوات الفرنسية بتجهيز حملة بقيادة المقدم موري غ1/0136 
وكلفتها بأخن الثأر فاتجهت إلى اسماره مقر محمد الأقظف ولد الشيخ ماء 
العينين» رغم أن هذه المدينة تقع تحت الاستعمار الاسباني حسب الاتفاقيات 


(1) وي المقابل ينفون المقاومين من المناطق السودانية إلى الشمال الموريتاني. كما حصل مع 
الشيخ الفيني قراموهُو صانشون: الذي حكم عليه وبعض تلاميذه 2 سنة 1909م 
بالأعمالٍ الشاقة لمدة عشر سنوات # مصيدة انواذيبو. 

عمده 1 .مفقملتاكت علممم حل عتحوع8 : مآ .ععمنناج) عع مماوانآ :وعدا 

166-6م .1918 5قهم .36 

(2) مارتي: القبائل البيضانية. ص 115. 

(3) بن سيدي ولد حنن (احمد): موريتانيا: الماضي المتحرك والمكان ال مؤثر - الصراع ضد 
الطرد من الزمن. الشركة الإفريقية للطباعة والنشر والإعلان. ص: 312. 

(4) دوقور(غاستون): مصدر سبق ذكره. ص: 67. 
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الموقعة بين فرنسا و اسبانيا سنة 1900م. ورغم أنها وجدت المدينة خالية من 
أهلها الذين غادروهاء فقد اجتاحت الحملة الفرنسية اسماره واستولت على 
جل مكتبة الشيخ ماء العينين وتآليفه ومخطوطاته”!.وبعد خروجهم من 
اسماره التقى الفرنسيون بجيش محمد الأقظف عند واد تقليات يوم 10 
مارس 1913م ونتج عن المعركة قتل سبع وعشرين جنديا وضابطين وجرح 

واحد وأربعين من قوات الحملة واستشهاد أكثر من مائة مجاهد 2) 

اختل نظام المقاومة # الشمال وتغير مخططها وأصبحت تجري على سنة 
القبائل البدوية من كر وفر. ونتج هذا التطور عن عوامل منها وفاة الشيخ 
ماء العينين ولد الشيخ محمد فاضل ولد مامينا ثلث سنة 1910م: وهزيمة 
جيش ابنه الشيخ محمد البيبة أمام الفرنسيين بقيادة الجنرال مانجين 
منعهة] قرب مراكش سنة 1913م. 

ومع هذا فإن العمليات الجهادية لم تتوقفت نهائيا بل إنها عرفت تصعيدا 
فقويا ع ما بين 1923 و 1925م,2 بقيادة كوكبة من القادة نذكر منهم 
تمثيلا لا حصرا الولي ولد الشيخ ماء العينين ومحمد تقي الله الممروف 
بوجاهه وأخاه محمد المامون ابنا اعلي الشيخ ولد محمد تقي الله ولد الشيخ 
محمد فاضل ولد مامين وأحمد ولد حمادي وإسماعيل ولد الياردي واعل ولد 
مياره والمختار ولد عبيد الله. ومن وجوه قادة المقاومة 2 الشمالار ابنا عبد 
الوهاب؛ محمد ت تقي الله ومحمد عبد الله رغم أنهما من أشراف تي تيشيت 2 
الشرق. 


)1( امحمد الطوير (محمد). تاريخ حركات التحرر ك العالم ص: 131 مصدر سبق ذكره 
وانظر: 
65 عمممامء مع عتمف كدكل8 2ع ع غوتمقطة816 :(لعمتدهل8 لمعمعء0) عصمطعء8- 
.2 .1996 .22215 .دلوطامف] .1907-1913 منقصرة 


)2( دوفور(فاستون): مصدر سبق ذكره : ص: 2 -125. 
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سنة 1923م»2 انقض فريق من المقاومين تحت قيادة وجاهه على 
مفرزة من جيش المستعمر عند اشريريق» فأبادها عن آخرها. ثم هجموا على 
حامية للمستعمر عند انواذيبو 4 26 مارس 1924م. ثم بعد هذه المعركة ) 
هجموا على مفرزة للمستعمر تحت قيادة النقيب اتوان ©0102 11' عند موضع 
بوفرن: فغنموا إبلا كثيرة. و4 هذه الوقعة استشهد قائد المجاهدين وجاهه 
فى 05 مايو 10.1924). 

و يوم 23 اكتوبر 1924م: انتصر المقاومون عند لشديم قرب وادان 
على مفرزة من حامية آدرار» قتلوا منها 37 جنديا وغنموا إبلا كثيرة. وتشير 
الفرنسية كاراتيني إلى أن تركيز المقاومين على المفارز الحامية لقطعان إبل 
المستعمر يقصد به قبل كل شيء شل حركته بانتزاع وسائل نقله. 

كما قتلت المقاومة: 4 شهر ابريل 4 وقعة الطريفيات 17 جنديا 
واستشهد قائدها الشريف محمد عبد الله ولد عبد الوهاب!2. 

بعد عودته إلى الحكم وي آدرار» ظل الأميرسيد احمد يستغل نفوذه 
لدفع القبائل للخروج عن سلطة الفرنسيين إلا أن هؤلاء اكتشفوا موقفه 
المعادي لبم فاستدعوه إلى اندّرُ حيث مكث سنتين 2 الإقامة الجبرية قبل أن 
يعاد إلى الإمارة ولكن بصلاحيات محدودة. وعند عودته وجد الأميرأن 
بعض أهل إمارته قد تخلى عنه وبدأوا يميلون إلى قيادات جديدة موالية 
للمستعمر. ويعد سنين من محاولة استعادة مركزه خرج الأمير إلى الشمال!0) 


9 .م مه ععتلل© (1) 
(2) أجريت 4 23 سمتبمبر 1975م عند تض شمال اكصير الطرشان مقابلة مطولة مع سيني 
ولد الدرويش أحد المجاهدين الذين شاركوا 4 الكثير من المعارك وتم القيض عليه بعد 
معركة تِكيِكل ‏ الحوض. 
(3) يجب أن لا نغفل الدور الكبير الذي لعبه المقاومون 4 الشمال 4 حث الأمير على البجرة 
إليهم» واستئناف الجهادء ولبم # هذا أشعار من أحسنها طلع للمجاهد الدخيل ولد 
سيدي باب كقوله: 
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حتى بلغ موضع الغلاوية فعلم الفرنسيون بذلك وأدركوا أنه خرج مهاجرا 
عنهم فأرسلوا 4 إثره قوة بقيادة الملازم ميسا 11115526 لحقت به 4 صحراء 
أمقطيريوم 14 مارس 1932م. تمالا بعض شوميات [القوم] الموجودين 4 هذه 
القوة مع الأمير وفتكوا بها وقتلوا الملازم ميسا 14115526 وجميع المجندين 
وسار الأمير مسرعا نحو القبائل الشمالية التي كانت ما تزال تقاوم سلطة 
الفرنسيين. وك الطريق لم تعد حلة الأميرقادرة على مواصلة السير فحطت غير 
بعيد من مكان المقاومين ‏ موضع يدعى وديان الخروب. بقي الرجال 4# الحلة 
وواصل الأمير ‏ أفراد من أسرته ونفر يسير من أنصاره حتى أدركهم النقيب 
لكوك »00عع.1 وقوة من 300 فرد يوم 19 مارس 1932م. وقعت المعركة 
واستشهد سيد أحمد كذله صبيحة ذلك اليوم» بينما تمكن من تهريب ابنه 

للوصول إلى مأمنه عند قبيلة ارفيبات!0. 

وكرد فعل على دلك» هاجم رجال المقاومة بقيادة احمد ولد حمادي واعل 
ولد ميارة القوات الفرنسية 2 آدرار واستولوا على قطيع كبير يتجاوز الألف 
رأس من إبلها. وكانت آخر معركة مسلحة كبرى بين غزي شرواطة ©) 


يَخِصْوعْ | العري بان الكباز والطْلَبَة وال شرف لَصْرَار 
هَنْعَئكم كشرث لخْبَارْ سِيرُشور الكَفْرَاه وول 
مَزِلْ د ُحَيين القَيْان ين غذد إششثلاة انُفوُولٌ 
لاهي يَفيظ منكم أي يقويله وَحللول 
وامْتيْن إعطّاكم من مد قب الدُوْلَ لا اكرول 
كل نادم يول جيْدٌ | بلهيي ها وْطُوصُولٌ 
سير شور إدوكم واد مُوِلآن اط د رَسُولُ 


(1) للمزيد من المعلومات الرجوع للمراجع الشفهية حول هذا الموضوع ومن اوضحها جماعة اكصير 
الطرشان ومنين بنت الحيدب الدليمية التي كانت شاهد عيان حيث كان عمرها آنذاك قرابة 
ثلاثة عشر سنة؛ واحمد سالم ولد باقاه الذي سجلنا منه كل التفاصيل 1976م الواردة 4 
كتاب ألفه حول تاريخ موريتانيا وهو مخطوط موجود عند ذريته. 

(2) غزي شرواطه اسم يطلقه الموريتانيون على جمع من المجاهدين انطلق من تيرس شمالا 


2015 

والقوات الاستعمارية 4 موقع أم التونسي حيث هجم المجاهدون - الذين 
كان جلهم من أولاد ادليم # يوم 18 أغسطس 1932م على ما يسمى تجمع 
اترارزه المتتقل 11020206 غم6806م720) وكادوا يبيدونه عن آخره 
وأسفر البجوم عن قتل الملازم ماكماهون 110102102 وهو نجل رئيس 
سابق لفرنسا وخمسة ضباط آخرين وقرابة خمسين جنديا؛ بينما خلف 

المجاهدون وراءهم سبعة وعشرين شهيدا (20. 

سابعا: أسباب توقف المقاومة المسلحة 

لعل شراسة المعارك الأخيرة التي شهدتها الساحة الموريتانية © سنة 
2م كانت بمثابة شَّدو النّم عمونك داك غصدط» قبل موته وخاتمة 
الإبداع لنضال مسلح بطولي ضد الفزو الأجنبي» توافرت عوامل طبيعية 
وعسكرية وسياسية جعلت من مواصلته أمرا مستحيلا. ونقتصر من تلك 
العوامل على الآتي: 

1. أدرك الفرنسيون أن ما يواجهونه مقاومة وطنية حقيقية وليست 
عمليات لصوصية معزولة وهذا يتطلب وضع سياسة جديدة تتماشى مع هذا 
الواقع. وي هذا المعنى يظهر تقرير للإداري كارد 206): صدر سنة 1925م» 
أن الفرنسيين كانوا قد بدؤوا يدركون أن البجمات التي يتعرضون لبا ليست 
كما اعتقدوا طويلاء مجرد غارات يقوم بها بعض قطاع الطرق واللصوص؛ بل 
هي حركة مقاومة وجهاد واع لبدفه وهو إخراج المستعمر من البلاد. وبناء على 
هذا الفهم الجديد » سلك الفرنسيون أسلوبا آخر 2 مواجهة المقاومين يعتمد قبل 
كل شيء على الضغط على قبائلهم لمنعهم من المشاركة يش العمليات ولكي 
1 (وادي الذهب) وجاب أنحاء البلاد حتى انتهى به المطاف بأم التونسي على ساحل المحيط 

شمال انواكشوط؛ على طريق أكجوجت. 


9 .نم0 عفطبردع1 د5عآ :(عنطمه5) تمقوعدي) 
.6 .م م0 :(عبغ اسوعمعت) مندمعللنت؟ معزوء12 (1) 
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يغدو المقاومون معزولين حتى 2# بيئتهه17). 

2.تركحزت حركة الرفض للمستعمر 4 فترتها الأخيرة 4 مناطق 
أقصى الشمال ولم يعد يوسع المقاومين أن يتزودوا ث4 سنوات الجدب من 
آدرار والساقية الحمراء لأنهما منطقتان أصبحتا 4 قبضة المستعمر الفرنسي 
والاسباني. ولما منيت المنطقة الشمالية ‏ مطلع الثلاثينيات بفترة من الجفاف 
بلغت ذروتها 2 سنة 1933م: اضطرت القبائل إلى النزوح جنوبا طلبا 
للمراعي والانتجاع. وقد أدرك الفرنسيون أهمية الظرف فاستغلوه بأن أيدوا 
هذه البجرة وشجعوها وتقبلوا عروض المسالمة بشروط مع القبائل0©. 
الإمدادات العسكرية والميرة عنها. ولبذا الغرض أنشؤوا مراكز عسكرية 
على مشارف الصحراء وتخومها. 

4.جند الاستعمار من قبل من أهل البلاد التعاون وكون قوات متنقلة 
وتقص آثار المقاومين وخاصة بعد أن استطاع الفرنسيون أن يصلوا بين قواتهم 
لِمَرْرَبْ بمنطقة الحنك فسهل بذلك تتبع أخبار الغزوات والتبليغ عنها يخ 
أقصر مجال0©. كما أصبح للتكنولوجيا دورها 4 الحرب حيث ظهرت 

5.ويضاف إلى ما سيق» طفيان الخلافات والنزاعات بين القبائل مما 
حال بينها وبين الاتحاد ك وجه المستعمر. وترجع هذه الخلافات 4 أكثر 

.م عاعم0 :(عنطمه5) تمتوعدنت (1) 

2( محمد امحمد اطوير: تاريخ حركات التحرر يك العالمء مطابع الوحدة العربية »الزاوية, 


5066 18 عل ستعلل8 م1 .علمنمع لنءع©0 ومقطة5 دج 55326 1أ2مصوعة: 6ول1] (3) 
.50م .1921 ,ققدم ععل-متداز .عتطموموممع عل 
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الأحيان إلى العصبية العمياء التي يغذيها المستعمر ونادرا ما كانت بسبب 
اختلاف حقيقي 2# المصالح. ولئن كان الانتماء إلى الطرق الصوفية لعب 
عند البعض من أهلها دورا أساسيا 4 تعبئة الموريتانيين للجهاد فإنه 4 نفس 
الوقت كان حائلا دون الوحدة 4 كثير من الأحيان. 
6.إن الحالة العامة # العالم 4 هذه الفترة والأوضاع السياسية 2# 
مختلف البلدان المستعمرة قد مالت إلى المسالمة والموادعة واتباع أساليب أخرى 
لطرد المحتل حين عجزت المقاومة المسكرية. وظلت تلك الروح سائدة إلى أن 
تغيرت الأوضاع الدولية على إثر الحرب العالمية الثانية. 
وللأسباب السابقة وغيرهاء توقفت عمليات المقاومة المسلحة ودخل 
الناس أفواجا 4 سلم المستعمر وسجلوا # سجلاته المدنية فسميت سنة 
3- 1934م 2 الشمال دعام المكاتبيه». وهمكذا نجح مشروع 
كربولاني الاستعماري بعد ما واجهه من كفاح مرير ألحق بقوات المستعمر 
خسائر فادحة. 
ولكن الشعب الموريتاني إنما وضع البندقية ليستمر بحكمة يش مقاومة 
أكبر -كما سنرى لاحقا- ف وجه الغزو الفكري والديني!!) 
فنك 
0 اررق هنا طفن قن ا 1 ار يوضح الأسباب التي أدت بهم إلى المكاتبة: 
سنن نيرس باز الوب والجنٌ والاز 
والبْ ير والفيِةالْمَدَاز اعققوب يَضْسَنْ لنُقَوب 
عَنْهَدًا منْنَنْرَبْلَحْرَارْ والشرْفَ جم ل مَهْيُوبَ 
الفيِِّت مَاصَايبة هَازٌ واهّناتاؤععانت مَتلوب 
وذاك ال فَعَتْمَا هو ظان ف الوب بي ةالكثوب 
الخ 


الجزء الخاآامسر 


الاحتلال والمقاومة المدنية 


أولاً: المقاومة الاجتماعية 
لقد أدرك الفرنسيون من تجارب احتكاكهم بالمسلمين 4 الغرب 
الإفريقي أن الإخضاع العسكري وحده غير كاف: ما لم يدعم باختراق 
ثقاك لذهنية تلك الشعوب يقنعها بدونيتها ويفرس شرعية الوجود 
الاستعماري 2# أعماقها باعتبارها مدينة له بما هي فيه بعد أن كانت من 
قبله دون رتبة الإنسان تعيش على هامش التاريخ والحضارة. ويظهر هذا 
التوجه جليا من كلمات النشيد الذي كان التلاميذ يرددونه ث المدرسة 
الاستعمارية: 
فرنسا! يدك القويّة كسَرَت قيُودَنا 
من بَعْدِ أنْ كان الطواغيث يَبِيعُوئنا كما ثياع الدواب 
نَحْنُ أبناؤك فَخْرنا أن تحمل أسْمّك 
حَرَّرْتنَا وصيّرتنا بَشَرا 
سلامٌ عليك فرنسا ومُجّد اسمك 
تُحِبّك كما نحب أُمّهاتنا 
لأئنّا تين لك 
بِنْهَّايّة مآميينا القريمّة 
ومثلُ الشّجرة العِمْلاقَة الَتِي تُهَيْمِنُ على صيغار الشجّر 
ماضييك المجيد يَنْتَصِبُ ف التّارِيه(!) 


.2.16 عاعم0 :لعصددمدلة عجدلسهلطقة) 015[ (1) 
ومعنا قممه مُفغط 2 عغمدذكتيام متهحم 2 ععصوءط 
عصصه عل وععغط دعل عصصصدم عمعتفلقء؟ كتامم عصدءن 105 
حدمم عع ممع معتدمم عل قوع وعمصحمهة كل8 5ع كنامم عل 
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ولقد استطاع الفرنسيون بوسائلهم المتنوعة وخاصة المدرسة؛ أن يسلبوا 
فئاما من أهل المنطقة هويتهم ويستهووهم إلى متابعتهم وخدمتهم بتفان 
وإخلاص. وكما يقول الأديب المؤرخ المالي أحمدو هامياتي با # كتابه 
آمُقولّل (): «لقد كان بويافي فاديكا (معلمه ك المدرسة) كما يسمونه: 
نتاج ثقافة فرئنسية خالصة وحقا همكذا كانوا يريدون: أن يفرغونا من ذاتنا 
ويشحنونا بعادات وأنماط التفكير الاستعماري. ولست أستطيع أن أزعم أن 
هذه السياسة كانت دائما تفشل 4 ما يخصناء فإن المسخ الذي منِي به 
المستعمر وصل أحيانا إلى درجة أن المثقف والمتمرس بالحضارة الفرنسية لم 
يكن يرنو أ الحياة إلى ما عدا تقمص شخصية المستعمر بتقليده 4 ملبسه 

ومأكله وأحيانا بك دينه بل وحتى 2 عاداته المستهجنة. 

وقد ظلت هذه الحالات؛ رغم الجهود الجبارة التي بذلها المستعمر شاذة 
منيوذة من المجتمعات المسلمة التي لم تقبل أن تسلخ من هويتها أو أن تستبدل 
ثقافتها بثقافة وافدة ولو فرضت بالبندقية. وظل أهل المنطقة وهم المنفتحون 
بطبعهم ‏ المتسامحون بثقافتهم منغلقين على ذاتهم لا يقبلون الدخول # طوق 
المدارس الفرنسية© أو التجنيد ويفرون منهما قدر ما استطاعوا. لم تعط 


5 5ع 5نا20 ع0 25 غء 5ه تتاعل 5نام20 نكل" 
م26 مم 3 ععام0[1 عه ععموءظ عغملدد 
6 2056 عمتحطمه وممطضطته' دبول 
كم كنامم عناو أم 3 غوعك عون 
5 7161165 205 عل صن 12 
ضمغ كمودكتتطا وع1 عمتصرمل عصدعع ععطة قن عمصصمصم 
...ع أه1115'! عل كدووعل جه عذدععل عد 56قهم مدع 
.0105 2ق 5ع وصحوعئ ع[ : (كتدامآ-صدء[) مكلك (002510) ممحمتطم8 (1) 
.12م ,1997 رقاعة2 .دلمط ميك[ 
(2) لقد ظل الموريتانيون حتى نهاية الاستعمار أقل أهل المنطقة دخولا 4 المدارس الفرنسية فلم 
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كل المساعي التي بذلها المستعمر .# الحرب العالمية الثانية لإرغام الموريتانيين 
على المشاركة 4# تحرير «الوطن الأم؛ 2151م 20656 18 فرنسا ما كان 
يرجوه من نتائج ولقي عراقيل كثيرة. 

وكذلك فشل الاختلاط الاجتماعي: فكانت المرأة الموريتانية رغم 
حريتها وقوة شخصيتهاء تأنف وتستنكف من الزواج بالمستعمرين وعندما 
يدخل أحد أعوان الإدارة من الأجانب حيا يصعب عليه أن يتمكن من رؤية 
وجه امرأة إذ يتوارين ويضرين بخمرهن على وجوههن. و4 الحالات النادرة 
التي تم فيها الزواج جرى ذلك # المدن التي استوطنها العمسكريون طويلا 
ووجدت بها المراكز الطبية والتجارية» التي يأتي النسوة إليها صحبة ذويهن 
للعلاج وقضاء حوائجهن؛ ومع الزمن والخلة تتزوج المرأة من عسكري أو 
إداري فرنسي صادق الإسلام أو متظاهر به؛ لإرضاء ضميرها ومواجهة 
المجتمع. كما ساهمت الظروف المعيشية الصعبة التي شهدتها المنطقة إبان 
الحرب العالمية الثانية» 2 إضعاف تلك الحواجز النفسية والدفع ببعض 
الموريتانيين إلى الانفتاح على المستعمر. 

وكذلك فإن أرباب الأسر كانوا يتجنبون تسجيل كامل أفراد أسرهم 
سجلات الإحصاء الاستعمارية ويتهريون من تسجيل مواشيهم ودفع 
الضرائب عنها. ولقد ظلت العقود الاجتماعية والتجارية والخلافات المدنية 
والجنائية تدار وفق أحكام الشريعة الإسلامية. لقد جعلت كل هذه 
الصنوف من المقاومة المجتمع الموريتاني يحافظ على ذاته وكيانه ولا ينسلخ 
منها ويذوب 4# الوافدين الجدد. 


تبلغ نسبة التعليم الفرنسي بينهم» سنة 1960, إلا 27 23 . 
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ثانيا: المقاومة الثقافية 

اعتاد كثير من المؤرخين أن يميزوا الاستعمار الفرنسي ذا الإدارة 

المباشرة من البريطاني القائم على إيجاد وسطاء محليين يتولون عن 
البريطانيين إدارة المستعمرة. والحق أن التقسيم الصحيح أو الأنسب هو الذي 
يفرق بين الاستعمارين بميل الفرنسي إلى الإخضاع الثقاك والاستيعاب 
الحضاري لما يحمله ب زعمه من قيم ثورة 1789م وميل البريطاني إلى دمج 
المستعمر بما فيه من فوارق ومميزات(!!». وكلا النموذجين يضعان المستعمّر 
علافة ضيفي "سياسدة واقتصضادنة تام المستفين.واتها يرتميد الأسكهماو عن 
النمط الفرنسي بسياسة الاختراق الثقَاك الذي يعمد إلى تكريس وترسيخ 
ثقافة المستعمر. يقول المفكر المغربي محمد عابد الجابري ملخصا هذه 
السياسة إن فرنسا استعملت «الثقافة وسيلة لشق الطريق أمام العملية 
الاستعمارية أولا ثم لترسيخها ثانيا. لقد كانت البعثات التبشيرية والرحلات 
الاستكشافية والإرساليات التعليمية: إضافة إلى ظاهرة الاستشراق» هي 
الوسائل الثقافية التي استعملتهاء 4 القرن الماضيء من أجل التعرف»: 
وبالتالي السيطرة» على بلدان العالم الثالث. وبعد هذه المرحلة التي كانت 
تمهيدا للاحتلال العسكري الاستعماري بدأت نمطا آخر من الاختراق 
الثقلي قوامه غرس نظام تعليمي جديد 4 البلاد المستعمرة» نظام ينشر 
ثقافة المستهمر لفت وآذابة وتاريضه ومظاهو حشاركه: مشثرقا بذلك ثقافة 
الشعب المستعمر على المستويات كافة. وكان البدف من ذلك علاوة على 
نشر ثقافة المستعمر وفرض هيمنته الفكرية؛: تكوين نخبة من أبناء الشعب 
المستعمر تكون واسطة بين الإدارة ا مستعمرة وأهل البلد المستعمر على المدى 


.قعأمعقء تل 5عنامستاط دعل رعسععع اعومف عع ععموءظ : زعممتلئطط) لمعممت (1) 
06 ققدم معونع1 معاتحمة[ .22 نل .عملم ختط'ل عتع عااع تمه هآ : 10 
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القريب لتتحول بعد ذلك إلى نخبة مثقفة حاملة لثقافة (الغفرب)» وأكثر من 
ذلك عمدت إلى سلوك سياسية ثقافية ترمي بصراحة وإصرار إلى إحداث 
شروخ 4 ثقافة البلد المستعمرء كما حاولت أن تفعل ‏ كل من تونس 
والمغرب وموريتانيا» بل ولقد عمدت إلى التخطيط لتدمير الثقافة الوطنية 
للشعب المستعمر والعمل على استتباعه استتباعا حضاريا كاملا كما 
حاولت أن تفعل 4 الجزائر)(!). 

وكان من أهم الوسائل والإجراءات التي ابتدعتها فرنسا للوصول إلى 
هذا الغرض ما يلي : 

© تشييد المدارس 2# البلاد وتحريم الكلام على الأطفال باللهجة 
العريية الحسانية داخل أسوارها 

© فتح سجلات لمراقبة مشايخ المحاظر تحتوي أساسا على ثلاث خاناتد 

- المشايخ الذين تجب مكافحتهم 

- المشايخ الذين يجب الحذر منهم 

- المشايخ الذين لا خوف منهم 

© محاربة بناء المساجد والمدارس القرآنية 

© تعيين قضاة الشريعة الاسلامية وتقليص مجال عمل المحاكم 
الشرعية الاسلامية. 

ومن باب عزل المسلمين بعضهم عن بعض على أسس عنصرية اعتتى 
المستعمر بمحورين أساسيين: التضييق على توجه الحجاج إلى البلاد المقدسة 
والتضييق عليهم بعد رجوعهم ومحارية دخول الكتب العريية الإسلامية 
(1) الجابري (محمد عابد) :المسألة الثقافية» مركز دراسات الوحدة العربية الطبعة الأولى 

بيروت 1994 ص 181-180. 


رعمتمعطة ععمعوعء :80 .وممصسااكتاد كمنوءتكمة عباط عمعظ8 جنوع:ه81 (2) 
1 م 1982 5قضدم 
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القادمة إلى البلاد. 
[ -التضببق على الحجاج: 
العالم الاسلامي والتواصل معه والتأثر بالأفكار التى تتحرك فيه. وكانت 
بلاد المسلمين 4 تلك الفترة وخاصة بلاد الحجاز ومصر تموجح بأفحار 
التحرر والنهوض. وقفد خشي المستعمر أن تعرف تلك الأفكار طريقها إلى 
خبر عددا منهم كالحاج عمر وممدو لمين. 

وة هذا الصدد كتب قاليني خصمة72[1) بعيد استشهاد المجاهد ممدو 
لمين ادرامى» آخذا العبرة من هذه التجرية: «ما كان لحركة ممدو لمين أن 
ترى التور لو أننا كنا أوقفناه ونفيناه منذ أول يوم عندما قدم إلى خاي» 
حاجا بسيطا سبحته 4 يده 4 شهر سمتبمر 1885م. فعسانا نستفيد من مثل 
هذه التجارب:17). وبالفعل فقد استفادت الإدارة الفرنسية من هذه الملاحظة 
وبنت عليها سياستها© تجاه الحجاج فكانت كلما أحست من حاج أمرا 
يريبهاء قبضت عليه ونفته كما فعلت بالشيخ حماه الله(© والشيخ أحمد 
بمبه وغيرهما. بل كان الفرنسيون يتشددون 4 منح الإذن للناس بالحج. فلا 
22220 » .1969 لتحة 25 يل ععمع دم : (ع27لدهلطة) 11111 1فظ (1) 
لدوغدة5 غتتهط غ1 نصهل عئدتلدقغصصا نمه ععممولوغء 12 عه غممدعل عصتصدا 

.« 1885_1887) 
.8م 1970 مندز 125 عبعغتلن "م وعمندع 22 5عامم 
(2) تتميز الإدارة الناجحة بهذا النوع من التراكم المعر4 فكل إداري جديد يبني على ما 
سبقه من جهود ويواصلها. 

طلتعطن ,عدوتقمف ده ومندكتهمامء عع صصدأة] :(عمدوتلف) غ6عمه'1 (3) 


أ 76ناعمم 512350 :80 أامذؤؤزلوةء عه أمع ع عصصصصمط ,طقتلت مطقصمدآ1] 
3 121056 
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يناله إلى القلة وبعد لأي. وعلى العكس من ذلك سهلوا زيارات شيوخ 
الصوفية والأضرحة لمضاهاة الحج(1) 
2-مهاوبة دخول الكتب العربببة: 

أما محاربة الكتب والمطبوعات فهي وسيلة أخرى لتحقيق نفس أغراض 
الحصار الفكري والحضاري. ولتحقيقها وبناء على تعليمات ويليم يونتي 
027 (<صدللل1 بتاريخ نوفمبر 1911م فرضت رقابة صارمة على دخول 
الكتب. وعملت الإدارة الاستعمارية على ألا يكون الأفارقة المسلمون 2 
غرب إفريقيا بما فيهم الموريتانيون على علم بما يجري شمال إفريقيا والشرق 
الأوسط لئلاً تصيبهم عدوى الأفكار «التخريبية» لليقظة الاسلامية. 

سعت الإدارة لتقليص وجود اللغة العربية وانتشارها© وشددت مراقبة 
: المحاظر وهمشت خريجيها بينما عززت نفوذ وسلطة أبناء المدارس التي 
أسستها. لاستقطاب الناس0©. ويقول صاحب كتاب «الأفارقة المسلمون» إن 
العلماء والمشايخ الذين لبم شخصية وكفاءة علمية شلت قدراتهم بوضع 
بعضهم نحت الرقابة وبإبعاد وإقصاء بعض آخر. كما أن بعضهم ابتعد 
بنفسه عن الأنظار باختياره وبعض تعامل مع الإدارة لا لقناعة منه بل للدفاع 
عن نفسه وقومه والإصلاح بين الناس وتخفيف سلطة الفرنسيين عليهم. 
وبنحو هذا أجاب شيرنو أمدو مختار صاخو القاضي الأعلى لمنطقة بوفي 
صديقه ألفا هاشمي تال الذي كان قد فضل البجرة إلى المدينة المذورة» لما 
لامه على قبول هذه الوظيفة©. 
05 5ع ووطع: عنآ (:وتنامآ-صدء]) هئ عع (002710) وممصتطه80 (1) 

544 .1997 5تعدم .فلقطامب] 
2 م العم 0 كمدتسلدكد8 كمندء تمق :سآ عمع8) جتوعءه]38 (2) 


ممم م0 :ك1" كتدامآ-مدء رز غء (00210) ممكمتطه80 (3) 
221-45 .م نم0 :لهك كتدامآ-مدء[غء (00210) ومعمتطم8 (4) 


006 ا 

ولقد أدرك الموريتانيون أن هذه السياسة رغم ما ألبست من مسوح 
الطيبة لا ترمي إلا إلى هضم ذاتهم وشخصيتهم العربية الإفريقية الإسلامية 
والقضاء على دينهم ومدارسهم المحلية لإبدالها بوسائل نشر الثقافة 
الاستعمارية لعزلبم عن العالم العربي الإسلامي والاستحواذ على تاريخهم 
وتحريفه وصياغته حسب أهواء الاستعمار. ولبذا قاوموا الاستعمار الثقا 
بعزم لا يلين واعتبروا أي تهاون 4 مجابهته تهاونا 4 الدفاع عن الدين 
الاسلامي الحنيف. ولم يألوا جهدا ‏ محاربة المدرسة الفرنسية وقاطعوهاء 
رافضين تعليم أطفالبم فيها. كما امتتع الكبار عن التدريس فيها رغم ما 
يوفره ذلك من موارد مالية وجاه عند المستعمر(!). 

وقد اعتبروا المدرسة نازلة فقهية وطرحوا على بساط الجدل الفقهي 
مسألة حكم إرسال الأطفال إليها. و4 هذا يقول محمد بن محمد المصطفى 
البارتيلي مستفتيا العلماء: 
ملح البلاد ما جواب سائل عن حكمأمر 4 البلاد نازل 
إسلامنا أولادناالصفارا طوعا إلى متارس التنصارى 

وصدرت فتاوى نثرية ومنظومة تحرم دخول الأطفال للمدارس 
الاستعمارية. ومن ذلك قول العلامة محمد حامد ولد آلا الحسني: 
فبادروا الدين إن الدين مذ زمن مالم تلافوه 4 حال من البون 
والدين مبقاه أن تأتي الصفار به وحي ثلا فإذا لم يبقمندين 
والناس إن أفسدوا دين الصغار رضوا بالمحو للدين من كل الدواوين 


(1) لمزيد من التوسع انظر الخليل النحوي: بلاد شنقيط المنارة والرياط. ص344 وما بعدها. 
وانظر: بنت الامام (فاطمة): المقاومة الدينية من خلال المحاضر. بحث لنيل الإجازة 2 
التاريخ. جامعة نواكشوط. كلية الآداب والعلوم الانسانية. قسم التاريخ. إشراف: الاستاذ 
ازيد بيه بن محمد محمود. السنة الجامعية 1989 - 1990. 
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وليس يرضى بمحو الدين غيرٌعَمٍ عن نهج الايمان والإسلام مفتون 
لموتهم عندنا خير من أن يلجوا فيما به طلبوا من أهل سجين (1) 
ونتيجة لبذا النضالء بدأت الادارة الفرنسية تفهم بشكل أكثر 
وضوحا الخصوصية الثقافية للموريتانيين وتبني على ذلك الفهم استراتيجية 
جديدة حيث ورد ب تقرير لكوبولاني ما نصه: «إن المناطق الصحراوية 
مأهولة بمجموعات مستقلة تمتلك ثقافة فكرية وأخلاقية أعلى مما هو 
موجود لدى رعيانا ‏ شمال إفريقيا وهم متمسكون بدينهم وبعاداتهم 
البسيطة وأعرافهم البدائية والتي تعطي مع ذلك الانطباع بأنها بقية حضارة 

قديمة أرقى بكثير من الأوجه من حضارة أجدادنا 4 القرون الوسطى)20. 
وهذه الملاحظة نفسها نجدها عندالحاكم الفرنسي لغرب إفريقيا 
بتاريخ ديسمبر سنة 1902م حيث يقول: «لقد وجدنا شعبا يمتلك ماضيا مليئا 
بالأمجاد والفتوح ما تزال عالقة بأذهان أبنائه. كما وجدنا مؤسسات 
اجتماعية لا نستطيع تجاهلها, نظرا لعلاقات التضامن الوثيق التي تسود 
بينهاء رغم بداوة هذه المؤسسات وتمزقها بسبب الحروب الداخلية... وعليه 
فإنه لايمكن مقارنة هذه الشعوب بالشعوب الوثنية المجاورة...0© ومن 
العجيب أننا لاحظنا وجود ثقافة رفيعة لدى الفئة العالمة منهم أكثر تطورا 
من الثقافة الموجودة لدى مثقفي افريقيا الشمالية) وي تقرير آخر كان 


(1) ولد آلا (محمد حامد): ديوان وشعر الشيخ محمد حامد بن آلا تحقيق أحمد سالم ولد 
محمدو يدون دار نشرء طبع سنة 1997. ص 157. 

عل عتتدجمدع مملامعقمةم 15 ذه عع2؟ ومعتمتسهد وعنآ نووط1 تامئلة حَظ ((2) 

كنا .ععتمؤونل'ل عدتعثهمم عل ععتمصغل8 .علمتلصمم عسعيج عمن1 12 ذ 1900 

.1711 متند معزوم وتمن] بطع حمعل171]-تصعدوه) عسل عل ممقععءئتل 12 
.218 

(3) ولد النحوي (الخليل): مصدر سبق ذكره. ص 339. 

(4) انظر: بن صدفن (محمد الراظي): السياسة الاستعمارية الفرنسية 4 موريتانيا ص 95 


2060 
صاحبه على قدر كبير من الصراحة مع إدارته ومن الإنصاف للموريتانيين 
يقول مسؤول التعليم الابتدائي» 21 سنة 1934م: «إن البيضان 
المسلمين كان لبم منذ قرون وما زال» علماء وفقهاء وأدباء معروفظون 2# 
جميع البلاد الناطقة بالعربية. ونتفهم أنهم» لغيرتهم على وطنهم» لا ينظرون 

إلى حضارتنا بحماس... إن الثقة معدومة بيننا الآن:(1). 

وك نفس السياق» يقول حاكم موريتانيا المشهور]ع1.2187 الذي وحد 
الحوض مع بقية البلاد سنة 1944©: دإن المقاومة الاسلامية للتعليم 
الفرنسي .4 موريتانيا مقاومة صلبة» وبرهن على ذلك بقوله: «إن السكان 
الذين أسلموا منذ قرون؛ وكان لبم وما زال فقهاؤهم وعلماؤهم؛ لا يمكن 
أن يروا حضارتنا بعين الاعجاب التي ينظر بها إليها الوثنيون. ثم إن موريتانيا 
من البلاد التي تمثل الثقافة فيها قمة المجد وبها مدارس كثيرة ومكتبات 
تمثل شواهد حية كمكتبة شنفيطي:00. وأشاد الإداري بيري 165ثتإء8 .ل 
بمدى اتساع معارف الموريتانيين حيث قال: «لقد لاحظت انه لا يوجد أي 
مجتمع بدوي يبلغ مبلغ البيضان 2# العلم بالعقيدة والتاريخ والأدب والفقه 
وعلوم العربية ... إنهم يتحدثون العربية الفصحى بطلاقة ويسر أحسن مما 
يتحدث بها سكان تونس والقاهرة»9». ولعل هذا ما جعل الفرنسيين يطلقون 
على موريتانيا بلد الحضارة البدوية 2080206 52002 تلتكك 12 عل 5زم 16 
مستغريين أن يوجد لدى شعب بدوي يعيش بين الرمال والبضاب القاحلة أدبا 


نقلا عن: عطئء5 .43.11.31 
وعنمملم 5ع عذندنصمل8 ع[ عاذ عفووء:ل2 عسامآ: 11/8 
(1) ولد النحوي (الخليل): مصدر سبق ذكره. ص 354. 
غاعم0 .ممنول8 عمدكل ععموووتهم هآ :(مدتكتعط) عععوتها (2) 
(3) ولد النحوي (الخليل): مصدر سبق ذكرهء ص: 354. مع بعض التصرف. 
(4) الخليل النحوي المصدر السابق نقلا من تقرير ل 8©6(1165 الارشيف السنغالي دكار 
الملف 78 / 9 7) ص 355. 
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وثقافة على هذا القدر من التطور. والحق أن سر ذلك كله ليس إلا المحاظر؛ 
تلك الجامعات المتنقلة التي مكنت الموريتانيين أن يجعلوا من صحرائهم منارة 
شاهقة للحضارة العربية الإسلامية. 

وقد ارتأينا إفراد المحاظر بعنوان مستقل لأهميتها 4 هذا السياق. 

ثالثًا: المحاظر 

إن سعة اطلاع الموريتانيين على علوم العربية وآدابها والتاريخ والفقه 
وأصوله» التي بهرت الفرنسيين وأعجبوا بها أيما إعجاب ما هي إلا ثمرة 
جهود جبارة وعطاء متواصل للمحاظر الموريتانية التي كونت العلماء والأدباء 
وأحيت العلوم حين كادت سوقها ي سائر الأقطار الإسلامية أن تبور. 
والمحاظر هي التي نشرت الإسلام وبشت علومه وغرست حضارته ولغته لغة 
الضاد 4# صدور الناشئة على اختلاف أصولبم وتباين أحوالبم. 

وكان لبذه المدارس الموريتانية الفريدة نظام تعليمي متكامل ملائم 
للبيئة الصحراوية والحياةالبدوية التي يعيشها أهل البلاد آنذاك. هي لا ترتبط 
بمحل أو بناء ثابت وإنما تنزل بمنزل الشيخ المدرس وتتنقل بتنقله فيظل 
الدرس مستمرا لا ينقطع. وعن ذلك عبر أحد علمائها الأجلاء المختار ولد بون 
فقال مفتخرا: 
ونحن ركب من الأشراف منتظم أجلذا العصر قدرا دون أدنانا 
ننمى لحمير والأحوال شاهدة أسلافنا الغفر من أبناء قحطانا 
قد اتخذنا ظهور العيس مدرسة بهانبيّن دين الله تبيانا 

وهو ما عبر عنه أيضا بعض تلاميذه حين قال: 
لك الله من شيخ إذا ماتبوأت تلاميذه مأوى لنصب المدارس 
يفزع نون البحر طورا وتارة يهدم جحر الضب ي رأس مادس 

وتختلف برامج المحاظر باختلاف علمائها المدرسين فيها واختلاف 


١) 2‏ 
مطالب مرتاديها!!». فمن المحاظر ما هو متخصص 4 القرآن الكريم 
وعلومه ومنها ما يعنى باللغة العريية ومنها محاظر أخرى بلغت مبلغ الجامعات 
الكبرى 4 العالم الإسلامي كالأزهر والزيتونة وفاس© باتساع مجالبا 
وشمولها وإن امتازت عن تلك الصروح الباسقة بالحرية 4 اختيار مادة الدرس 
والتدرج 4# العلوم. و ما يميزها كما لاحظ الطيب ولد عمر ولد الحسين هو 
أن المعلم لا يلقي دروساعامة بل يفسر مادرسه الطلاب من النصوص 
والمتون(©. ولقلة الكتب 4# المنطقة» اعتمدت المحضرة على منهج الحفظ 
فكان على الطالب استظهار المتون # شنَّى الفنون. ولتيسير الحفظ شاعت 
نظم المتون المدروسة كما فعل الشيخ محمد المامي بنظمه لمختصر خليل ‏ 

الفقه المالكي 2 عدة آلاف من الأبيات. 

وتأخن المحظرة عادة اسم العالم الذي أسسها حتى ولو كان يدرس بها 
علماء آخرون وتستمر باسمه بعد موته إن وجد من أبنائه من يتولى أمرها. 
وليس لعدد الطلاب بالمحظرة من حد معلوم بل يزيد وينقص باختلاف فصول 
السنة. ويدرس الطلاب فرادى أو ل جماعات تدعى كلها «دولة» أو «راحلة» 
إذا كانوا يدرسون نفس المتن. ويدرسون 2 أيام الأسبوع كلها إلا ليلتي 
الاثنين والأربعاء وما بين ضحى الأربعاء وظهر الجمعة. وتلك عطلة تعود 
حسب ما يروى إلى أن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطاها لطلبة 
العلم من أبناء أهل المدينة لما خرجوا # استقباله عند عودته من تسلم مفاتيح 


(1) انظر 4 تفصيل برامجها: رسالة «النفحات الرندية 4 ذكر العوائد البيضانية» من تأليف 
العالم الأديب إبراهيم بن الشيخ سيدي. مخطوط بحوزة ابنه القاضي محمد ولد ابراهيم 
ولدينا منه نسخة. 

(2) الخليل النحوي: مصدر سبق ذكره:؛ ص: 212. 

(3) ابن عمر ين الحسين (الطيب): تحقيق إرشاد المقلدين عند اختلاف المجتهدين للعلامة باب 
ولد الشيخ سيديا. دار بن حزم. بيروت الطبعة الأولى: 1418 ه- 1997م: ص: 35. 
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بيت المقدس17). وأما ليلة الأربعاء فيتلو فيها التلميذ من ثمن إلى ثمنين للصغار 
وحزب إلى خمسة أحزاب للكبار المتفوقين وذلك لمعرفة أيهم أكثر حفظا 
وضبيطا. كما «يطرح» أي يترك الطلاب الألواح لمدة ثلاثة أيام قبل عيد 
الأضحى وثلاثة بعده ومثل ذلك يْ عيد الفطر والمولد النبوي الشريف. ورغم 
حب طلاب المحاظر للعلم والمواظية على اكتسابه إلا أنهم كانوا حريصين 
على الاستمتاع بعطلهم الأسبوعية والموسمية ويرددون «أنظاما» باللهحة 
الحسانية للتنفيرمن الدراسة # العطل معناها أن من أراد الدراسة فيها لن 

يستطيع الدراسة 2# الأيام المعهودة للدراسة: 


الْداذاللغع+عسصيل في ام التعطيطسدل 
يا#قلاههالتعطيل في امتح ص صيل 


ولطالب العلم الحق 4ك النزول أثناء عطله تلك عند أي عائلة شاء من 
الحي وهوما يعتبرشرفا لتلك العائلة. كما كان طلبة العلم يحيظون 
باحترام المجتمع ودعمه المادي والمعنوي إذ هم 4# نظره أبطاله وحملة مشاعل 
البدى فيه وحماة حضارته ودينه والممسكين بمفاتيح صلاح الدنيا والآخرة. 
ولبذاء كانت ضريبة المجتمع» كما يقول الأستاذ محمد المصطفى ولد 
الندى ته» موضوعة عنهم خلا يلزمون باحترام الأعراف والعادات 


(1) يقول بعض الموريتانيين: 
وتلك سنةقد سنتهاعمر ويالمنخالف منبهاأمر 
20( ألف العلامة محمد مولود اليعقوبي «مدونة» تتناول العلاقات داخل المحظرة. توجد منها 
نسخة بمكتبة عائلته وأخرى بالمعهد التريوي الموريتاني. كما كان من المفضل لرواد 
المحاظر دراسة مدونة «النصيحة الكافية» للعلامة مرابط يحيى ولد أحمدو فال التتندغي 
التي تتناول كل الفضائل 2 علاقة الإنسان بربه وتحصيل العلم ومكارم الأخلاق والصبر 
وتوجد لل مكتبة عائلته. والعلامة المرابط يحيى هو القائل البيت المشهور: 
وفعهل مالا ينبغفي لا ينبفي لتندغي ولا لفيرتقتدغي 
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الاجتماعية. وكل تصرفات طالب المحظرة مغتفرة لأنه كما يقال «تليمذ 
غربي» أي مغترب عن أهله لطلب العلم. وكان لتلاميذ المحظرة حق 4 شاة 
من كل حفل عقيقة. وعند حفلات الزواج» تخصص لبم ولأساتذتهم 
تكرمة. وحين يكمل الطفل سفر القرآن الأول يُكتب على لوحه بالصمغ 
الأحمر وبطريقة مزخرفة أول سورة كهيعص ويدور هو وزملاؤه على حيهم 
والأحياء المجاورة يقرؤونها أمام كل خيمة لكي تعطيهم أمها مساعدة وإذا 
لم تفعل تفاءلوا نبا الطلاق بدعاء يحفظونه. وعند ختم الطفل للقرآن 
الكريم تقيم عائلته وليمة للتلاميذ والشيخ إكراما لبم!؟». والمحظرة تصوغ 
روادها نفسيا وجسميا وعلميا فتؤهلهم لمواجهة المستقبل وتحثهم على 
الاجتهاد والتحصيل المتواصل للعلم وكانت تدور ف المحاظر حكم وادبيات 

منها: البطنة تذهب الفطنة (تعزى لعلي كرم الله وجهه) وكذلك: 

لابد للزاوي من كناش يكتب فيه قاعدا أوماشي 
والزاوي المقصود به هنا طالب العلم. 

النتهوزي نلفتى يكرمه حيث أتى 

منلميكحترزيعرفه فحق ودانيسسكتا 
وقال العلامة محمدي ولد سيدي عبد اللّه لابن أخته الشيخ احمد ولد 

الشيخ محمد الحافظ: 

لاتخل نفسك من مجد تمازبيه فالديك لولا وجود الدال لم يبن 
ولم يكن شباب المحاظر يفوتون نصيبهم من المساهمة 4# الأدب الشعبي 

وكان لأدبهم طابعه الخاص وهو على ثلاثة أنماط: 
1. ضبط وحصر الكلمات القرآنية ونظمها خوفا مما يسمونه آمراز 


(1) للمزيد من المعلومات عن المحاضر ودورها استمع لمحاضرة للشيخ العلامة محمد الحسن 
ولد الدَّدَوْ تجدها على موقعه 4 شبكة الانترنت. 
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ومفردها أَمَرِْيء وهي كلمة من بقايا اللغة الصنهاجية تفيد التشابه. وهنا 
تعني التشابه بين لفظ موجود ش آيات قرآنية متفرقة. والنظم يسهل على 
الطالب تمييز الكلمات المتشابهة كل 4 موضعها الصحيح . ومثال ذلك 
هذا النظم الذي يميز بين وجود «هوء وعددهاء وعدم وجودها 2 الآيتين 
الكريمتين «ذلك هو الفوز العظيم» وذلك الفوز العظيم»: 
ذلك هوالفوز العظيم ست وال دايرد ها يط رح بال 
يحكم لفظ هذا حت باش إجاوب لل سال 
آمنفنواذلف يهم مع دود إن شجرةفيهتتعمود 
فقَولُغافر مه مجحود بيننذوك مزل 
وماتكون بلغالمقصود ألىهويتيهملاايزل 
أو للتمييز بين الحكم والحكمة: 
خبر الحكمة إلى دخلٌ كاي محص بَيْدَك مِن تحت الْحَايْ 
وإلىم مرف نعيط-دك أراي ضمالمحص ول تخسر 
أو متى تفتح وتضم كلمة حدود: 
واحد منكم لبعير إفود والثاني يتللب مدمسعود 
تللكتتتلب هح دودٌ وم نتنيتعهدح ودود 
وهناك حصر لبعض كلمات وردت 4# القرآن مثل كلمة لزاما وطعاما 
وأنعاما وكراما وهذه بالذات تسمى الثنائيات أي وردت كل منها 4 القرآن 
الكريم مرتين فقط: . 
لِرَامًا هاه كان يُكون لِزْاما أزحى طعاما جحيما وطعاما 
العدينا اماك ختفسا اتفات] :روا كرات | احسافطن خكرانا 
2.ضبط كتابة بعض الكلمات والحروف مثلا: يذكر الناظم أن 
هناك حروفا إذا كانت ف أواخر الكلم فلا تنقط: 
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ومتى تكتب التاء 4 بعض الكلمات تاء أو هاء : 
اللي المطلوص اعرفقاه سّاكن ول بعدالسكون 
وَلُبعداعياطالحشقنه وبَعْد الكسر اطليص' مَضْمون 

مثال ذلك: 

ساكن: «عَلِمَتٌ نَفْسٌ نَاصَدَمَتَوَلَثَّرنَ4 [الانفطار: 5]. 

بعد السكون: ٠(‏ أَمْ حَسِبْتَأنَ أَصحَنبَ اَلْكَهْفٍ 4 [الكهف: 9]. 

بعد أعياط (نداء): «ِإِحَدَهُمَايكاتٍ أسْتَغْدِرهُ 4 [القصص: 26]. 

بعد الكسر: < أَمَنْهْوَقَيتٌ4 [الزمر: 9]. 

3. يتعلق بالشؤون الاجتماعية: كان تلاميذ المحاظر يك المجتمع 
التقليدي يسكنون عموما 4 زرائب من أغصان الشجر أو © أخصاص أو 
دور خارج الحي وعادة قبالته 4 الجهة الغربية. ولكن تلك العزلة لم تكن 
تامة ولا دائمة. 

وإذا وقع تجمع بمناسبة اجتماعية لفتيان وفتيات الحي وبه طرب 
وارتجال للشعر الشعبي يرسل أحدهم خفية قطعة أدبية يعبر فيها عن 
مشاعره دون أن يوقعها باسمه أو يفصح عن اسم المعنية» وإذا اكتشف فإنه 
كثيرا ما ينتهز فرصة عطلة الأسبوع ليرتحل نهائيًا. وذلك ما ينطبق عليه 
قول الشيخ سيديا ولد المختار ولد البيبه كتلثه: 
وما أفسد الألواح والبم والتقى كييض التراقِي حالكات الذوائب 

رقاق الثنايا مشرفات الحقاكقب 

وكان من عادة أهل الحي بل والشيخ نفسه أن يزوجوا من رأوا فيه 
نباهة من طلبة العلم فيهم حتى يستوطن المجموعة ليعطيها قوة ورفعة أو 
ليكون امتدادا لبا 4 المستقبل إذا رجع إلى أهله. 
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ومن ميزات أدب المحاظر الاكثار من تضمين القرآن الكريم 
ومصطلحات العلوم الشرعية كقول أحدهم: 


آنَبيّف ل بجنئ سمي بَينَانت الئاس الْقَذارَ 

وََاأبيرئ تقسي إنّال كفس لأصماازره 
وقول الآخر: 

مشلاةيهل يئرا منهنطه مال سكين 

وفيها نهار خمر ل ثؤةثة:ةلللشريريين 
وقول الآخر: 

أعغظقامِي مات ف إجُولَ سابق مَا وقهفت أقام 

عد الأوافف لاحولَ قالم نيحي العظام 


ومن الأرب المعروف 2 بعض المحاظر؛ كما يقول الباحث أحمد ولد 


هيت اللةة «أن الطلاب يجتهدون 4 تحرير رسالة ويضمنوها وصف ما هم 


عليه من فقر وفاقة ويمجدون العلم ويسردون فوائده ويذكرون ما أعد الله 
للمحسنين من جميل الثواب ويهددون من غلّت يده إلى عنقه... وهي رسالة 
يمتزج فيها الجد بالبزل يستمتع الناس بقراءتها ويتسلون» ولكنهم لا 
يستطيعون إلا أن يأخذوها مأخذن الجد فيستجيبوا لما فيها»7!). 

تلك بعض جوانب المحظرة التي كانت بحق سر قوة مقاومة الموريتانيين 
هذه البلاد على المستوى الثقا.هِي الموْطِن الذي يَلتَّقِي فيه الشباب من 
كل الأعمار ومن كل العناصر وكل الألوان لا فرق فيه بين عربي ولا 
عجمي إذ كل طلبة العلم سواسية يسودهم عموما الحب والتضامن 


(1) ولد حبيب اللّه (أحمد): تاريخ الأدب الموريتاني. خلاصة جهود تأريخه وتأصيله وتصنيقه. 
منشورات اتحاد الكتاب العرب. دمشق. 1996م. ص: 241. 


008 
والتفاهم. وكذلك كانت تلتقي فيها معارف مختلفة حيث يُدَرْسُ فيها علماء 
من جهات مختلفة وتنسج داخلها علاقات متعددة وتقام روابط مع عائلات 
العلم يك نفس المنطقة وخارجها وي الأقطار المجاورة والعالم العربي 
والاسلامي فهي مثال المجتمع الموريتاني 4# انفتاحه وتسامحه وانصهار جميع 

مكوناته بعضها ك4 بعض!!). 
299 


(1) تناول بول مارتي بقدر كبير من التفاصيل محاظر إفلان والبيضان © كتابه الاسلام 
والقبائل السودانية. 
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كلمة ختامية 

آمل أن أكون قد وفقت 4 جعل قراء هذا الكتاب على تنوع أصولهم 
واختلاف ألسنتهم يجدون فيه ما يرتاحون له من تاريخ قومياتهم وأدوارها 
داخل النسيج الموريتاني. 

إن التنوع الثقا الموريتاني لم يضق يوما بالاختلاف ولا سلك مسلك 
الإقصاء بل كانت السمة الغالبة عليه التعايش والانسجام وقبول الموريتانيين 
بعضهم لبعضء» وأمثلة هذا التعايش والتمازج الضاربة # أعماق التاريخ تفوت 
يد الحصر. 

وحسبنا هنا التذكير بالتحام جهاد مرابطي التكرور وسلي وسنغان 
بإخوائهم الآخرين من ستهاجة الثرت/ هرفيئن مماكة منا المكروزية لبن 
بن وار جابي كان يجاهد مع أمير الحق يحيى بن عمر اللمتوني المتمردين 
على المرابطين وأحمد بن أمدو جنو ملك سلي كان إلى جانب أبي بكر بن 


عمر يوم فتح درعة. 
وكان لجند السودان دور مذكور د معركة الزلافقة إلى جائب يوسف 
بن تاشفين. 


: والحق أنّ دولة المرابطين كانت جهدًا مشتركا فجميع الموريتانيين 
بمختلف قومياتهم أسهموا ‏ المعارك الجهادية التي خاضها المرابطون» كما 
أن للمرابطين بعدا إيديولوجيًا مؤسسًا 4 المخيلة الجمعية الموريتانية بكل 
مكوناتها العرقية. 
إن أهم ما نستنتجته من هذا البحث هو أن الشعب الموريتاني من أكثر 
المجتمعات انسجاما ثقافيا واجتماعيا وعقائدياء ألف الله بين قلوب بنيه 
بالإسلام وحبا بلاده بنهر وبحيرات ماء عذب وكثير من المعادن والثروات 
الأخرى. 
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وما كانت نقطة ضعف شعب موريتانيا المزمنة إلا أنه بعد انحلال دولة 
المرابطين لم يقم نظامًا سياسيًا مركزيًا يضم شمله. 

واليوم وقد من الله علينا بدولة لمت شَعَتنا وجَمَعَتْ كلمتنا» يتحتم علينا 
كافة أن نحمد هذه النعمة ونعمل بكل ما أوتينا من قوة على ترسيخ وجود 
هذه الدولة موقنين أن الضامن الحقيقي لأمننا ووجودنا - بإذن الله سبحاته 
وتعالى- هو استمرار الجمهورية الإسلامية الموريتانية قويّة وراسخة وموحدة. 

وشرط ذلك تماسك مكونها الرئيسي بتغلبه على القبلية والفئوية 
والزيونية. وكذا العدالة والانصاف اتجاه جميع مكونات البلد. وجعل 
مصالح الدولة فوق كل شيء. 
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3265 عمدم اغصسو جره ممرودده تنه ددم ذعخه سمتدمئوعده مصبدء نه 
ست دن كتصق خدره دمه اعت ك5 حزجرت 0464-1 اغخجره حجهذت2 نه عزن ١‏ م الندكيو مهو قوط 
- ه كنات ك * 2 ااه هه سكم نادحده مه نه 

سنو كد در عمده2 فك لوطه 3 مه لل اعس صمر مخ يدت عط 
سى دوج جوج عصضفق جد عجدت2 6 46 ار تتصوصيت ص دامهم نوك أارحده جرعده 


هع اه تك اص ع عه محم و جر كه معد تأت هم من مهت 3 عرتدوحت 30 ممتصطر 


وليقهه احدن كصده الوعة وحن امود طماأوممص كك مفعصهودعده عحدات ممموع 
: 8 مخوطة عه ل قصم هيده ويدذه عسوم 


0 9 17 م 
د ان 2 
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الملحق الرابع: 
[ -خطاب السيد جاورا صاو: 
21+ 81 تالفخلة 1 101 1 111511210113131 
كلذب الف 181 لف 1 [000110211 
2220 ,525 101222 11 ع0 ممع تع غصة 1ط 2ناوعمصرة؟ عصن 
تعللاء سمه 

تلوط 12 ,ضماووء5 عمغتمعل 12 ع0 «تندعكدت 065 كتتامء تلظ 
صم داهةة26 عل 10800510600م عمنا معمتصدت ق به 2 علدئغ160 عةاطالصعووم 
أء لدعممة5 بل مختامغل ,ع 6نعة تتوعذوع201م ,عمطعمعذ عدل56 11ه0ممغ6.آ .14 
ععللعقمهم) لدعي 

5 211597620606 2 اهلمع أدناقط كتاام نل 12166556 رع 1121111 2[ 
معنملا عل وعصععة وع1 ,لقدوة ععه 3 ركأه؟ .غوط6 حتتاج عغمدم 
ع6 11 عل عأمندم-ع5هم ,هذ مكداز .121 عل عولعمم 
بلأعقمم) لصدعت) نلك مأءة تند عممع تمف اكتتقدم 

115511165 

هط 3 ه165 5قضدة عك52550 عنمن دد81 12[ ع0 ومنوعة1ن106 124 
كناءة8015م ع1 11 رعدوغلاهم) عهمه عل ممتساموةء عل ممقاومم0ئم 
ف عط025ة غمعممعموءعم1”8 عل ممنددتميوءه'1 3 غمفلمع بعومطومعة 
تدع صم عل معلنع0 عتاوتاف 

خندبع0 5عل2ن50 وعمندقق دعل مماوكتتصصه) 12 عل عدعءممصف8 غ1 .101 
200 0 عتمم اكبيدلل مع كمعد عه قصدل غتدة 66 2 تبان عدملقء "1 ععموتلتاه5 
رقهقة عنمعه ع0 كدلام كتتاترعل عمعصممقعمم؟ كدو5معل846 دعل امعصمء لدعة 
7 علطددع 207 5ندامعل غنناكما 2 غتاعمعع201015) دل 2266 معنا ذأه 5تقططر 
35 هعقعنآ .وعقتقصلهم د5عامءئة 5ع1 قمقل عطوعة-معمصدط غمعص موعدم :1 
ع5 رقع غ2 0ع د وعلبطاظ ل عأعبع812 دلل 5عغند[تطة ,كدودء8460 دوع وعجة1م 
عل وعطعصوءط ‏ وعوععمتل 5ع1 كمفل عتتععطمممم ‏ غمعمممعمع 
,011015 0122126 ,تختاء 65-2011 0إتعغصا عصصغصدمء ممتدنكتمتصسل ف" ! 
م0 كا 1هئز[20 هنا عمعممرم؟ 115 عمعممع معولعءهمع ل ماه[ عسصسصسمء 
عل ومقتطلقدهم) 18[ عل دعقم دعنصوغطتلة0 دع 6 اطصووقهم ذع1 نمدل كتناء*ل 
.19246 
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2 عل كددععء8160 دع1 أعتوع1 غمقلمعم _مصعغ من تتصصمء 5مه7ة كتاهل8 
عدم 5عمععتل ,21025 ومعلمة و5ع1811 .5ع غأمدودئق20 +معلمعة عتمم سملا 
بهل تل عدوتقف”! ع0 غصممع0607م ‏ كتتوووع20م ‏ كتمعصتصمغ 0 
5ل .كلتجعمدء مع عع ع2525 مع كالتماكمد غء ,عتصعولف ! عل غمع ممم 
5 ع1 فصفل 65نتصععءع عطوقد مع غتلتصة دعل عدم 5غلممءءةة غمعلمة 
غمه5 ومعلفعلده 023565ط 5ع كضهة 15م60 تاه تتتاعل قتتامء10 .عمممم 
2 عل عنام غمهئممع]1 ,تنان كمع6م0تتاء ككناءع ا تك نكما وعل عدم 65ع2[مممعع 
عمممط عدعا مُجلقم أمعدوغمكممء عغمم امعتحدامت ع5 رعطوعة عتومدا 
ركع مواء قمع *! عل غمعممعلدء5 ممم ,أغتللطزووهمصل"! معدل ,عغمع لت غغدم[ه؟ 
أقمنتة .كماهزل2 دعدء! عل لتوعدت ع1 عصقم ععالؤعمم عل قله 
ع0 ,عفن وتستتلقفدوظ عل كدوععل846 5ع1 عمعصصعع اءباطعة غمعصممتاعده؟ 
ععضفطء 18 غمه ذعلكء عسمعء ل عدء0آ .130112 ع0 ,تملع ط لصتل عل ,لكآ 
غمه5 تدان 5عممغطء200 5كتاء)تضقكما ذعل ,أعمممدهعم عدعا تصعدم عنم وال 
2215 

دع لسدمصعل عم دعلء باأمعؤدت كدومء8160 5ع1 ,عنصم نعد812 مع نوكتت 
ع1 تكتامعقةم غمدتزد 61665 ذ5ع1 عدن عنرن5 علاءع عل 5ع 56 تصدودمة: عمة انان 
5ع عقلمعة بمنتقطعه»م غلمعء؟2 هنا كضقل معذكتتام 5ع0تمٌ دعل عاعن 
وعءققتاوط 5عل عتمعغطاه داه علمغمعلهه0 عداوتقق مع دع[طم6عمم2 5ع716مء5 
مدعا[ ع0 عنص دع 2م85 دلق عتوتكف! دده عامممه806 12 عتمم 
ممه 5 تلمين ع دعحمةاصتل عل عمتوصم 18 عل غء عمعصع ممم وعع ممعم 
عمتئنام ممعم 

م0 عل ققصقم رقتزهم ع1 قمهل غتامععء عل رومعتوعتاوط 5ع 
قعل عدم تعدا ومجضمط مد ع6 ربعلاءة: ععمعقؤمعيء عصتخك ر,وععتاد 
غصمكل 5غدءووع20م ع0 عغتآة عمنا لمع نكمم ,متا ضع اي كأعماممء 
عآ ونع عطعقهقط 52 قصدل مزموعط صعلط 21022 غمعممع معاتعفمصمظط عتمم 
ماع اعم0» 5ع مغلم 

ققدل ع6لصتمصطعل أده وممقوغت 11 غمهك عطوعة'*ل وعتتفطك 5ع1 رعؤوة2 1ا0[ 
عمقمدمء عتمجة 3 عمعلدع مهدع مُجعل لصمءء5 يلك معممءدقتاطئغظ و1 
دعل دمتووعط 5ع 65ع6م6م غمع صسصددكتة دترهم دل دمعع دعل دععتدلتمن 
عمنا عغممة 5ع811 .عدواع معهلةم مأتمطءع 12 3 قتاطحصم غء وعمغعممط2 
أ5 مقتامططة عطوقهة'”1 ذاه رعغمءو6مء؟ عز عبن ععلمغتمء 1 ع1 قصمهل غازووعء6م 
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5 غصفعتاهء ععاعدم غ1 عع رعطفعة*! عصغم لمددن كتمط ,مدع1لناه70 كدام؟ 
عم عزعع يعتاوصدا عمعء عل ععتمقل عسستهدد عنععلدتل ع[ .وعممغطء2060 
عُاتلثل كسام 2 عطممطف "1 ,عتمماكهد 812 12[ عتامم عنن ععصمط دل معصمعم 
ده .لمقدصع للف ”1 دده كتماعصف"'! عدن عدونمهم عاتلتكل ذننام ,علأععتصلته 
ع5 3 ق5كتاوزنام ونعطعفعطء معتصمهددما8 ع1 ,5هم دده عللتتء ع1 
علوم هنا اعصتصيت ,ذ[ءء ختامم كهذد رعدجمذا 52 كصفل ععمممولءع هعم 
غثل قتزهم د5عك قغصفةاطفط عتدتد علتسلوهد ععةل ده ععلتسلودة*5 عل ععنىمعو 
عصصمتهه ,عطعمته'1 عاطنعسلنها ,عطع دامع عدون و تعكممء زود .قعطوكة 
5 3 رعتاوتاطتام136 118 12 ع0 دم تطةكده.) 12 5عتاعللته ل غعصتعم نط ع1 
5 56586 3 ,2266562165 065لطتا0هء 565 3 ركعلتطأطقط دعللاء1؟ 
رلقء0م2: عز ,05م20م عء ة .أعصده5قءم 52506 502 2 أمقامئدم ,روعدداء تعتاء؟ 
562614 211 201212601ع2 12[ ختاة 126152802 عقنا قصفلك ركضة عتتاعك 55ئز 11 
2 ,1918 قنتتامعل ,عيبن عكتمجعصدع ومنمتنا"! عل كمع تزمغك وع]1 عدم أعمصدمومعم 
مأعصمعتزمعك 11 عل 5عهمم 5ع1 5اء[510 221605 غ233 ألعكتا0 غاله29 ععممء1 
6لسمصع ل و5تقصودرز غتهة م مع نمم د82 مدعنا دتقحم ومن دكتلوستمهم 15 عدم 
لدجم معتزمكك عل علتلددو 12 علمغنانع2 كتامم ألطهاد 2ه 3 تععمممع2 3 
لآ كتنهم ,عغطاءععطءع؟ أذ ممتعصتاكتل علاع» اتممع ندل16 لدو كدم غتماة م ع0 
ع لداع ةم غ52 م50 3 غتهمع 

مملزوة؟ عمغنمععل 18 عل و1025 706 2762 5نا720 روعتوغلامء عطاك 5ع181 
اق 45م تاك علأحزدء ممقبطلمجة "1 3 عغزووعءء26 12 غممل بتمقاءممصا عاعدع متا 
5 550162 غتاعم وملقمعتاممة'1 غممكل كتهحط رعاطماوعغغصمعما 
ذه عتمم تعدد]8 12 عصصصصم و65وتصداذا وغى دوععلمغ تع وع1 قمعل 5م6غلدعقكتل 
عل غاتعةة 11 .نتدعصد1 يل غمعحعع معاءمصمظ !1 6606م 2 عطلوقة عقمتملته 11[ 
كناة غصقاطمم 1949 أهمم 4 نبل ,.1.1 /1.5[.1 /91691م غنفسة*ا 

كتأمطق 5ع]1 كنا0غ كناوم عتتقحصاءم عمعص معاءدمء'1 عل ممق معنتاطه:.آ .1 
.كمه 7 عل ععة "!1 عل عتاتدم 3 

أمدلمء أتنامغ غتامم عقتهامء5 2002 امعتوغ5 11 ع0 وممقمعتاطاه نآ .2 
عكتدلصةام عامءة عصبخل عسدالوعء ع1 كناد غتتعدما 

عالفاه زف عحَان! 2 كمقل عاتتقامءة 12[ عي ,1946 تهدم 22 تبك أهط 15 عوء © 
علممعلءع0 عدوعم مه ومعبمعلتصة #عدوناممه*0 6ر552 2 2وه”تن 
قعل عأعوصق 11[ 3 فتلقصصط اعللء و5ء5 غمفغتصنا دع ,عتتدجصدم 
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تدان ع»© 5215 6[ .242601525م16م ككتامه عتتلد 5وماعع261 5ععتقامء5 كتمع ستاقط 
كتامم ,223 للآنن كتدد ع[ .26مأمعك ذه'! عر ,مدلتاه50 تله 2556م غدع :5 
5ن علا[ تعصممتءع لقعم ,22255 128 عتتتقصة رذتزهم متا 2أ10امتطاملام 
كأامقغاطقط 5ع1 عنن امعصمعئؤعمزة ‏ 5دم7-جمع رمق رعتلصما م1812 مع 
ةذ قصه 7 ع0 كأضذكمء ذتداعا رعدعم عل عنعتدع عل ,وع زم تمع ل عمعلمعامععع2 
عتن ع عل تمسامستصتحدة ع1 عمعددهممم2 أء-تتناءه عبان كصذة عكتدجعصدع عاأمئة "1 
مم5 مدعا[ عل 5ععمعولميء 5ع1 عصغصدمء غمعئغل10كممء 5مععهدم 5قداء1 
2 أعصممدوعم 

عنما تنده]8 دع 00م غلهعة*5 صدلنا50 ننه غتدل20م ؤوء :”5 ليون ع0 
ها ذش اع عمعصعنتمععء عل وغخلده6كتل ده ععتلغصمء عنامم غلماة 0 
عاعكتة عدم عمق اندكة ععاماتضة 1 بنك أعط) عا عدن د5علمء6 دعل ومقدعوغ06 
وآ قصفل ع2225-معصضفط غمعصع مواعهمء ”1 1947 ععطصمعهمم 6 يلل 291184 
عناة غأهل معتمة الهم غمكمع !"1 عتن اغمفمععمصمء ,وععتفصهكهم و5عامء6 
عل قضمائلقت 5ع1 عع 5عتصتطدام وع1 غمعلبة؟ ع1 عتصحدمء عطمعة 2ع اتتحذدما 
لمم6مقع ععقسه'! ة عمعكمهه دعتعللته*ل ءؤدء لدعم]1 عأمة اع ,5ز4م م5 
هع الع تع مولع قمظ :1 اتدستصدع 2م16 ,نتن 1945 غ203 22 تنلل ,.1.2 522576 
5 ,31 3 4 وعاعتتهة ذعد مع كلمجعغهم عكتمعصدط علمتمع00ه0 عتاوتقمف 
5ععلماتمء 1 5ع 5أغطن) عتناه امع لع صمعم تدان 5عمغ تلدع معدم عممق[وممولل 
عطدعة-معموع غمعممع معاءذمء مب وععتقعكهم وعامء6 5ع1 ممدل ععةى عل 

كه لله عل عامصامء غلصءغ عل غلوة:5 11 ,عتمم عددل8 12 عوط 
دع عفعدهص معلط لم5 عكلمعوصدك ومندل2 12 عد ,عئغ تلم معدم 
ع1[ عتقصيمء باعندذ0”25 5عنولآ قصمقدل8 5ع عأمقط) 12 3 أمدتته5نوة 
5 لدك50 أء عناوتصتمدمءئة ,عناوكتامم 5غعومهم ع1 ,73 عاعنعد'! لمعم 
2355 غأع5”2 11 .ععدطلتت غداءا1 أمماءعءموع2 مع ]مم00 0 كممتق 2 لتاجزمم 
عناوتاطنامق8 12 عل وممقتضققده) 15 عل علتاطمصوععم ع1 عده ععطعمعم عو عل 
عأقوءة تدان عكتدعصدع ومنمل”1 عل مصمقتمطعل 12 ععاعممة ع5 عل عع 
و1 عدنتلفمدهدمعءم06 علاء'*تنو ععتل غدعم ده غصمل ممقجلتصاددة"! 
كتدج صدع عداوتط م[ عل وعممغطء210 

دهن دكتقهدلمء5 15 عل عصغاطامعم ع1 ذاه غمعصطامط نه 05م غوع6م ع 
أمدمع0 056 نوع ناك ]للا-ع ه005 وععلم تمع '1' 5ع[ ممدل ععمكمع "1 عل علهاه 
مه" ذه امعطم تلد كدم ؤوع6”م عه روعصتتاممم ممم 5ع16طممعووق وع1 
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عناو تروم 5ومم كصفك علدعم! ععتملته عل وعممعه ععل ععتمقنكمتل علعدم 
عمتامكدتل عدم عل عع عطوعة! عل علنطة"! معصؤوع-قناهة كمممعل0 كتامم 
عدوتقة"! عل علاععتملته ومتساوجة"1 ععمقائء2 ,عع شتامعم أتاءم تدان 
201 

ه علاء'نن علاءء وتمطعمء5 .81 عل ممنساهوغ عل ممتزوممه2م 12 عدمهنآ 
وععتداكة دعل مولأووتنصصطه) 12[ عدم عاتستصممنة! 8 ع6اتامعممة غة 
2 عل ممغدوة1061 15 نصدل صمقأومهومه0 عع ممعمع؟ أباعم عم روعلهك50 
ماسح عمعدع لاعت مودوء عملم قنع من عنمءوم رمع لدان عنصم ددا 
هود ناء 2 عطوعة ععتطلتك 12 دده عع عُغتلمملوهه مم معكاءعدممء 3 عمهمعا 
عطاق عل عمتعط 


,1949 ععطمء0 16 نل عمل 81916 « عممعتمت متهم ع م1 عل غتدئءط (1) 
عا عدم غتأطدم) وعلوعه10 كممققصعكمتل أعتممعصاط صلعللبظ 
مع ماع ماع نا 


72 أ 
2- تتعربب خطاب السيد جاورا صاو: 
ترجمة خطاب السيد جاوار صار أمام المجلس الكبير 
لأعقصه.) 52220) ع1 حول تعليم اللغة العربية 
أكتوبر 1949م 

سادتي» 

إن البعثة الموريتانية تؤيد وتدعم من دون أي تحفظ اقتراح زميلنا 
البروفسور سنقور الرامي إلى تنظيم التعليم العربي 2# إفريقيا الغربية 
القترئسية: 

لقد كان حريا بمقرر لجنة الشؤون الاجتماعية أن ينوه بالجهد المبذول 
هذا الصدد 4 موريتانياء ففي بلدي فضلا عن المدارس التي تعمل منذ 
أككر مين كلافين سنة: أنشا كانوفميوستة 1947م تمرسوح من الحاكت 
نظام للتعليم الابتذائي مزدوج بين الفرنسية والعربية. 

إن قدامى تلاميذ «المدارس» الحاصلين على شهادة الدراسة الفرنسية 
العربية» يوجدون بكثرة 4 شتى قطاعات الإدارة كمترجمين وكتاب 
وكمساعدين 2# فطاع التعليم» كما يمثلون نواة مهمة من المنتخبين 2 
الجمعيات التشوارية المنبثقة عن دستور 1946م. 

لقد عرفنا زمانا كانت فيه مدارس موريتانيا مزدهرة»؛ أيام كان يقوم 
عليها جلة من الأساتذة القادمين من شمال إفريقياء لا سيما الجزائر: 
أساتذة متعلمون باللغتين العربية والفرنسية؛ يساعدهم علماء # العربية 
يُختارون من أهل-البلد أنفسهم. 

لفن امول شولا الأمباتةة الحزاكرحون مد سنج او نتن سملن 
أوروبيين جاهلين تغام الجهل باللغة العربية. ولذا فهم رغم مشاعرهم الطيبة 
البديهية؛ ليسوا عاجزين عن تدريس هذه اللغفة فحسب بل وكذلك عن 
مراقبة ما يقوم به مساعدوهم. تلك هي حال مدارس بوتيليميت وأطار 


هه مه مه 
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وكيفه وتنبدغه وتجمجه. وي مدرستين اثنتين فقط من هذه المدارس يوجود 
اثنان من أبناء البلد من العرب يعملان فيهما. 

المدارس 2# موريتانيا لا تحتاج إلا إلى إعادة تنظيم بحيث يصبح التلاميذ 
الذين مروا بكل مراحل هذا التعليم مخولين 4 أقرب وقت:بتقديم الخدمات 
القيمة 4# إفريقيا الغربية أو الحصول على منح إلى فرنسا أو شمال إفريقيا 
بغرض تحسين مستوياتهم والحصول على شهادات ذات كفاءة معترف بها 
على المستوى الفرنسي 

وسيشكل هؤلاء الطلاب الممنوحون عند عودتهم إلى بلادهم مزودين 
بالمعارف المتقنة والتجرية الحقيقية» وقد أصبح أفقهم أوسع بفضل تواصلهم 
مع الخارج: نخبة من الأساتذة» تعليمنا بمسيس الحاجة إليهم 4 مسيرته 
نحو التقدم الحقيقي. 

أما من جهة أخرى فإن كراسي العربية المطالب بإنشائها ‏ مدارس 
الدرجة الثانية» يجب أن يوكل أمرها إلى رجال من أهل البلد أنفسهم 
مدركين بما فيه الكفاية لحوائج أبتاء البلد ومتمرسين بالجوائب الفنية 
للتعليم. إن هذه الكراسي ضرورية # البلاد التي أمثل والتي تمثل العريية 
المشوية -ولكنها تبقى عربية- فيها لغة التخاطب اليومية بين السكان 
المحليين. اللهجة الحسانية مشتقة من العربية» وأأكد لكم أن العربية 
بالنسبة لموريتانيا أكثر فائدة تقافية وأكثر فائدة عملية من الإنجليزية 
والألمانية. 

شئنا أم أبيناء سيظل الموريتاني دائما يسعى إلى تحسين مستواه # لغته 
العريية» من دون أن يعني ذلك أنه يكن رغبة خفية 4 أن يصبح تابعا لدولة 
من الدول العربية. إن تمسكه يظل قويا 4 نطاق ما يمع لهنبه دستور 
الجمهورية الرابعة» بعادات وتقاليد أسلافه القديمة ومعتقداته الدينية ومن 
كم بشخصيته الخاصة. وك هذا المجال» ذكرت قبل سنتين 4 مداخلة لي 
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حول تغيير قانون الأحوال الشخصية بالنسية لمواطني الاتحاد الفرنسي» أن 
فرنسا سمحت منذ 1918م: لرعاياها القدامى بطلب الجنسية الفرنسية: 
ومع ذلك لم يتقدم أي موريتاني بطلب أن يصبح مواطنا فرنسياء ليس ذلك 
لأنهم يحتقرون هذه الميزة» ولكن لأنهم حريصون على التمسك بوضعهم 

الخاص. 

زملائي الأعزّاء؛ 

لقد صوتم 4 دورتكم الأخيرة على نص مهم,ء لا شك أنه ضروري 
للتطور السريع لبلادنا ولكن تطبيقه يمكن أن يواجه عراقيل كثيرة ب 
البلاد الإسلامية مثل موريتانيا حيث الثقافة العربية سيقت التعليم الفرنسي» 
أقصد مرسوم رقم 1/1691 ن ت/! ب بتاريخ 4 مايو 1949م القاضي ب: 

© وجوب التعليم الابتدائي منذ سن السابعة. 

© وجوب ارتياد المدارس لكل الأطفال المسجلين على سجل مدرسة 
ابتدائية. 

إن هذا القانون يحاكي على استحياء قانون 22 مايو 1246م المنظم 
للتعليم 4 فرنساء محاولا أن يحد من مفعوله ليلائم الطاقة الاستيعابية 
للمدارس المخصصة للفصول التحضيرية ش إفريقيا الغريية الفرنسية. 

علمت بما وقع # السودان (مالي) وحزنت له. وأعلم أنه لتطوير بلد ما لا 
بد من تهذيب عامته وترقية مستويات نخبه. ولكنني أسألكم أتعتقدون 
بحق أن الموريتانيين سيقبلون بسرور أن يرسلوا أبنائهم البالغين سبع سنين إلى 
المدرسة الفرنسية ولم يعلموهم بعد أقل ما يعتبرونه من متطلبات وضعهم 
الخاص. 

ماحدث 4# السودان سيق وأن حدث # موريتانيا. لقد اتخذ الحاكم 
العام للبلد المرسوم رقم 1184 بتاريخ 6 نوفمبر 1947م القاضي بإنشاء 
التعليم المزدوج شك المدارس الابتدائية» للحد من ظاهرة التسيب وصعوبات 


285[ 

إلحاق الأطفال بالمدرسة» وذلك فهما منه بأن الطفل الموريتاني يجب أن 
يكون متعلما ملما باللغة العربية كما تريد العادات والتقاليد المحلية... 

بالنسة لموريتانياء يجب أن نراعي خاصيتهاء لأن الأمة الفرنسية عندما 
وقعت على ميثاق الأمم المتحدة تعهدت بضمان التطور السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي لشعوب «ما وراء البحار» مع احترام ثقافاتهم. كما يجب أن نعود 
على ديباجة دستور الجمهورية ونتذكر أن تعريف الوحدة الفرنسية يستبعد 
ذوبان الأجزاء ث4 الكل وامتصاصه لبا (12601ندطأ55ق4): لأن ذلك يفقد 
سكان إفريقا الفرنسية شخصيتهم الخاصة. 

لا يعقل # الوقت الذي تعيد الجمعيات الوطنية فيه النظر 4 إشكالية 
التعليم 4 بلدان ما وراء البحار بشكل عام» ويتحدث فيه عن إنشاء مراكز 
للثقافات المحلية 4 بلدانناء أن نغفل أهمية العربية وغيرها من المواد التعليمية 
المفيدة 4 تشجيع وتسريع خطى التطور الثقالك 4 إفريقيا السمراء. 

هكذا إذن» بعد أن ساندت لجنة الشؤون الاجتماعية بالإجماع مقترح 
السيد سنقورء لا يسع مندوبية موريتانيا ذلك اليلد المسلم والمتمسك بأصالته 
وثقافته العربيية التي عرفت ازدهارًا عظيمًا 4 السابق» إلا أن تؤيد هذه 
المقترح. 


056 ) 
الملحق الخامس 
أهم التواريخ الواردة في الكتاب 
وقد اعتمدنا 4 تحويل التاريخ من البجري إلى الميلادي على موقع الباحث 
الإسلامي. 06.02 ضتاء تمد 151 بوجوو / / :خط 

التاريخ: 116ه/734م: الحدث: دخول الإسلام للبلاد الموريتانية. 

التاريخ: 150ه/767م: الحدث: أقدم ذكر للبلاد الموريتانية تحت اسم 
بلاد أنبية. 

التازيخ: 380ه/990 م؛ الحدث: احتلال مملكة غانه لأوداغست 
عاصمة الملثمين. 

التاريخ: 430ه/1038م: الحدث: حج الأمير المرابطي يحيى بن إبراهيم 
القدالي. 

التاريخ: 432ه/1040م: الحدث: وفاة الأمير التكروري المسلم وارا جابي. 

التاريخ: 443ه/1051م على الأرجح» الحدث: المرابطون يدخلون الرياط. 

التاريخ: 446ه/1054م: الحدث: استعاد الصنهاجيون أوداغست 
عاصمة مملكتهم. 

التاريخ: 447ه/1055م: الحدث: خروج المرابطين إلى سجلماسة. 

التاريخ: 448ه/1056م: الحدث: استشهاد كل من الأمير المرابطي 
يحيى بن عمر اللمتوني. ولبي بن وارا جابي. 

التاريخ: 451ه/1059م: الحدث: استشهاد الداعية المرابطي عبد الله 
بن ياسين. 

التاريخ: 489ه/1095م؛: الحدث: وفاة الإمام الحضرمي 2# أذوفي 

التاريخ: 462ه/1069م: الحدث: تأسيس مدينة مراكش على يد 
الأميرالمرابطي أبي بكر بن عمر اللمتوني. 
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التاريخ: 465ه-/1072م: الحدث: سلم الأمير أبو بكر بن عمر حكم 
المرابطين 4 الشمال ١‏ المغرب © إلى ابن عمه يوسف ابن تاشفين 

التاريخ: 469ه/1075م: الحدث: دخول المرابطين لكمبي صالح 
عاصمة غانه. 

التاريخ: 480ه/1087م: الحدث: استشهاد الامير المرابطي أبي بكر 
بن عمر اللمتوني. 

التاريخ: 532ه/1137م: الحدث: تأسيس مدينتي تيشيت ووادان. 

التاريخ: 623ه/1226م: الحدث: تأسيس مدينة ولاته بعد سقوط 
كمبي صالح #ك يد الصوصو. ش 

التاريخ: 633ه/1235م: الحدث: تأسيس مملكة مالي على يد سون 
جاتا كيتا. 

التاريخ: 724ه/1324م: الحدث: حج الملك المالي منصا كانكو موسى. 

التاريخ: 754ه/1353م: الحدث: الرحالة المغريي ابن بطوطة يزور ولاته. 

التاريخ: 838ه/1434م: الحدت: البحارة يجاوزون لأول مرة رأس 
بجدور باتجاه غرب إفريقيا. | 

التاريخ: 849ه/1445م: الحدث: احتلال البرتغاليين لجزيرة التيدره. ٠‏ . 

التاريخ: 873ه/1468م: الحدث: تأسيس مملكة الصونفاي. 

التاريخ: 893ه/1488م, الحدث: قدوم البرتغاليين إلى وادان. 

التاريخ: 902ه/1496م: الحدث: حج الأسكيا محمد سلطان الصونفاي. 

التاريخ: 913ه/1507م: الحدث: أول ذكر لشنقيط 4 الكتب. 

التاريخ: 917ه/1511م: الحدث: الرحالة الحسن بن وزان (ليون 
الأفريقي) يزور مملكة الصونفاي. ش 

التاريخ: 934ه/1527م: الحدث: تأليف ثاني أقدم كتاب موريتاني 
مجمع الواداني. 
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التاريخ: 1002ه/1593م: الحدث: احتلال السعديين لشاوه وسقوط 
مملكة الصونغاي. 

التاريخ: 1009ه/1600م: الحدث: خراب مدينة تازخت المجاورة لولاته 
على يد أولاد يونس. 

التاريخ: 1071ه/1660م» الحدث: تأسيس تجقجه. 

التاريخ: 1082ه/1671م: الحدث: حرب شريبّه 

التاريخ: 1184ه/1770م: الحدث: تأسيس إمامية فوتا تورو على يد 
الشيخ سليمان بال 

التاريخ: 1211ه/1796م: الحدث: الرحالة الإنجليزي منثو بارك يزور 
إمارة أولاد امبارك. 

التاريخ: 1231ه/1815م: الحدث: نالت فرنسا حق السيطرة على 
مراكز التجارة # المنطقة 

التاريخ: 1241ه/1825م: الحدث: الفرنسي رينيه كابيه يزور إمارة 

التاريخ: 1243ه/1527م: الحدث: حج المرابط عمر الفوتي. 

التاريخ: 1259ه/1843م: الحدث: العقيد الفرنسي ج ف كاي 6320[ 
عللته.) 122015 أول من أطلق اسم موريتانيا على هذه البلادء وحدث 
أيضا: الفرنسيون © السنغال يختطفون أمير لبراكنه المختار ولد سيد. 

التاريخ: 1266ه/1849م: الحدث: بناء قرية آقريجيت . 

التاريخ: 1275ه/1858م: الحدث: الأمير محمد لحبيب ولد اعمر 
والأمير محمد ولد سيد يوقعان اتفاقيات مع الفرنسي فيديرب يتخليان 
بموجبها عن سلطة إمارتيهما على الضفة الجنوبية لنهر السنغال. 

التاريخ: 1277ه/1860م: الحدث: مقتل الأمير محمد لحبيب 

التاريخ: 1277ه/1860م: الحدث: رحلة الفرنسي فنصان غمعءعص1/ا 
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إلى منطقة آدرار. وحدث أيضا: الفرنسي ماج يزور إمارة ايدوعيش. وحدث 
أيضا: حج المجاهد محمد الأمين درامى. 

التاريخ: 1278ه/1861م: الحدث: فتح سيقو على يد الحاج عمر الفوتي. 

التاريخ: 1283ه/1866م: الحدث: وفاة المرابط الحاج عمر الفوتي. 

التاريخ: 1304ه/1886م» الحدث: إعلان المرابط ممدو الأمين ادرامى 
الجهاد 4 منطقة النهر ش 

التاريخ: 1305ه/1887م: الحدث: استشهاد المجاهد ممدو الأمين ادرامى. 

التاريخ: 1308ه/1890م: الحدث: احتلال الفرنسيين لمنطقة فيدي ماغه. 

التاريخ: 1309ه/1891م: الحدث: احتلال فرنسا لمدينة انيورو. وحدث 
أيضا: استشهاد الإمام عبدول بوكارء وحدث أيضا: احتلال كيهيدي. 

التاريخ: 1316ه/1898م: الحدث: جولة كوبولاني بذ الحوض 
واتفاقية وارفيطه مع محمد المختار ولد لمحيميدء وحدث أيضا: احتلال 
باسكنو وخروج المستعمر منه 4 نفس السنة. 

التاريخ: 1318ه/1900م: الحدث: الفرنسي بول بلانشى يزور إمارة آدرار» 
وحدث أيضا: اتفاقية باريس بين فرنسا وإسبانيا لتقسيم بلاد البيضان. 

التاريخ: 1320ه/1902م: الحدث: اتفاقية أحمد سالم ولد اعلي مع 
الفرنسيين وضع بموجبها اترارزه تحت حماية فرنسا. 

التاريخ: 1321ه/1903م: الحدث: أول عملية جهادية ضد المحتل عند 
اخروفة. ٠‏ 

التاريخ: 1323ه/1905م: الحدث: استشهاد الأمير بكار ولد سويد 
أحمدء وحدث أيضا: مقتل كويولاني. 

التاريخ: 1322ه/1906م: الحدث: عام الأركاب. 

التاريخ: 1322ه/1906م: الحدث: معركة النيملان» وحدث أيضا: 


بدء العمل كك مصيدة نواذيبو. 
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التاريخ: 1326ه/1908م: الحدث: معركة لفويشيشي. 

التاريخ: 1327ه/1909م: الحدث: احتلال مدينة أطار. 

التاريخ: 1328ه/1910م: الحدث: وفاة الشيخ ماء العينين. 

التاريخ: 0ه /1912م: الحدث: احتلال تيشيت وأسر الأمير المجاهد 
سيد أحمد ولد أحمد ولد عيدّه؛ وحدث أيضا: احتلال ولاته. 

التاريخ: 1331ه/1913م: الحدث: احتلال إصماره ومعركة تقليات. 
وحدث أيضا: هزيمة جيش محمد البيبه ولد الشيخ ماء العينين قرب 
مراكش. 

التاريخ: 1334ه/1916م: الحدث: مقاومة أهل عبدوكه 4# الحوض. 

التاريخ: 0ه/58 ديسمبر 1920م: الحدث: القوات الفرنسية 2 
آدرار تتصل بنظيرتها 4# الجزائر عند بيرلمزرب بالحنك 

التاريخ: 1340ه/1921م: الحدث: إنشاء دائرة فيدي ماغه 

التاريخ: 1344ه/1924م: الحدث: استشهاد وجاهه عند بوشرن. 

التاريخ: 1351ه/1932م» الحدث: استشهاد الأميرسيد أحمد ولد 
أحمد ولد عيدّه» وحدث أيضا: معركة أم التونسي. 

التاريخ: 1352ه/1933م؛ الحدث: عام المكاتبيه. 

التاريخ: 1363ه/1944م: الحدث: ضم الحوض إلى باقي الأراضي 
الموريتانية. 


نكت 
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أولا/المصادرالعربية : 
1-المراجم العامة: 
المؤلفون وتآليفهم: 


» اكسيل كابوء إفريقيا ترفض هذا النمو المستورد» ترجمة شاهين 
أبو عقل» ليبياء الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والاعلان 0م. 

© أبي عبد الله بن عبد العزير البكري؛ كتاب المغرب © ذكر بلاد 
إفريقيا والمغرب» الجزائرء نشر البارون دي سلان 1911م. 

٠‏ أبوالعياس الناصري, كتاب «الاستقصا لأخيار دول المغغفرب 
الأقصى». تحقيق ابني المؤلف» دار الكتبء الدار البيضاء 1954م. 

ب إسلم بن محمد البادي, موريتانيا عبر العصور» مطيعة الأطلس 
(بدون سنة طياعة) 

©» سعد غيث امطيرء التأثير العربي الاسلامي 2 السودان الغربي فيما 

© ابن بطوطة: الرحلة. دار صادرء بيروت 1412ه - 12م. 

© أبو عبد اللّه الطالب محمد بن أبي بكر الصديق البرتلي الولاتي: 
الكتاني ومحمد حجي دار الغرب الاسلامي» بيروت - 1401ه - 1ام. 

© أبو بكر خالد باء صور من كفاح المسلمين 2 إفريقيا الغربية: 
الحاج عمر الفوتي حياته وجهاده. منشورات المعهد العالي للبحث العلمي. 
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انواكشوط 1980م. 

* ابراهيم علي طرخان:؛ امبراطورية غانة الاسلامية» نشر البيئة 
المصرية العامة للتأليف والنشرء القاهرة. 1390ه - 1970م. 

© أندريه ميكل الاسلام وحضارته؛ ترجمة زينب عبد العزيزء 
منشورات المكتبة العصرية؛ صيدا - بيروت 1981م. 

© أورينودالاراء نشأة التيار الأفريقاني. ترجمة هيثم اللمع؛ سلسلة 
دراسات افريقية » الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والاعلان. » ليبيا 
1مم. 

© أبوالقاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال. الصلة: تحقيق أبرهيم 
الأبياري» دار الكحتاب المصري دار الكتاب اللبناني: الطبعة الأولى» 
0ه - 1989م. 

© أبي ببكر محمد بن الحسن المرادي الحضرمي؛ تحقيق سامي 
النشار » دار الثقافة» الدار البيضاء 1981م. 

© أحمدو ولد سيدء موريتانيا: الماضي المتحرك والمكان المؤثرء 
الصراع ضد الطرد من الزمن (لم يحدد مكان تاريخ النشر). 

©« أحمد بن الأمين الشنقيطيء الوسيط ف تراجم أدباء شنقيط»؛ 
المطبعة الجمالية الطبعة الأولى 1339ه. 

©» اعزيزي ولد المام, موسوعة الأمثال الحسانية» مطبعة الأطلس» 
الطبعة الثانية. 

© أبوبكر أحمد بن محمد البمداني المعروف بابن الفقيهء مختصر 
كتاب البلدان» طبع 4 مدينة ليدن بمطبعة ابريل سنة 1302م. 

© ابنأبي زرع؛ الأنيس المطرب بروض القرطاس 2# أخبار ملوك 
المغرب وتاريخ مدينة فاسء منشورات دار المنصور للطباعة والوراقة؛ 
الرياطء: 1972م. 
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© بابكر ابن حجاب: منظومة 4# تاريخ اترارزه 1185 - 1341ه - 
1 - 1896م تحقيق خديجة بنت الحسين:؛ بيت الحكمة: قرطاج 
1م 

© امحمد ولد أحمد يوره الديماني: إخبار الأحبار بأخبار الآبارء 
ترجمة بول مارتي» تحقيق أحمد ولد الحسنء» منشورات معهد الدراسات 
الافريقية؛ الرياط,ء 12992م. 

© إسماعيل ولد محمد خيرات» التيارات السياسية كْ موريتانياء أدوار 
لم تكتملء المطبعة العصرية» الطبعة الأولى؛ فبراير 2007م. 

© أحمد باب التتبكتي» نيل الابتهاج بتطريز الديباج» إشراف وتقديم 
عبد الحميد عبد اللّه البرامة» وضع هوامشه طلاب من كلية الدعوة 
الاسلامية» منشورات كلية الدعوة الاسلامية؛» طرابلس - 1388ه- 
9م 

* أحمد ولد حبيب اللّهء تاريخ الأدب الموريتاني» خلاصة جهود تاريخه 
وتأصيله وتصنيفه؛ منشورات اتحاد الكتاب العرب: دمشق» 1996م. 

© ابن حجر العسقلاني» الاصابة 2 تمييز الصحابة:» الجزء الثالث 
دار صادرء الطبعة الأولى 1328ه. 

© البان ج. ويدجيري, المذاهب الكبرى 4 التاريخ؛ من كونفوشيوس 
إلى تونبي ترجمة: ذوقان قرقوطء دار القلم» بيروت لبنان 1972م. 

* الفع محمود كعت بن الحاج المتوكل التتبكتي. تاريخ الفتاش 2 
أخبار البلدان والجيوش وأكابر الناس؛ نشر دلافوس مدرس اللفات 
السودانيات؛ باريس 1981م. 

© المختار ولد حامدء التاريخ السياسي الجزء الأول من موسوعة حياة 
موريتانيا دار الغرب الاسلامي» بيروت 2000م. 
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©* لوثروب ستودارد الأمريكي «حاضر العالم الاسلامي؛ تعريب 
الأستاذ عجاج نويهض تعليق الأمير شكيب أرسلان:» المجلد الثاني الجزء 
الثالث» دار الفكرء الطبعة الرابعة 1394ه - 1973م. 

© الحسن بن محمد الوزان الفاسي المعروف ب ليون الافريقي» وصف 
إفريقياء ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضرء دار الغرب الاسلامي؛ 
الطبعة الثانية 1983م. 

© الشيخ عبد الرحمان بن عبد الله السعديء تاريخ السودان» تحقيق 
هوداس بمشاركة أدموند بنوا. 1981م. 

© الخليل النحويء بلاد شنقيط المنارة والرباط» المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم؛ تونس 1987م. 

© الشيخ باب ولد الشيخ سيدياء إرشاد المقلدين عند اختلاف 
المجتهدين دراسة وتحقيق الطيب بن عمر يم الحسين الجكني» دار ابن 
حزم؛ بيروت - لبنان 1418ه - 1997م. 

© البادي المبروك الدالي: مملكة مالي الاسلامية وعلاقاتها مع المغرب 
وليبيا صفحات من تاريخ العلاقات العربية الافريقية؛ دار الملتقى» الطبعة 
الأولى؛ بيروت:؛ لبنان. (بدون تاريخ نشر). 

© المختار ولد حامد»ء الحياة الثقافية» الجزء الثاني من موسوعة حياة 
موريتانيا. الدر العربية للكتاب»: 1990م. 

© المصطفى ولد الكتاب؛ كتاب المناهج من بعض سير إدولحاج. 

© المختار ولد كاكيه؛ مجمل تاريخ الموريتانيين؛ معالم على الطريق 
نحو كتابة سياق تاريخي مقبول؛ الطبعة الأولى. 2007م. 

© المسعوديء مروج الذهب ومعادن الجوهر» طبعة بربيه دي مينار 
وبافيه دي كرتاي: عني بتنقيحها وتصحيحها شارل بلاء منشورات 
الجامعة اللبنانية» الجزء الثاني: بيروت 1966م. 
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٠‏ المهدي المنجرة»: الحرب الحضارية الأولى «مستقبل الماضي وماضي 
المستقبل» مطبعة النجاح الجديدة - الدار البيضاء 1مم. 

© الموسوعة العريية الميسرة»ء دار نهضة لينان للطبع والنشر بيروت 2 
لبنان 1987م. 

© الطالب اخيار بن الشيخ مامين؛ الشيخ ماء العينين»: علماء وأمراء 2 
مواجهة الاستعمار الأوروبي منشورات مؤسسة الشيخ مربيه ريه لاحياء 
التراث والتيادل الثقالك رقم24 0 الجزء الثاني» 7م 

© الشيخ سيدي بابه ولد الشيخ سيدياء إماراتا إدوعيش ومشظوف: 
دراسة وتحقيق إزيد بيه ولد محمد محمود»: طياعة المعهد التربوي الوطني - 
شركة الكتب الاسلامية؛ انواكشوط 1415ه - 1994م. 
تقديم وتحقيق محمدن ولد باباه» دار الحكمة: قرطاج 0م. 

© بيوفيل» تجارة الذهب وسكان المغرب الكبير؛ ترجمة د. البادي أبو 
لقمة ود. محمد عزيزء منشورات جامعة قار يونس. بنغازي 1988م. 

© موق عارتي: العبائل النيضانية 9 الحوض والساحل الوزيكاتى وقضة 
احتلال فرنسا المنطقة: تعريب محمد محمود ولد ودادي. طباعة دار السراج 

» كي زربو جوزيف, تاريخ إفريقيا السوداء» ترجمة د. عقيل الشيخ 
حسين ؛ سلسلة دراسات افريقية: ليبياء الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع 
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* جيرالد دي غوري: حكام مكة؛ ترجمة محمد شهاب مكتبة 
مدبولي القاهرة (بدون تاريخ). 

©» حسن ابراهيم حسن:ء انتشار الاسلام والعروبة 4 ما يلي الصحراء 
الكبرى:؛ معهد الدراسات العربية العالمية» جامعة الدول العربية» 1957م. 

© الناني ولد الحسين, صحراء الملثمين؛ دراسة لتاريخ موريتانيا 
وتفاعلها مع محيطها الاقليمي خلال العصر الوسيط» من منتصف ق 2ه- 
8م إلى نهاية ق 5ه - 11م. دار المدار الاسلامي: بيروت 2007م. 

© إزيد بيه ولد محمد محمودء وسيد أحمد ولد أحمد سالم, 
منشورات المعهد الموريتاني للبحث العلمي 1418ه - 1998م. 

© إزيد بيه بن محمد محمودهء دراسة وتحقيق «امارتا ادوعيش 
ومشظوف» للشيخ سيدي بابه ولد الشيخ سيدي. الطبعة الثانية» المعهد 
التربوي الوطني 1994م. 

© إزيد بيه ولد محمد محمودهء الزوايا ك بلاد شنقيط 4 مواجهة 
الاستعمار الفرنسي؛ فصول في التاريخ السياسي الموريتاني الحديث, 
المطبعة الوطنية» الطبعة الثانية, 1424ه - 2003م. 

© محمد نجيب بو طالب» سوسيولوجيا القبيلة 2 المغرب العريي»؛ 
مركز دراسات الوحدة العريية» سلسلة أطروحات الدكتوراه (41) بيروت 
2م. 

© محمد عابد الجابري: المسألة الثقافية» مركز دراسات الوحدة 
العربية» الطبعة الأولى» بيروت 1994م. 

©» محمد بن عبد الحيء العاصمة الثقافية الوطن العربي» ضمن 
«التواصل الثقالك: بين المشرق والمغرب العرييين ودور موريتانيا فيه؛؛ 
انواكحشوط؛ منشورات دائرة الثقافة والاعلام: الشارقة. 29 - 30 يونيو 
حزيران 1998م. 
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© أحمد مختار العبادي # تاريخ المغرب والأندلس دار النهضة العربية 
للطباعة والنشرء بيروت.(بدون تاريخ). 

© لسان الدين بن الخطيب رقم الحلل 4 تاريخ الدول. طبعة توئس 
سنة 1316ه. 

© محمد سعيد القشاط: الطوارق عرب الصحراء الكبرى. مركز 
دراسات وأبحاث شؤون الصحراء. مطبعة ايتار الطبعة الثانية. 1989م. (بدون 
تاريخ نشر). 

© محمد امبارك اللمتوني» تاريخ المرابطين وفتوحاتهم» مخطوط نشر 
ترجمة منه» نوريس. 

© محمد صالح بن عبد الوهاب الناصريء الحسوة البيسانية 4 علم 
الأنساب الحسانية» تقديم وتحقيق زيد بيه ولد محمد محمود»: وأحمد ولد 
محمد سالم» منشورات المعهد الموريتاني للبحث العلمي 1418ه - 1998م. 

© محمد ولد محمدن:ء المجتمع البيضاني 2# ق 19 قراءة 4 الرحلات 
الاستكشافية الفرنسية. منشورات معهد الدراسات الافغريقية. 2001م. 

© محمد عبد الرحمن ولد عمارء التغلفل الاستعماري #ش موريتانيا من 
ق 19 حتى سنة 1934م مطبعة الدستور انواكشوط 2003م. 

© محمد محمود ولد أحمد ولد سيدي يحيء المجتمع الفضفاض» 
ملاحظات سوسيو نقدية حول المرأة والسلطة والثقافة 4# المجتمع الموريتاني 
المعاصرء نشر مؤسسة الثقة للمعلوماتية» انواكشوط 2002م. 

©» محمد فال بن ببانه العلوي «كتاب التكملة» ي تاريخ إمارتي 
لبراكنة والترارزة. تحقيق الأستاذ: أحمد ولد الحسن. نشر: المؤسسة الوطنية 
للترجمة والحقيق والدراسات (بيت الحكمة)؛ تونس 986 1م. 

© محمد ولد بوعليبه. محاضرات 3 الأدب والنقد» منشورات جامعة 
انواكشوط. 1999م. 
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© محمد المختار ولد السعدء الفتاوي والتاريخ» دراسة لمظاهر الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا من خلال فقه النوازل » دار الغرب 

الاسلامي: بيروت 2000م. 

© محمد المختار ولد السعد. الإمارات والنظام الأميري الموريتاني؛ 
النشأة والأطوار السياسية الكبرى. شركة أبوظبي للطباعة والنشر دبن 
دسمال» الطبعة الأولى» نوفمبر 2007م. 

©» محمد سعيد ولد أحمدء موريتانيا بين الانتماء العربي والتوجه 
الافريقي. دراسة ل إشكالية البوية السياسية 1960 - 1993م. مركحز 
دراسات الوحدة العريية» بيروت 2003م. 

© ماء العينين بن محمد فاضل بن الشيخ أحمد السباعي» كتاب 
الأنساب # صالح الأنساب؛ 1424ه - 2003م: (لم يذكر دار الطياعة). 

© مجهولء تذكرة النسيان 24 أخبار ملوك السودان» تحقيقهوداس 
بمشاركة أدموند بنوا. 1966م. 

© موسوعة تاريخ إفريقيا العامء منشورات اليونسكوء المجلد 
الثالث 1997م. 

© محمد حامد ول آلا: ديوان وشعر الشيخ محمد حامد بن آلا» تحقيق 
أحمد سالم ولد محمدو. بدون دار نشرء طبع سنة 1997م. 

© عاصم الدسوقي: البحث ع التاريخ قضايا المنهج والإشكالات. دار 
الجيل بيروت 1991م. 

© عبد الرحمن بن محمد بن خلدون:؛ المقدمة؛» دار الجيل بيروت (بلا 
تاريخ نشر). 

© عبد الرحمن زكيء: الاسلام والمسلمون ‏ غرب إفريقيا» مجموعة 
محاضرات ألقيت 4 معهد الدراسات الاسلامية 4 القاهرة» مطبعة يوسف. 
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© عثمان برايما باري» جذور الحضارة الاسلامية يي الغرب الافريقي» 
طباعة دار الأمين؛ القاهرة.. 2000م. 

© عبد العالي أحمد محمدء الاسلام 4 غرب القارة الافريقية» جذوره 
الأولى ووسائل انتشارهء نشرة البحوث والدراسات الافريقية. (بدون تاريخ 
ا 

© عبد الرحمن بن خلدون:؛ المقدمة» منشورات دار ومكتبة البلال - 
بيروت 2000م. 

© عبد الرحمن بن خلدون:ء ديوان المبتدأ والخبر 4 تاريخ العرب 
واليربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر؛ دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع. م ج 6. 1431ه - 2000م. 

» فيج - جي - دي. . تاريخ غرب إفريقياء ترجمة وتقديم وتعليق 
داكي موسق تمو زكر احكنة لواو فك زداخن فلم دان الفارقه القاهرة 
2م 

© هنرى ويسلتغ: تقسيم إفريقيا 1880- 1914م. أحداث مؤتمر برلين 
وتوابعه السياسية: ترجمة ريما إسماعيل»: سلسلة دراسات افريقية رقم 5. 
الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والاعلان؛ ليبيا. 2001م. 

© همام قالء نزهة الأيام ومصباح الظلام. 

© يوسف شلحتء. مدخل إلى علم اجتماع الاسلام من الأرواحية إلى 
الشمولية» تعريب خليل احمد خليل» الطبعة الأولى 2003م. 

© الاستعمار والفراغ: مجموعة البحوث المقدمة 4 المؤتمر العلمي 
العالمي حول الاستهمار والفراغ» منشورات جامعة قار يونسء بنفازي 
11م 

* محمد الراظي بن صدفنء السياسة الاستعمارية الفرنسية ب 
موريتانيا وأثرها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 1900 - 1969م: 


المطبعة الوطنية؛ انواكشوط (لم يذكر تاريخ النشر). 

© محمد ولد عبدي: ما بعد المليون شاعر مدخل لقراءة الشعر 
الموريتاني المعاصر. دائرة الثقافة والإعلام: الشارقة. 2000م. 

© النقيب/غاستون دوفور: تاريخ العمليات العسكرية 4# موريتانيا: ق 
1920-7م. (تعريب وتعليق) ولد محمد ولد بيه (المقدم/محمد المختار). 
مكتبة القرنين 21/15 للنشر والتوزيع. انواكشوط - موريتانيا. 

© #مععل771 .) مدطث المذاهب الكبرى 4# التاريخ من كونفوشيوس 
إلى تونبي ترجمة: ذوقان قرقوطء دار القلم بيروت لبنان 1972م. 

© سيدي محمد الكنتي (ت 1242ه - 1826م) من نصوص التاريخ 
الموريتاني «الرسالة الغلاوية»: تحقيق ودراسة د. حماه الله ولد السالم» 
منشورات مؤسسة الشيخ امربيه ربه لإحياء التراث والتبادل الثقاك. 
2-الرسائل الجامعبة: 

© محمد المحجوب ولد محمد المختار ولد بيه: «مساهمة 4# تاريخ الأرب 
الموريتاني منذ الغزوالاستعماري إلى اليوم؛» دكتوراه باريس 111 تتناول 
المقاومة أدبيا وعسكريا موجودة 4 السربون وفي المكتبة الوطنية 2 
باريس وبوبندو وكلية الآداب جامعة انواكشوط والمعهد الموريتاني للبحث 
العلمي والمركز الثقاي الفرنسي ... 

© محمد ولد سيد محمد ولد أحمدء 2001م الاصلاح الاسلامي ةك 
غرب إفريقيا (الحركة الامامية شك فوتا تورو: 1776 - 1834م). رسالة 
مقدمة لنيل درجة الماجستير .ف التاريخ بقسم البحوث والدراسات العربية: 
التابع لمعهد البحوث والدراسات العربية بجامعة الدول العريية؛ تحت إشراف 
الأستاذ الدركتور السيد فليفل. 

© بوها ولد عثمان ولد زين الدين 2004م.: المقاومة الموريتانية المسلحة 
من 1900 حتى 1932م من خلال كتاب «مساهمة 2 التاريخ الأدبي 
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الموريتاني من الاحتلال حتى اليوم؛ لمؤلفه الدكتور محمد المحجوب ولد 
محمد المختار ولد بيه. رسالة متريز أ التاريخ جامعة نواكحشوط. تحت 
إشراف الأستاذ محمد عبد الرحمان ولد عمار. 

© السالكة بنت اسنيد؛ 1986م «المثقف الموريتاني وعلاقته مع 
الفرنسيين من خلال طرائف ابن أحمد فال دراسة وتحقيق» رسالة الاجازة 2 
اللفة والآداب من جامعة اتواحشوط تحت إشراف الأستاذ احمد بن 
امبيريك. 

© حمادي بن المرتجىء؛ الشعر ف ولاتة 4 ق 14 ه ء مذكرة نهاية 
الدراسة»؛ بإشراف فرج بن رمضان: المدرسة العليا للأساتذة والمفتشين. 
8م 

© محمد ولد محمد سدينا ولد محمد» جوانب من الحياة الاقتصادية 
الاجتماعية 4 منطقة الترارزه خلال فق 19م - 13ه. من خلال فتاوي محنض 
بابه بن اعبيد ومحمذن فال بن متالي: بحث لنيل الاجازة (المتريز) 2 التاريخ 
تحت إشراف الأستاذ محمد المختار ولد السعدء السنة الجامعية 1989- 
0م جامعة انواكشوطء كلية الآداب والعلوم الانسانية؛ قسم التاريخ. 

© فاطمة بنت الامام «المقاومة الدينية من خلال المحاظره بحث لنيل 
الاجازة 4 التاريخ من جامعة نواكشوطء؛ تحت اشراف الاستاذ ازيد بيه بن 
محمد محمود. السنة الجامعية 1989- 1990م. 

© فهرس مككتبة المخطوطات بالمعهد الموريتاني للبحث العلمي: الجزء 
الأول» إعداد أحمد بن محمد يحي» سيد أحمد بن أحمد سالم؛» محمد 
محمود بن الزيير» منشورات المعهد الموريتاني للبحث العلمي. سنة 1416ه - 
6م. 
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3-الدووبات: 
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ثانيا: مصادرومراجع غير عربية 
لظ 
علدعغصة عتطدردج متاطن8 

5 أ 115ا قار 2 

أ 5262ل ,2122لا غنطء11» ,.5 (3181[4[13هم ه 
كله" .5مه5200تلاعتل وع1 عدد 5عطءعئعطعءع18 .80 عدونطنا عتعدسلم1 
,12864 

رعناوتقهف!! عل علممغع ممنضمتعوء09,"10) 2 ,841110 ه 
2 رقاعة12 .عتعطعفط ,"ع0صمصصم يلك عتهدم علصمععة 

5 تتام2111© كله 16020 هغنه2 ,"عط" ,كقمنا0 حظ 0 
بق 2 0صع1!'2 "لدوممة5 نل عع عتمم هكعدة]8 12 عل كلدعم 5ع1 روعستؤلده 
7 ,غ123 

غصه27ة لدع5626 عآ ,172210 تال عصصنوتزم عآ" را ملاخللمق8 ه 
.4 ,نه .شتف ]1 "عنتمم 12 

مد مععسبطاءعلغصظط لمن موذولع8" طعممع 1318م18 0ه 
تعالصناط ,1855 قلط 1849 مععطدز صعل مز يعلتعقم لوفمعن) لصن لغزه!ا 
" 1858 وعطاقع]1 5تذذنال نقطأه© ,رلمدظ 

1 عصه1 ,"لدوممة5 جه ممزه815م8" ,1 ,لاطوذكفظ هه 
.9 رقتقة2 ,18.15101[3 

0 نه كتناه[56ة ع0 كمه وملن" ,.1 ,58802811 ه 
.9 ,رقعة2 .[12101 طانآ ,"قتدجعصة 

مع عأدمقط846" , ,للممممة0) لغددهل8 821811110148 0ه 
للمطعة] ,"1907-1913 مقمصدك 725 عصمهو1لمء مه رعنمة م81 
121000 

65 ,بتدعلث'! عل غمختصسط1" ,82 ,50120112 ه 
.8 اطع [دبده0[] رعكتمعممةء2 6202م 200) ".وعناو نم6 قلط 

رقعة2 ,"وعاققه ع0 علوم ع1 غتاد ندوو" ,0 5850101185 ه 
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1208. 

عم" .,.[ 2ط21ع102 .) 2م829  2.,‏ لاتللآالتفظظ5 ه 
,"لمعه" 25ه005160م غء عتأوممعة1نآ بمعنصم ج812 دعلمحصنل11ى 
07 و مما ,غمة/لا ده عه77ا مم1 

-1455 عكأم20 عناوتكطة مه ععدتزه10" ,3 ,1510510 4ط ض) 0 
15 قوم 5ع6امعوعدم عه معتلف؟"[ عل 5عغتتسلدىت كدملداءعء 1456 
0 ,رقعة2 .عوتدعنط2ه20 .انآ معدوعه [] /عمعء ل 2ط ,"تعت17 

1 عصم ,"#غفطتردعظة 5ع" ,عنطمه5 111 حفظلف) ه 
000 ,15ة)1 رمم مهد ]1 

عضدع تتمطة 5‏ عنمه 81321" رإنء1جوكة 1]ل20722014) هه 
1999 , رقلعة2 رمق 2 مهدطط'1 ,"(1904 8021 3 1903 ععطصسعمعهلح) 

عل 1115 نممامممه) ععاحعمة" ,ععاحكة 022014111 ه 
."نمه د81 12 ع0 عتدعغدلمصه2 : عتوتهف ل عصصمط ,عوعمي 
.05 ,رقتقة12 ,من نمصحد1']1 

5 يبعناوتكف"! عل ععأمكنط" ,.81 عء .1 020180501971151 ه 
,12970 عداوغطهمناطاظ عغقء2 ,"ع0121لمم م عسعبع عدمغ2 11 2 ودعماعته 
4 تناه[ 3 عقلمط صمقتلة »مذ4 

,4 ه01[ "عصندء 23 عن سمط 12" , ,ب ,رطققط ه 

"1900-1975 11222016" ركعمة1 لاط51كفشط) 18 ه 
,4 ,5لقة2 رمام صهد1] "1 

1.[ ,«االشفلتف8 ع كلمم 7‏ لاطدذكفط) 10 ه 
1979 ,2225 .1115 ,"رع نمم 31272 15 ة دمتعد لمت م1" 

هك" ,دلاعقه11 128198110 115 الفكفطآ1؟ ع1 ه 
هماه 12[ عل عمتضقط عدسواعدء ع0 عصعم عمنا زر علتضهوة ل 
م عمنمعتطه-ميومم علوم1ه1”506 عدد كمملدعء1621 "2 عولدعصدة 
1 271-21 عدوتلدتمم1هم جل عاممه عسل[ عا ص[ عنصم 812 
عدا عل ومتاءععتل 12 505 رعءصفامءمء2 18 3 وممنممتصعئي !1 عل 
,رقتقة2 ,أعاعدط11 صملعع ام ,عقدم مم6 ناآ عمعطع د .80 .مع 1 


وعم" ,.معاحمة 1آل2022014) ع8 .0 ,101520111 ه 
وعمطاناء0) اء عكتاعمم112150 "روع مه دملتاكتاحط دعدداعوتاءع دعقة مم 
7 ,123215 

115" ,6م06 7101111814111 1128518282 ه 
ر"5ععمملمءمع6لما سه دعملوتده 5ع ,عتم ه312 12 عل علم6معع 
7 ولعة2 , للقطل خم[ 

ع1[ بعتتطلنان عه 5عععةل1 5مه8[10" ,فامث .ط) 12102 ه 
عل واعقتلنه 5عصغاطم20م عدسه عممعقحروة عجفم غانتاوقكمة "ا 
ععمعوة1 ,دمقللة عممغتقهبو "نسط'لعتداهزده'0 عتتملط عدوتعة "ا 
3 ,رقعة2 ,رعمندء تم 

عل 50666 12 ع0 عططصعكة ,ممانقه 1002/1111 ه 
ة عقلهوضد مملوكتده عصن رمقلناه5 غء وقنقطدذ ,عتطمدهومة0 

طمعء5ه[ .مآ "معدط عدم لدعممة5 ننه عتمت عتعمولف نآ .تامع تامطصره[' 
.مممصساءع 1 

ع1 5وتعكقت 3 ممقمممامع'0 ععدتزه؟" .عالنسصدن 1201015 ه 
ععصدئة مقط ع0 صصصط ,"متمعمعقم لند ع1 عع لمتمعلقء0 مغقطدد 
.88 ,معنام] رلعدتمعدر) 

سه ععتدتزه؟" ,لتهدمًآ ع:ؤو3امد8 مدعل «84233]آ2 ه 
١, 2‏ قاعة2 رءذقدعم نعمع11 ,"لدعوقمة5د 

104 ع اكه177 1آ ,عمنصمآ لعصطف ناتتجمعط0) 5011 ه 
لمع5606 نامآ غصند5 ,للق 18 رنطدل)ء 1' 

"ععمملمعءم6 لمآ" ,لنصدة1 1544118138271 [8 ه 
أ ععصدلمعمةلصة! عدهم عسعقطصرمء ,عتمم عد 812 ,علدتدمامء-260... 

.1974 وعد "زعمكتلدءه: غ1 

1 عدده ,"5تدعصة؟ مملته5 ع1" ,.كتنام[ 724112131281831 ه 
عللنا ,اعمدنة هآ .صص]1 ,"عععنلل ننه عمنلعءل3 عل عع؟ عل متصسعطن" 
18861 

85 ععصضهء27 18 تلموممة5 16" .5ندمطآ 28112221381 ه 


0 


,5د .عار عه معط 112 ,"رعلضمعلكع0 عدوتت قم "!1 
1903-1911 علصد تدا" زراق شل صةصصصطه) اكلشظ  78181813[‏ ه60 
ر"رقعصفلك82 دعل قتزوم جبه عستعدع عل عع دعقصمملمدء عل وععتمصمة81 

.5 قلعو .ولوطاعيب] 

عقتجأل2 12 عل ممتقدالع8" ,ع6دونمد8-مدءز الاظقى ه 
دعدع1 عل غء 5عصصدهتزمه 5ع5 عل مملمتودعل عاعهت عمنا أمفمععغممء 
ع0 جعاء12 أء 5ع23ت5نا0» رككتاعمطط 5ع1 رمملوتاء؟ 12 رغمعصطعصع "تامع 
هده غصمل ب,جوعمء5 دحل ععغتجعة 12[ عل عنتع جدامء06 12 غ276 رؤلهم عه 
.69 رقاعة١آ‏ (لزمقع دده 8101/15 "علدا هوم عتيدن) عمنا علد 

"رع نمه مدلا مع ممتوسغمةم 2ك" ,.ط ع0 ب,1ظ1لملطآ1 ه 
.6 رقتقة]1 , اعمطادع 0 

د ععدتزه؟ منخل ومعصعدء2" ,(ع0) 1 ,001512163 ه 
وعا كصهل ,1787 عه 1786 ,1785 و5ع6صصة ع1 غمفلمعم غتده : عدوتقمة 
مق ع1 عقامة 5عقامطامء معمقمم عه عل 5علتتمعللء0 وعقمممء 
2 رقلعة2 رعع عع طعوآط "رقع ملو عل حرق ع1 غء ععدطاعدوظ عل عصحاظ 

علمنمع 0600 عدوتقف! نصهل صصهدان1آ" ,.ى ,ل/:01011:1© ه 
.2 رقاعة12 .ع05خما , ,"عو توعمة) 

كنصع 5017 رتدعلة نعنمم ه812" ,للدعغمة©) (4101ظ101 00 ه 
.5 ,نوكه , مه[ طنآ ,'متدعتكة متكل 

رهناه) لصفصهم "رعلةئمم عاغسوممء عمنا", ,0 ,لا لفط ه 
.7 2315][ 

عدم ,"أومقمك1'1 عل عنطمدجوهة 0" رن عفلعتمط 431088:11ل[ ه 


مقلنه5 ,ع[طدة ع1 قمقل عمعنا عصب وععدء1" ,علاءء مقط 7105 ه6 
,"(1880-1963) علدمندمامء عناوةتأممم6ع عصنا ,عنتمم كد ]8 -دتدجعمد؟ 
0 ,ه282 ,رمد 2 مدآ "1 

رقططعغ ده: عع كأتقطن 20 سسسعقطده]8 طعاتعطن" ,رآ يفظفكا ه 
نوق ععمعوم22 , ,"1874-1955 ,مدعاممكا 3 5066 اه مصذأة1 


لللت 
2004 ,25ةآ1 

5 عكامقنط"! عل منلهدز تسد عوغلتده11" , ,841 .5 بفالفاتافكا ه 
8 ,25ة1 .01[]15 ,"لم د85 -لة عتستطد2" 5وكتمم 

مما ,"علتاعم عتصدممفعقط عغندعىم هآ" ,.0 ,لالمفسظ ه 
.2004 ,5عة12 

و'2[2602 عمدكل ععمدذكتهم 12" ,مد نئمطت 6181)لشآا ه 
160 بأغمطءءع[2داه0 لا 

5 عغة[مصامء عنام 5ل" (1775-1811) مطوز [181دآا لاا ه 
"وعاقء حدامعقل اأء وعم 2/ا170 

"عع ذلك أء لدعممةة5 سواط نل عندمامء مآ"رطن) ,1 تاشخطهلخ8 ه 
.0 رقاعة2 , عار غء وعن) وعم 1م03 

ر"ععتملط8 عععه2 12" , ,للعممامء غمممعئعدعنا) 111 اتفلة ه 
.0 مرققعة2 .عمعطء13آ 

تل كتاطتفة 5ع1 عه صصهدأوآ'1 قد 5عل0تض" ,لنحهة2 31443835 ه 
.20 ,12215 .تتامقوع رآ , ,11 عصده1' "رمدلناه0ة5 

لوومصةث5 تلك 5ععنتناهة 5ع عانعتاوء106' ,0.1 ,8340111111 ه 
.9 رقتقة8 .ع عمجدكء12 .© ,".1818 مع عتطصةك ها عل عه 

5ط ركتكت 11652 001) رقع 6 تقط1]6 , ,12605001 154013010 0ه 
7 ,23215 ,5110 

امه ,"قعطدمكاآ-لىم عغدطدزه81" ,ع+ه0م60غط1 (840[01 ه 
7 وقاقة1]2 ,5110 5وعاع شق ,قتلكتلووع ا 1' 

ة ممتهناءء عملا -كامه معماو! نآ" تمععءمذ" 13401171111 ه 
.7 ر,رقعة”]1 ملتتاعة ,"عتوتعم"! عل عغ6تودمء 

ععمءةم8 ,"قمقمسلناكنام كمندعتقف" ,21 ,[34083541 ه 
00 ,رققعة2 .عمتدء طم 

-ؤوعناه وععمقتلله 5ع0 عتاوتسعمول مها" ,724 ,1341هلح ه 
رقاقة١12‏ .عمصمصوط'1 عل وععمعق5 دعل صموته]8 12[ عل .1:0 ,"وعصمع مق طد5 
.2004 


لُلثا 

0400 ,"2ع52 لمة طاتتزده ممعقطة5 " ..2.1 ,20181315 ه 
1 .ووعع2 وملمع ندا 

ع1" ,3ط83 لعصسطذخ 11151618 «(213181م 01011 ه 
رققة12 ,ع2 ممدمع59 عط .20 ,"علممصصط-دمعة ديك 5ع غلاة عتتحة عتمعتكتاه 
1381 

نا هآ" ,تخغطأطله14 81 لعصسعصطه1ة طلفظ 010110 ه 
"عتمم ك8 مه عدصدتكلتلدقة دل ممقسامت'][ عء عدونلضدر 
1 ,كنصدط” ع0 6غزووء كتمن]"'1 عل ومنوعناطن1 

تلد عه 50616" ,177101301 اعلطخ 1112811131 010110 ه 
عل 5م22 وع1 ناا ,عنصم د81 عل عمعلمف'! بمعتقطدذ" صا وع5أمعهعل2 
."له عنهملمغط 1 

عنطم ديع مناطزظة , ,5210 لعصغطه34 24234010 0101.10 ه 
2[ عل ععمددوتهممم) ممقءع1اه0) ,عنم صددل8 12 عل علدمممع 
.5 أأمطعءع][هند0[] عل وتمعمةء1 اعقتضلدن) عصمعر) ,رعنمة11ن812 

هع غمدعه1 نال ممعة 12" , رذ ب1114خلككظآ 010110 ه 
للمطعية "1960 عه 1660 عصمةء دونز عل كنقده'1 ,عنتمم د دلا 
,18 ,12325 

ذ ذغلهط1' ع0" ,طعلدك لعصطف لأآخآ54010 01011 ه 
ر"قعتصصصط دلمدعج 5ع؟ دتععدت 3 ععمعك5 12 عل ععتلمؤوتط! رملعغدماظط 
7 رقعة2 .2تصمءتزلنة5 .180 

عتتعتع 06 5خلاء50115 ,15322215 5015032 تنث" رك ,218102 0 
.9 رقاعة2 نوع[ .ن) ,لمملوكلمط عل غء 

ممقناه6 عملا 11 عصم ومصودذ" , ,.ا,ل28850128 ه 
0 .102122 رللف18 ,"تولاط 

5 1011511120226 6تال6 لاوم 12" ,.شراظ 010181 ه 
10 215 ,ء205هآ ,"0.1.م "1 

65 123853 ناه عع 70(72‏ تلوع7ندو[ "8‏ ,لذطرآ 811 لم188 0 
6 ورقاعة, عأن) اه عتقطن) وم6[مم8[2 ,"وعيوة لا 


313 

رتمعمه12آ عل عن552قط ,تعتصصو8 عمممامء 12" ,رللاتفظ1 ه 
6 .6276 م00 نآ ,قاع ,"1894 ععلعموز 15 

2 بعلاءومعانمنا عنطمدمومقع علاعجعدولة" , ,.8 ,5لامانعظظ8 ه06 
7 روقة1]2 .عتاعغعطء 112 , 12 عمرهة1' ,"وعسصصط دع1 غء ععع 

وعا عه لمامعلن06 دعقطدك عآ" باءلعءعطم8 1281111 ه 
.5 رؤعمتنها قمصمقنالة وعلاعتحتتامه ,"وعصتمء0 مهمد وعنة 20م 

,1 086م20لعء1 ..[ أودلمء1 .5 )ع.(1 1081211 ه 
,1970 رواعه2,")ومطل02نامم عدو وعطءعع طعع 1" 

5 5مممع: 16" ,.لء ,..آ-[ ,8118141010 .10 ,2081215011 ه 
7 ,عه .تلمطامم] ,"غتامط مقط 

,"رتهمطت] ززه12ظ1-له'0 عاصلدة عتتعتعج 12" ,.0آ ,10812515010 0ه 
8 ,وعد .للمطامك][ 

5 ناا ناك عنصة1ئنة]8" ,تاتمطث 2صتطةءط1 للؤة ه© 
بفلمطعب] ,"1890-1945 وعوتدعصدع دعلدتممامء ممندهس5تمتصله غء 
115 

رعتاوتصتده10 آع0متاه5 )ع عمنصدل 50111030211 ه 
4 ,2111 ,عع نمل هد0) ,"معهلة1'! عل عداوتهةوتط ععتهصدممء101" 

"كأ قط :2221 2275 20202 زعنمم 112326 12" ,ذخ 501737 ه 
,رقاقة2 ,نضا ةكد '1 

عكتقممصم م101" رع ممعط 0ه 1ل18111-11 ه60 
.1988 ,وعد ,تعصطاجع0 "ركتهجع مدع 2ت[تزتمدة1125 

ناه وع.آ ,"ثله)8 دك ععتمصسظط"1" ,تإنآ همنل82 ماللة 1 ه 
,177 مرصوزلتط ف - عدعلة0آ ,وعمنتدعتقم عممقنل8 

رعناوتلة مع ومندكتد10[ه0ن غء تعصدأذ1" ,عمتامتلة 11840135 ه06 
غ250 ,'عغمدن5 1و8 عه أه2 ع0 عصصوط ,طفللنامطقصدط طعلتغطت 
.3 ,رققهة١2‏ ,ع2205][ أء عتتتاع م112150 

أ م6تمععة" ,للاأعتنة81 82112315 11-101 لتفكفطل1711 ه 
ر"عناوءم]وتط عنومامم معطمل دوو ,عتم كد81 ده عداوقناه:]1 
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,1998 15نة2 ,مناه عد "1 

أ 602 2تعتصصص] عتمماتن 1812 12" ,ودطصدك 835884 ه 
مماقصعة 11[ ."لموعمؤة عتحداع2 نيل عقلله؟ 12 فمهل غمعصعممماءج06 
7 13215 

0ط[ مطد8 لعصطخة" ,تاملطة لتامصطة3 270112821812 هه 
 )0.-1«‏ "ركنا زه5 عه علد 59 ,(1556-1627) تامععتامطصه]” 
7 215 ,ء2205[ أء تناع طط 112150 

لصدعت10 لخ ,7 عه ,"ععمو2 12 عل 5ق6اتدت 5ع لأعبعع "8‏ 0ه 
0 ,2215 ,5ختاع)تل] ,أعتتتاهآ عستتهلء2 عه 

لم ,"أومطع ةمه عند 5عطءععطعءع8 ,111 عوامجلعء1" ه 
5١‏ و5ع]1 كتدة عطععع طاعع 11 

عل : عاءة51 5351 - 71آ2 عصوتلمتدم1مء ديل عتمم عونا ع1" ه 
ععقلاا عل ومتءععتل 12 كده5 ,"ععممممةء 12 3 ده اممتصسععع :]1 
.2003 ذكتنهة]1 بأعكقد21 ممناعع لام ,ععتطم نا عمعطع دآ .لء ,مم1 

55م اء وع15 1 

12 2 ع2 قمع نمت ]38 5عآ" ,نط1 تامتلةف وحظ - 
عل ععامصة]8 ,"علدتلصممط عسعيج ع1 12 3 1900 عل عكتدجعمدعك 
-تقطع نان 20) عدصلا عل ممتاءععتل 15 ذتاهة ,ععلهءدتط'ل عدتت 8124 

عل علتدعٌ"1 3 ممقتاطتعمهم)" ,عمددددلة عترزدلدولط8 شاط - 
-1904) عنمم سددلطة مع عدتمعموءط عامئء1'6 بعلدنمهاه00 ععزمع115]'] 
لعصسعطه]8 عنآ عل ممتعءععتل 12 ؤناه5 عكتطثهم عل ععتمصة]3 ."(1960 
.1987-1-88 دع أمطءءامدهل[! عل عغاويء عنمل "1 3 ,3542010130 0110© 

ع صم مامجظ عه ممنقمصعه1" ,عمدنل11: دملمسة 211813 - 
"1718-7776 مم15 -قغده8 تلد علءاء10 ع0 6ندوم مقط 11 
هلهم عسدعامصج) عل ومقععئتل 12 5ناهد ,ع15أت 1323 عل ععتمصع134 
رأأمطععلهد0ل8 ع0 غ6ازومع تملا ,1989-1990 عقتدأزو عتمتا ععممم 
.115015 امع صوع م106 

تال عتتاقو6لاهم صمنتطاهد1”8" ,1990 ,8 ,6185983 - 


لكلة 
ذخ عكتتاثه]1 عل ععامصة]8 ",1914 - 1808) عنتمم د82 مطعدصسنلنى 
,1989-1-90 عمطاءءلهده[8 عل 6غأسمع لمن 

19 رطنتهتطقصاط لعصغطه]23 ,كآلا 850 (لآلا0 - 
2 عل ,عنم تمدداة 12[ عل ععنمفغنا ععتمءونط! 3 ممتتاطتعمهن" 
كنك 3 غوءمغء120 عل عدغط1” "ركتاهز ومم 3 علدتممامء ممندسممعم 
.11 

جنل 2طده[2" ,1985 ,لناهلع7اع01طث8 ,2118:1111 010110 - 
علدتمهامء6:م عستهد مك50 12 قصل عدوغتامم عتمحيده]1 غء مصداذ]1 
,"ع مفتتلوطاتئ مل غعءم25 5عنالاعتان عدا (52و835 ,(وعلء 516 001-11 
.7 وقد 3 عنعه1[من50 مع 2م006 ع1 عتامم عدغط1' 

ع1 غضة2 غنطء 11" ,1998 ,لع صسعطه5 ,854011101010 010110 - 
قتمة2 3 غدئمغء00 عل عدقطا,"متاءةل 

51 2ط" ,تمطلئعغط 1201511 «(1ط0]ا01 - 
2 ع ععتتمصسة]1 ,"عنم مسدلا مه عااعصدم تمنقمم 
وععندكم وعل علدعه2 بعنحدط جل ماوع جتنملا ,عطءععطعع] 
1 عنوووءع4م22 دل .ممقعععتل 12 5دناهة ,5ع[260022 ماع10 
2005-6 عتنه نوق كنمل] ععممكم دمع ئاعا 

15 

دده نال علدعم عقمهمة) مللداعد0 وطتصدذ رخ بفاتتخفائلف] 
65 © 26025تم1 ,وععههم) قطعد155 عدم غلدل12 ,(10020 
56 29 ر5عملد211 

عصرم لم1 '[ عل مناعللظ ,1952 لتاحة نأقعطالق ,111ب لاا 
201172 

واه عتاوتطمدمومقع ععو[1ممتص 1 ومعطلة 11110131 
.5 ,رلالةق 18 ,276 روعمصمع تمن كددد ]للا 10105 

-.كصورل . 1837 .(كقعد©) عنطمدعومئع عل 5066 11 عل متاعللن8 - 
(37-42 7/235 ,'1”/.ضكة ع2) 1837 مندز 

1 ,ع6 - صنداز رعتطم دومع عل 5066 12 عل مناءللتاد8 - 


قتا 

3 قناز - .لتصد[ .عنطم دومع عل 5066 12 عل منعللظ - 

4 يعلدنم010ن) عنوع1 - 

06 16716 عع كمد[ 22 نم ععلمغوتط'ل عتعء علاءانامم 14 - 

7 صهتداز - .كصدر[ علدتمم1مء عمندج من 0 124 - 

1 عع اندز *ه علدتمم1مء عمندج منت 12 - 

-/اللشل ,1912 ,بععصمه 16 بعلهتممامء عمنهدمنتت© 14 - 
انال 

9 .ع106 -.329[ رعلوتم ه01 عتوع8 - 

ع7) 1913 .ع106 05 ممصلتقبد علضم كل عتجعهم - 
(ع تصغ نتاومء-غع مام عمده'1'/ع6ممه 

.0 .106 .8[077 27 مدمسلداكتاحة عل0صمم مل عتوع8 - 

أازء5 ,20 102026 ,رمه مسلتاقتتطط عل0ضمحم ال عتوع8 - 

ع4) 1910 .ع6 -.نمء5 ,مممسلتخبط ع0صمط نل متعم - 
(09-12 [/ع مغ نامك عمده"1/ع6ضمه 

.8 .36 6020 ,رضهصلتاكتتحط 220206 حال عتوع12 - 

عطتعطلنهد5 8 عصم 1863 علمتممامء عه عممقتههم عتوع8 - 
2221-7 زم مم50 نل غء متقطد5 ملك عتمعحف "1 

1 صتنا[ز .هذل رعلمتده1امء ع عصنة ممم عتوع8 - 

2 عع للنها[ ة نداة ,علمتدمام اع عصناتتهم عتحوع8 - 

كلع" غنطنمم1"! عل دععتمصة]8 ردعداوتعهأمصطاظ دععمدا81 - 
لف1021 ,الل "11 ,223 ,عكأهل] عدم كمف ل 

5 رتتوعل802 ع علمءععصصمه عنطمدموممع عل 50066 - 
(1-12؟ ا /ع6صصة ع565./31 ع2) 1908 .ع6 15-.تتصدز 

00ظظ1 2 

عداولأطتامغ 1 ,عتمم عددلما دء ممندعطةى065 12 عند ععممم182 
.8 غع11ننا[ , أمطععلدنه8]1! رعنتمم تعدد]8 عل عدوتصداة1 


الفهارس 


319[ 


فهرس الأعلام 

م 

1811م 201011111101 
0 

تتوع مع 20 ط) : 20 
1 

ممخصاطهم]آ 10210 ,2 ا ا ا 210 
7 

أع ج21[ 000010101 ا ااا 
انا 

42 هآآ[ 813252 ع ا امو 6 1101 

2 1221 و ا ا 114 
2 

7 282111 ؛ يول مارتى 111 1 21 

أء للاع501: ا ا ل ا ا 2001 

2 0(22آ ضنامت ا 1110 
37 

لاعغه8]0 غمعءصزلا » فينسان مونتي ا ل ب ا ل المي 1ك 19311 
77 

عغنطة 2771 100 

١ 


2300 


اب ولد جودتي » ... ا[ [1[ز[ |[ [ [ [ [ ز ا 
إبّاه ولد محمد لمين اللمتوني» 6 
إبراهيم ولد تيّامء ل و م و 65 
ابن الفقيه البمداني» 000 1 1 ا 00 
أن وطوطلةه 1 1 1 1 ا 
وف 00 
ابن خلدون؛ .... 20, 21 26, 85, 88: 89, 90, 94, 99, 110: 112 
56 008[ 0 
ابن عذاري المراكشي: ل اول ال ا عه ل اللو لا ا 98 
أبو إسحاق الساحلي الغرناطي الملقب بطويجن؛ 110 
أبو الأسود الدؤلي» 0 0 
ابزككون : ا ا ا 0000 
أبو بكر بن الطفيل المسلمي؛ 5 
أبو بكر بن عمر بن إبراهيم اللمتوني» 98, 100: 104: 105 
أبو عبد الله محمد بن تيفاوت الملقب تارشناء اس اط وي 105 
أبو عمران الفاسي» ا و0 
انحن الصتسيرولد اشبوحة: 2211211111 0 
أحمد باب التمبكتي,؛ 7 1011| 
أحمد بن الشيخ أحمد»ء ةن ل ل و 179 
اعفد ين اعدو حو 0 
أحمد بن خالد الناصري, 0 
أحمد سالم ولد اعلء امح ا 7 209 


أحمد سالم ولد الكيمي: و 1 1 23517 


أحمد طالب ولد جدو ولد اخليفه» وداه ما وار كه وجا و 20111 0ج 20141420 222 
أحمد ولد ابراهيم ولد مشيه؛ دبببب1110 1 0 
احمد ولد العاقل, بب00100 0 ا 
أحمد ولد حبت» 0[ ا اا 
أحمد ولد حبيب اللّه از[ ا اا 001 
أحمد ولد حمادي» 00000 31#60101050151©ة[ة['11110[|1 0 
أحمد ولد سيد احمد المعروف بولد عيده» ل ل م الا 54 
أحمد ولد محمد فال الملقب ولد الديّد, 224 
أحمدو بن الحاج عمر الفوتي: 1 
أحمدو هامباتي باء اح سوسا وو ا 1010 
أحمدو ولد سيد اعل, بببب00101 0 ا 
أحمدو ولد محمد محمود, ااا 11000 1 2# 
الإدريسي» 1100 1 1 1[ ا ا 
إدوارد بليدن مع81570 8.01 : 1[151[1[1ذ1[ز[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ [ [ [ [ 0 0 ا 00 
الآساكيا إسحاق بن داوود, ل ا ا 12274452841144 1295-4 
آساكيا الحاج محمد الأول بن أبي بكر توري السلأنكي. ......117: 123 
آسكيا داوود, 000000 اا 
آسكيا موسى: م و رو ا 11 120 
اسماعيل ولد الباردي, 0 ااا 
اعل الكوري ولد اعمرء ا 
اعل الكوري ولد محمد لحبيب: 11 
اعل شنظوره ولد هدي» 0 ش1(9طك1 
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اعل ولد محمد محمود ولد امحيميد» 201110 
اعل ولد مياره» 00 و( 
افرانسو 21']1828511 ا 11001111111ل0101ز1ز#1أأ2غ 
افلريت ع6)ععتاء11: 211111110100101 
آكسل كابو: 11110111010100 107 
الألمامي عبدول بوكار كان (الامام عبدول بوكار كان) ملك فوته 
طورو .2 ا ل و م 190188 1ل 217 
الإمام التكروري: ا ا ل 117 
الامام الحضرمي (أبو بكر محمد بن الحسن المرادي الحضرمي)؛ مو للع 
1 8 286 
الإمام عبد القادر كان ..... ا 00 
الإمام مالك؛ ع 9 06 176 
الإمام ولد ماناه الجكني: 00 01 
أمانة الله ولد ابراهيم؛ ا 210101110( 
امحمد مصباح الأحمدء 102 
امحمد ولد سيدي» ا 11 
آمنتا باري 824127 2غ2متنصظل ام 100 
أندرى ميكل أع1113! .ل مسو وو عا ل ل ماو 1 120 
آنْدْرِي داع عل مض 11111010000000 111111 
أندري آرسينه صاءعف ععلصفض و وح ماكو 54 
انكونا بن حواله: 1[ ا 
أوب عطناق ا اك 


إيف برسون 0هوناء18 وع7الا 2 ا 11000 1ط 


باتيه, بب1ب-0001020 0 ا 
بارت» 0010 111111111111[119كغ1/ 
الباشا جودار (جؤذر): بببب 000202 ااا 
الباشا محمود بن زرقون, ولق 04و لوقه 7ق قلط الاوك 1 ام 1227 
بام 1111111011 
ببري» 1-000 
البرتلي» ا ا ا 1 5271 
برماندانا 02202صضهمط 2866 00 00 
بكار ولد اسويد أحمد» وااو عقولا قمع مو تتا ممعم وهم 2146 218+ 219 224 
البكري ٠...‏ 36 41 46,. 267 270 74 78 79 80 281 288 
9, 90, 92, 97, 99, 106: 293 
بنت ملك التكرور: 00000000 
بنت ملك غانة الملك برمنداناء وو وو ومع قم وأا و وام طول ةمه مام ا ل 6 963 1217 
بني صالح . 0 1 1خ 
بنى يوسف» از[ 0 
بنيو +201ع13ع8 » 1111111100000 
بو المقداد دودو سك» ع ووش الوط لد ا ا 1 203-202 
بويبكر سعدا [1[1[|ذ[1[1[1[1[ذ[1[1[1[1[1[131[1[1[1[1[1[1 1[ 1[ [ 1[ ز[ 1[ 1[ [ [ [ 1 0 
بورل 8011151 2 000 0 اام 
بوسورث سميث طاتمطة 1805015 2 0000000 
بوسيف ولد عثمان ولد المختار ولد محمد شين» وار نه ا 220 


اا 


يول إمبير 6ءط نم1 1دحة[]1 » ا ار ل 1 169 
يول بلانشيه +عطءع8[22 12111 » ا و م 205-120 
يول سولييه غ16أ50116 أندة[]1 , ا ل وعم 204 
بويافى فاديكا : اا ا 1 0 
بيروك ولد محمد» ا 1010 
تِ 
تأبط شراء 10000 
تارشنى, 10 
تنغيلا هلاء[ض2'1 او امار اوت امد م ا ومح بو لا 131 
التونكا (الملك) مثّين» كبو حم ا اسس7وسسماخوطا الو ااا ا و 
تيلوتان بن تلاكاكين : و ا ا م و لا لط ا 1 1 0 
تيودور مونو 7/0000 1260001 سا سس 314652 
3 
الجاحظ» ااا 1[101[زذ[ز[1[ [ [ [ 210011 
جاستون دونيه )100226 235800©) : ام 20 
جان غابي إ72) 8 [ل» ا ا ا 0 
جان افرانسوا كاي عللتهر) 5أمعضة1 .ل 2582 
جان واين عصثث/الا صدء ل 7 10 
جاوار صارء ب و 7 2021 
جابرييل هاردي 1122037 2231© ؛ ات ا 211 
تحرو كك لجو قله جا ل ما سو ا و ا 1 1089 
جنبت» بان ماسو اط لطس ةا اطاط 11 


الجنرال مانجين ماع ةا . 2 


ل325 


جوزف هورس» 010010100 ا 
ون ااا 00000 
جون دافيدسون 102510502 صطه ل 8ببب12ب00000002102 0 0 00 
جيل بريفيه 8165016 5ع [دال ت 210141963 
جيوفاني دي كاريفانو 2118220) 101 خصصه10©) , الور ا 49 
3 
الحاج الحسن ولد آغبدي الزيدي: اذ ا 0 
الحاج بن بمُنوء لعو مل ل 3 0660 لعل و م لراك اللا ل 12 112 
الحاج عثمان» 00 2 2 2 1 1 1 1 1 1 ز 1 1 ذا 2 
الحاج عمر تال الفوتي ل 44 7021 1811 
الحاكم بأمر الله د00012 0 
حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة » 00001 0 
حرمه ولد عبد الجليل» ا 11[ 1[ 1 1 1[ 1[ 1 1[ 1[ 1 00 
حسن ابراهيم حسن؛ او ا ا ل ا 177 
الحسن بن محمد الوزان الفاسي» ا 20 
حماه الله ولد السالم» ا وو ا 5 
حمن الله المعروق ياكياله: آذ[ [1[ذ[1[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ 1 001 
حمير؛ لان دقوع ل وا 13ج 230 4817286:85 261228 
 -‏ [ ز ذ ز[ ز[|[زؤزؤز[زؤزذزذز * 00 
خديجة بنت محمد العاقل: ا لق ل 1 135 
خليل فوفانا » 11[ 1 1[ 0 00 
لخ 
تك 


لكدثا 


دان عثمان فوديو, م مو الا ا او ا 107 
الداه ولد عالي ولد عثمان: ا ا ا 20 
دبورنيس دبورد 2012065 065 ذ5تلمع18012 210 19 
دبون +02مع10» 200 
دَشَفِيني تمع ااعط) عل»: 10000000 211111 
دشق ولد سيد» 21000000 
دلآثُور كنا12)0آ 06»: ا لع ام ا ا 11 200 
دوارتا باشيكو بريرا 2ئأءعءغء12 معاعطءع22 1326ا0آا: ال ‏ -64 
جاأوغو 0ع2[200 ا و 1 
دَيُوخًا صمبالا» 011117171511111 
ر 
الراكد لك2صتطءعف: 00001 1 11101 
الرائد افْريْ 1*2 1810 
الرائد جيلي: ا اا ااا 
رمير 112012061 » ا 10 
روبير أرنو لتتدمعظق عءءطه0]: 6.0 195: 206: 207: 210 
روربياء 97ببببب000000022 0 0 اا 0 
روم علطتام] »2 عو ا ام ا ل ا ا 1211 
ريني كاييه غاللنه.) مم16 : 0 1 
زَ 
الزاهد ابن العسال» ا 1 
الزبييدى» ا ل 1 30 


الزوين» جا وو اول 211 
زينب بنت اسحق النفزاوية, 0010990 
سر 
المسّامُورٍي توري» ااا بببب00000100 0 
السخاوي, دببب2ٍ001020 0 ا 
السعدي .2:43 49. 61, 62, 2,78 117. 119: 121: 123 2124 

8 206 
السفينة الفرنسية عنطام50 212 مك ا مق ع اسه امي م 1 7 1065 
سفينة لا ميديز 146017156 212 0 
السلاوي»؛ دببب0101 ا 
سلطان السعديين: م و ا ا 101 
سلطان برغواطة: اذ[ 1 001 
سلطان كياك ؛ بب000000 00 
سلطان ماسنه: عن ار موا وام اام ل و 1917 
السلطان محمد بلو 1 
57 اا[ 1 1000000 
سليك بن السلكة: 1 1[ 0 
سمائقورو 501310228011011 : اا ل اا ما د و 111 
سني عالي بر 862 ذلى نمده50: ا ا ل 111 
سنين ولد آمُمَارِي» 9 111111 1 1101[11خ1أ1/ 
سون دياتا كيتا : قات ات بالا نواه الرونوان ولول ا ا 1011 
سوتكارا: 1 ا ااا 0 


]05 


سيد عبد الله ولد الحاج إبراهيم: ا ةذ[ [ [ [ 1 1 011 
سيد عبدالله ولد محم المعروف بولد رازقه: 7 ا 
سيد محمد بن البيضاوي الجكني»؛ 1000 211001101 
سيد ولد محمد قال ولد سيد ولد محمد لتحبيب» 000000008 
سيدات ولد محمد الأمين ولد أحمد ولد اعل مولود المسومي» 20 
سيدي أحمد ولد أحمد ولد عيده» 10000 1 1#1[1#[1#[#1[#1[1 2111710111 
سيدي المحجوب الجكني؛ 12 1 [1ذ1[1[1[1[1[1[ز[ 1[ 11111 
سيدي عالي الصغير ولد مولاي الزين» انا 221 
سيدي عثمان ولد عمر الولي» 21000001 
سيدى محمد ولد حبت» 0 
سيدى محمد ولد محمد» 1111[ [ز[ ز[ [ [ ا 21 
سيدي ولد أحمد ولد حبت»: 0 
سيدي ولد الزين» 01111111 
سيدي ولد الغوث» ا 22 
سيدي ولد بناهي؛ 2 
سينيكي مودي سيسيكر : 11 
7 
الشاب الشاطر أو الشريف الشاب» ....... 211 6 
شارل سوئر 501162 22165 ط) ؛ 1 1 
شارل كوشلي 166 ط20) 28165طب) ؛ ا ا 108 
شرلمان, ا او 0 1/1 
الشريف أحمد ولد فاضل» اا 


الشريف حمى اللّه؛ 00000 
الشرئق ديكو 011 ا 
الشريف عيد المؤمن ل ا الو نا اس ا 5 
الشريف محمد عبد اللّه ولد عبد الوهاب حي ا م ا 1 016 243 
الشريف مولاي ادريس» 000[ 1 11[ 
شغالي ولد أحمد محمود, 0 100( 
شحيب أرسلان» ا دمن انون 0 تاعونمو 6 :29041221177482 
شنان العروسي» 00 
الشنقرى » ا نا ا توا ا ساق اسمس 1 
شودي» ا 2000 
الشيخ أحمد التجاني: طاو ل اي 7 117 
الشيخ أحمد بمبه: ا اا 0000 اا 
الشيخ أحمد ولد الشيخ محمد الحافظ» 204 
الشيخ المحفوظ ولد بيه» 0100 211*229( 
الشيخ الولي ولد الشيخ ماء العينين: 111 ا 
الشيخ أنتا جوب» مالا 0 
الشيخ بابا ولد الشيخ سيدياء از[ 00007 
الشيخ حسنّه: ماظن اسان سس نوا او وو 2 
الشيخ حماه اللّه؛ 11[ [ 1 1[ 211 
الشيخ سعد بوه ولد الشيخ محمد فاضل؛ 20000000000000( 
الشيخ سليمان بال؛ مور ماد لحل جا ااه و كنات 288-2134133 
الشيخ سيد احمد ولد القاسم الواداني؛ 1230000 


الشيخ سيد اعمر ولد الشيخ سيد امحمد الكنتي, 200111011010118 


لكك 


الشيخ سيدي الخير ولد الشيخ محمد فاضل» و2500 
الشيخ سيدي محمد» 0010100١0137018‏ ا ااا 0 
الشيخ سيديا الكبير بن المختار بن البيب» 1 
الشيخ عابدين ولد الشيخ سيد أمحمد ولد الشيخ سيد محمد ولد الشيخ 
سيد المختار الكنتي» دببب000 1 1 ا 
الشيخ عبد الكريم الفوتي, و و 10 
الشيخ ماء العينين ولد الشيخ محمد فاضل 2 
الشيخ محمد الغالي؛ 1 
الشيخ محمد المامي ادا وو ع ا 1 1 26316 
الشيخ محمد المختار ولد حامد» 1 1 0 
الشيخ محمد البيبة» ببب200010000 2 7 
الشيخ محمد بلو بن الشيخ عثمان دَانْ هُودي: 01018 00 
الشيخ محمد بن عبد الكريم المفيلي الجزائري, 1 
الشيخ محمد لقظف ولد الشيخ ماء العينين: [ذ[ [ [ [ 100000 
الشيخ موس كمرا: 0 
الشيخ مولود فال وو 1 
الشيخ ولد حامتى, 1 ا 
الشيخ ولد حبت» 1400011 
الشيخ ولد سيد ولد هنون» اما علدو ا اه و وجو و 2-55 
ص 
الصضحابي: ا لت 0 
صفية بنت جعفر بن أبي طالب» 11001 


صمب قلاديوء» وان سو نوب ما ا ا لل 0 
صو كاراتيني: 108 1[1[1[1[1[1[1ز1 1 ['#أ|11ذ1خ2211# 
ضهيت اتن مذو الأفنين ادْراسَن] ا 139 
ط 
الطالب أحمد ولد اطوير الجنة؛ 6059 
الطالب البشير ولد الحاج البادي الايديلبي» 0 
الطالب الصديق الجماني» ااا 0000010102121 اا 
الطالب محمد ولد أبي بكر البرتلي؛ 51 
الطالب محمد ولد بالأعمش»2 0 
الطالئب مصطف ولد الطالب عثمان» 010 [ز[ [ [ [ 1[ 11011ذ2( 
الطيب ولد عمر ولد الحسين» 1 262 
4 
عاقِب بن الحاج عمر تال؛ 10 
العبادي؛ 9 
عبد الجليل ولد اربيعه الإدَؤبلالي: 0 
عبد الرحمن السيوطي» 009 
عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة » مب ل اما 0 
عبد الرحمن ولد أفلواط الجكني»؛ 1000 
عبد العزيز ولد حامني» ا 060 
عبد الله ابن ياسين, 2 2 12 ااا 
عيد اللّه باتيلي, 00 2:01 
عبد الودود ولد الشيخ, ااا ا 


عبدالقادر الفوتي, 1 
عثمان ولد اعمر ولد بكار ولد اسويد أحمد» انم م 229444021 
عروة بن الورد, 000 :1 
العزيز بن المعز, 0000000 1[ 1 1[ 0 
عقبة الجهيني؛ 199*500 
عقبة البندي» دبب000001001 0 00 
عقبة بن عامر التميمي؛ 1010000 
عقبة بن نافع الفهري, 0000 0 ا ااا 
العقيد أرشنار 250صنطءعهى اعه2010) , مع لاه ا ع ا 183 
العقيد باتى ت[عغ2122 ع امعد اط و ا 24 23007 
العقيد بونيَى #عنمم2,80 رط ار اوعد تب ا ون ا 2-51 
العقيد د ترانتينيانه 22 لمتامء 1 2106 00001010313387 0 0 00000 
العقيد فورو 601152130 »: اما وص ساو 1 22220 
العقيد فولدشين معطء0105© , اواو م ا ا 1 2959 
العقيد كاي ء1لله.) : ببب00102 0 اا 0 
عليون صال» 1000 ا 
عمر بن الخطاب» 070 
عمر بنداء 000000000 ااا 
3 
غالي ولد القاضي الاجيجبي: 221 
قاليني خصدء3211) , 0 111[10خأأ 
ف 


ببخغ< <<< 7ا7ييرر ري لش 2 2ل ب <<ح”7تح00ظص2 
فيديرب عط2عط010آ1 بببج00101010102012 0 ا 10م 


القريا: 000101010101021 0 000 
الفزاري, 1900[ 1111101010101010ظ1 
فلكران لمدىء 11 202 
الفونسو, م ا 100 
فيليب ©6م(تلنط[1: ا ل و 229 
قَ 
القائد اتييّه #طعنط1' » 0001|[ 0 
القاضي اند عبد الله ولد أحمد المحجوبي» 7 ا 
القاضى عياض» مح مجاه دوا مشا 0 ا اك اميا م ل 15 110 
- 
قزالك كربولاني نصهأهمم0) 27162 م لوت 9309:2094 
كادا مُوسئُو آلفيز 71560لقٌ-غ06 114050 2202) » مد 12 
كاربو 013 222) » 0000000 
كارد 23506) : اا 1 1111 
كاغو إسحاق الثاني بن داوود , 121 
كامي دولس 1001115 عللتصةن) ؛ م 2057 
كامبون 250500ة2) » اا ةا شه ولو لا ا مات و ا ور 204 
كي زوربو 11.2040 وط ل لط ام 1917130 
كلوزيل [2121126) »2 ا ا ل ار 
ل 
لامديزء ا 1[ذ[ذ1[1[ذ1ذ1[ذ[1ز[1[ز1[1 1[ | 1 ز1[ز1[ز[ ز[1[ 1 ز 1[ ز 1 1 121 1 1 1[ 1 1 1 1 0 
لبي بن وارجابي أو واراجابي» 000 


لسان الدين ابن الخطيب» 2 10000 
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لمرابط الشيخ أحمد ابن أحمد», وو ع ا و 150177 
لينين» ل وك الامو و ع 1 162 
ليوبولد بانيه 129064 2160010 1201 
ليون الافريقي» مد م اا ا ول 1 اه 288-114 
ليون فابيرغ؛؟1"256 21.602 دببب000001017 00 2000 
م 

مقشسم بن عامرء 00 100100000 
ماج عع112: لاا ماعو كا كر دواو 1 1 7 203 
ماركنى ]112150113606 الوا عم عا السو اد لحا ا اماق م .241 
مارمول» قف لخو رواسا 0 
ماري جاط (الأمير الأسد)؛ و ا د امد ا 1111 
ماريالاً فلازنت سرفلو 272[10ع.) 711254266 112116112 م 190 
المترجم ألفا سيّكاء از[ 00001 
محمد احمد ولد المختار الملقب أقد الحاج 001 
محمد أسكياء 0000 
محمد الأغظف ولد الشيخ ولد الجوده» 22 
محمد الأقظف ولد الشيخ ماء العينين, 0 
محمد السامبو الكلوي, لط 1ل لو دوه م لو عقومل 121 128 
محمد العاقب» ااا 111111110110101101000190900000غ1كغ 
محمد المامون ابن اعلى الشيخ ولد محمد تقي الله ولد الشيخ محمد 

فاضل ل وا اد ا ع ملفا ووو ا 240 
محمد المختار ولد اباه» 0 


محجمل المختار ولد اثياله, فو وه ع ل معام ع قهز لمعاو ع زه عه ع نه ها عاو الا 6 6ه 6ه 4 ام واف ة لوه لم2 56 


محمد المختار ولد سيدي أحمد لبات»؛ 201010113101095 
محمد المختار ولد محمد محمود ولد لمحيميد, اي 23 
محمد امبارك اللمتوني, ا و ا ول تي 274-10854107 
محمد بن عبد العالي احمد»؛ ما 101 
محمد بن عمير» 0 ا 
محمد بن فاضل التيشيتي؛ 0000 0 
محمد بن مولود » ااا 0 
محمد بوكسه ولد اقد الحاج» 7 
محمد تقي الله المعروف بوجاهه: 1 1 اا 
محم دحامو :ولد آلا الحسى: 259 
محمد حبيب الله و محمد الخضير أبناء ميابه, و ةم نام 
محمد سعيد القشاط» ا 1104 
محمد عابد الجابري؛ 0/0018 
محمد لحبيب» ...142 169 170 171 172: 174: 212: 288 
محمد محمود ولد سيدي لكحل»؛ اعت بدا امو ا 22 
محمد نض» 0 ا 
محمد ولد احمد ولد أبي بكر الحاجي: 000000132018 0 0 000 
محمد ولد عبدوكه: و0 1 21111 
محمد ولد فاضل الشريف» و ا ا دلا ل 20 
محمد يحيى ولد سليمه اليونسي» 1 1 ا 
محمد يحيى ولد محمد المختار» لواو ا لم 292 
محمدي ولد سيدي عبداللّه: ا 0 0000 


محمدى ولد سيدي عثمان» 10 ذا 
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محمذن فال ولد متالي: ااا ااا 
محمود عبد الزبير» حومط 1 ا ا مو ا 3 123 
محمود كعت: الللطو ل لوو م اا ل ومو 17 295-1841191 
محنض بابه ولد اعبيد, الف الا ل ا 2 212 
المختار ولد بون الجكني»؛ 000 
المختار ولد حامد, لول 67 70 74 88, 94 107 2139 2235 
المختار ولد عبيد اللّهء ا 1 1 1 1 1[ 0 
مدني بن أحمدو بن الحاج عمر الفوتي» 170611 
المرواني ولد أهل احمادٌ» 0 
المسعودي, 8 ا 
المشتري ابن الأسود , ع ل أ ا الي اع ا 1 174 
المعز لدين اللّهء 00000205 0 0 0 
المقدم روليه غ©10111: 2111111111 
المقدم موري غ©1/1013» 0 1 211011 
المقريزي, ول لع وف لقو وق لوطل ماه امو فوووا ال و ا 1 1251531 
الملازم الأول ربول لداهمطاع] 1‏ سو ا ا ا 27 
الملازم آندري» 1[ 1[ [ 1[ ا اا 
الملازم أول أوبير )61 :الل , ا و ل ل 21 
الملازم دلستيرع56ء21061 23 
الملازم فيوتي +71016 , دببذ0000 0 اخأ 
الملازم ماكماهون 2م ط02طء11 : ---100 11010101101 
الملازم ميسا 21/135526 0000101 ااا 
ممدولمين ادرامي, 000000 00 
المنصا سليمان: 000 00 
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منصا كانكو موسى: 01011 اا 
المنصور الذهبي المولي احمد» 11 
مونغو بارك ع1[غ122 1/1280 ص ا ا ا وو 7 16 
المهدي محمد أحمد بن عبد الله 0000008 
موريس دلافوس 21061260556 000000001 ااال 
موسى كامارا » 1ط 
مولاي أحمد الصقلي» ا ل لو سا 11 
مولاي العباس بركات الثاني, 0000000 
نَ 
النابغة الغلاوي: ا 11111 1 
نابليون بونابارت» 8--ز لزذ 1 ز 1 11110101 
تابليون الثالث: 11 
ناصر الدين, مم ماو ا لو و وو وا ل دا ا 100 
الناصر محمد بن قلاوون» م ل ل ل ا ا ات 111 1 
الناصري؛, 00 0 ااا 
الناني ولد الحسين» الوط اول دما اط ووو ام واو متزييو 255 298-2107 
النقيب افريرجان مدع [عئغع1 2 ...216666066606606 218 228: 229 
النقيب أوبير غ61 ط1ال ؛ 21 
النقيب بابلون» بدبببب01020202131 ااا 
النقيب بيروز 2176202 0 0000| 
النقيب اتوان عمأمط 1'؛ امو را ا 24 
النقيب دبرتوي 2101156160115 اد ااه الدع لا اا وي 20 
النقيب ديفو 1156211ل1: 000 0< 0 211( 
النقيب فورتين 101110 : لح ا و ا ا 113 1900 


|] 


النقيب فينصان أغمعع 12لا غمع11] : 1 1 1 1 1 1 اا 
النقيب لجولي (16[01: 8 18 
النقيب لكوك 00عع.1»: 1 2015 
ْ 83 
هشام بن عبد الملك, 000 0 1000000 
هنري غادن 720628) ممع ]1 ؛ و 12 
هوداس 2011025 061256 :2 12 
هاوتن 2مغطع 110 : واسوااتقه انان ااام 167 
هيكس 5ل 11]]آ: 211 
و 
وارا جابي 10121 10/22, 1011 
واني» 00101011110 0000 
وجاج بن زلو اللمطيء أو وفاق 0 
ولد انبوجه» الع الع ع و ل ا 11 
الولي ولد الشيخ ماء العينين؛ 1000 2 
ويليم بونتي 467م1”0 220نلل1/1ا , 21101111100000 
3 : 
يانو بن عمر الحاج: 01111 
يحي بن ابراهيم الشدالي» 1[ ا 
يحي بن عمر اللمتوني» ا 1 1ذ1ذ[1[1[1[|[ز[ز[ ا ااا 
يوسف بن تاشفين بن ابراهيم» 001010101 اا 


يوسف بن عبد الله التكروري: 12 
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فهرس الأماكن والبددان 
0 
القبلة» 000 كط 
فيدي ماغه مم00 2178 179 187 188 190: 217: 290 
قاوة) و ل نوالا اا ونم الا ف اراي و وت 211 
قلات مطماطه, 101 0 
فوري» مو ا ل اي 1910 
6 
كسلا مهنا 20 
انا 
11م ]1 لع لم ا الكت أنه 448 213155 7 2/7217 
م 
عأعتلمع ه12 , ا 1 0111| 
5 
5لناما أملة5 : لي د و ا كر ا 91 
62 21325300 
لموممةد لاط اما واد لاد م ادي مول كله لد دج 3160 01 3 421 7 27 
١‏ 
أفان2 و ام 810 
أفجوجت» ا و اا سام لطس احا كام فنا ع انو لوقن هك 3 225 
آَبِيْر» 0 00 


اترارزه .68, 134,: 2166 2169 170 2171 172, 173 174: 
1, 203: 216: 217: 226: 228: 245 289 


اتْرِنشنبو, 20017 
اتيس» منج ساس ا أ اا دواو ا 110 
أثيوبياء الو ا 20097 
اجريده» 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 212 202 02 20 20 0 0 1 1 ا 
اخروفة, او ااا 17 28 


آدرار» 246 255 258 61 62 81: 2108 2139 140 141 142, 
3 145:. 202:. 203. 204: 218: 223: 226: 2227 
8 229» 231 233 243 244. 246. 289 


أرقيبه : 50 
أرض البيضان» 8-دبببببد000000022 270 
أرض التكرور: 000 
أرض السودان» ا ا 1 
أرض المور, ©[ [1[1|[|[|[|[|[|[1[|[1[|1[101015151515151511] 1[ | ز|[ |[ [ | 1[ ا 
اركيز: و ا و ا ا ا ا 211 
ازوقفي ممعم ممعم لمع لع م.م 46 47 48 58 59: 105: 286 
أخواد أو أزواق» ا ا لبت ال ا الا 11 
اسطنبول» 2101010100000 
الأسكياء ممم ململ موف ممم 14ل 117 119 120 121 2/74 287 
اسماره» ا ان مسا كلوقن اواو ورم سو هك 22241231 
آسياء ا لوا اعون لاما 1 بلوللا لل الاو للم ا ا 10499 


[341 
أطارء ........ 214 26, 27,: 39 46: 61 62: 105 143 169 202: 
4 229, 231, 282,. 290 

اعوينات ازيل» 00000 
إفريقياء38, 52, 270 73 76 77 077 282 82: 84 85 2,95 
2 104. 2106 2115 117 121: 124 125: 128: 
9 132, 138. 162. 2167 182 194 195 2196 

210 ,209 .,208 :207 :»206 :205 .198 7 


آخطوط» اا[ ا 
أفله؛ 7ب ا 00 
اكصير الطرشان: ا 
ألا (لكديّه): 1[141[41|4[1414141414141511 1 1[ ا ١‏ 
أم التونسي» ا م 2 


إمارة آدرار 46 55 58 61 62, 281 2108 2139 140 141: 
2 143. 145 202. 203, 204. 218: 223: 2226 
7 228: 229: 231: 233 243 244, 246 289 


إمارة اترارزه» مولح 74-4106060 1 
أماطيل» دددب 01010170‏ 0 اا 
الامامية, 00000 6 
اتموريل: اذ[ [ [ 0000 
اندر (سين لوي), عامط ما ا الا جا 0704 مت ووو د ولا 211 50 
الأندلسء... 47. 82,: 85, 86,: 89, 99, 103, 105: 112: 123: 198 
انغائه202ع8[] , سبي م ووو ا لطي م لالدو اقطان مدق ا 720 


انواكشوط اا اا 
انياني: 08 دب--11 1 00:11 
او م م 218300200600000 4185 191 233: 4237 289 
أهل تفرست» 0 
ا 220 
أوداغست . 42, 44, 75, 79, 88: 89: 96, 128, 232: 286: 286 
أوزويا ...14 78 129 153: 156: 160: 161: 162 
اوفكاد: ة 14545 1 ا 
آوليل: بب000 0 01 
إِيْوْلاتِن» ا 0 1 ذ1[1[ 1[ 1[ 0 
ب 
تارفسن 4 218:215-4205-397152: 289 
تبك اس و 0 200142 
النجر التحيط: 111 
بعر التيل؛ 001 7ااااااا 00 
البرتغالك ..... 39, 58, 64, 67, 113: 121: 136: 142: 162 163: 
4 287 
تزيظانيا: 1 14 167 167 114 
يكل 1975086:2185570 
بلاد اترارزه: 00 
بلاد إفريقية, 1 1 1 1 1 1 1 1[ ا 
يلد التدوء: 15 1 1 01 


بلاد الحوض» 1 0000 
بلاد السودان» . 37: 52,. 256 75, 93, 125,. 139: 177» 211: 232 
بلاد السوانك: زيب ةب ةد 0001012 0 0 
بلاد السوس» 00 12 1 1 1 2 1 1 21 1 1 1 1 0 
بلاد الطوارق»: وف ا ع ماعو م موة اوظل فاه طق مو و1 ل و 1 1 1 52 
بلاد الفوتا؛ ا ددببب00101 0 0 
بلاد الماندئق» لماو و اا اا اللا ل 1 ا :1914 
بلاد المرابطين» وسو ا 11 
بلاد المسلمين» ددبب-ب00102012 ا اا 
بلاد المور, امح ام لوط و1 11 اول الل الوه معطا ا لك مو ل م 14 
البلاد الموريتانية. 31, 35, 38, 93, 95, 99, 100: 101: 198, 219 
بلاد أنبيا أو انبيتّه, 0000 
بلاد شمامه, امم عا ا فا له لو ااام امع اللاي و 1 
بلاد شنقيط؛ شنقيط» شنقيطي أو شنجيط» 1313133-83 0 00 
بلاد ماسيناء دببب0101312 1 0 
نل الحشتارة اليدونة: ةي ةزةزةزة دز ةك 5ك2ك0 0050 0 000 
البلدان المستعمرة » 1[ [1[1[ز[1[1[ز[ذ[ز[ذ[ز[ز1[ 1[ [ [ [ 00 
بله (مالي)؛ 0000 ا ا 
اليندو تمت ماو ا ال ا ا عمو أ زوك ا يي 2187-1808 1839:1188 
بنين» 0000101-71 0000 
بوقرن» ع لا ع و ا ل ام ا ا ا و 2900243 


بوتيليميت » 2 
بوجدور» ا 102 
بورتنديك- ميناء هدى» ل ا ادبو 1 
بوركينا فاسو, 1 
بولاق التكرور: 12 
بوتي بانه 8016226 , و 1 
بوندوباد 82012001203 : 240 
بير لِمدْرّبْ بمنطقة الحنك » م 210 
ت 
تثانت 00000 ااا 
تقيه ؛ ........ اط طسو نف طقف لوس فا مالساو 
تازخت أو تيزغت» 0 م ال ا لاد 
تاغطافت» سوا و 18007 
تافلالت» و1010 
تاليون ا ال لما ا مو 1 9 
تامشكط: 000 0 0 1000000 
تاودني» ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز 1 1 1 1 1 1 1 12 ااا 
تبفريلي؛ ا ا م ا 9 
تجفجه الحا اط ادو لكو مانن لم ذه 4146762: 4224220 225 
تغازة » ا رف 1110 1 
تفرست» از 1 [ 1 1 1 1 1 اا 
تقداوست 0 1 1 1 ا 


3205 


تنبدغهء 1 1 1 ا 

تتبكتى 43 49: 62, 66, 2,105 112: 113: 116: 121: 123: 
9 167 168: 180 202: 205: 206: 211: 214: 
0 233: 234: 235: 239: 239 

التكرور؛ .14 40:37 70, 76 93 94, 97: 105: 117: 119: 
4 125, 126 127: 128, 130 131: 132: 133: 
6 182: 269 


تندوف» 0000100101 1 ااا 0 65 
تيمّى » 0 1001ذ1ذ1ذأ1ذأذأذذذاااا ااا ااا اا ا ا لااماااا ااا0ا0ا00ي0اا0اااياايا 2000 64 
التوات الجزائرى: مايا0 [ذ[ 1 1[ 1[ ز [ ا ا اا 


تيشيت» 3 42 43 54 55 56 57 60: 124: 130: 2181 
09, 230: 230: 231,: 232: 2238: 242: 287 


تيمزين» 101 
3 

الجافنو, 192001 

جبال آدرار» ا 22 

جبل كنديكه ,2 5 كإ+<|!|]|1|1|1|1|1 [|[|[|[ز|ز[ز[ز[ز[ | 0 

جبل لمتونه» ا ووو ا 

جدر المحقّن» ااا ا 000 اا 


الجزائكر 224 39, 2,120 2,128 2,204 205, 2.207 2209 2214 
1 246 255, 282 282: 290, 293 


الجزيرة العربية» ل ا و ا 123 
جزيرة اندر, اا أو وال موا ل ال م الال ال 94 
جزيرة كورسيكا: بج وماق ووو او مبا مو 20 
الجمهورية الاسلامية الموريتانية» ماما 86 4311 2702154359 
جنشراي 27تكتتاع مآ : اخ اس انو مطود لا ا ةفسان ال ا 3 117 
جِنّه» 01000 
جومكو 1000000000 
جيره» ا ا ا م لط اوت اطاط ا 250 
جيشي» 2 ي2ة2 2 2 2 12 212 12 2 212 21212 2 12 2 2 2 2 2 2 2 12 1 1 1 12 12 1 ا 
حّ 
الحبشة» 2005 
الحجازء: ا 11 250-1501 
الحرمين, الما سمج وده ود لاع م ا وااو قارو ةي 11507 
حصن أقويدير » 01 2200111( 
حفرة وادان» ا 
حمد الله بب000 0 000 
حوض آرفين» ااا 1ة1[1[1[141[ذ1[ذ1|1|!|1|1[1[151[|[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 1 1 10010 
حوض السنغال» ا ع وا الاو وو ع ل ب لا 1 11 
الحوض الشرقي» 008 21 
الحوض الغربي» اع ةا رما ا 8041 


الحوضء. 34,. 41: 62, 66, 2,79 80: 81,: 130: 143 144 145: 
147 167: 202: 206: 212. 223: 236: 237 239: 260: 289: 
0, 297: 305 


الحوضين» ااا 0 
4 

خاى. ...... 34, 144 179 184: 187 187: 205: 206: 233: 256 
د 

دفانه, 0100 ا 

داخلة انواذيبو» 11 

دارفور» الو اال ا لاف اموس اندي ا ل 211 

درعه ا 9 

دكار ل ا ع مو م 1017 

دول النهر, م 1010 

دول غرب إفريقياء الام ا 5 

ديا 1012: 000 0 
ر 

رأس الفيل» 1118 111111 

رأس آمريق لاض وا 2 

رأس بوجدور» 1111[ 0/01 

الرياط» 00 2 2 ز2ز12 1212 1ز1 1 ز 1 ااا 
ن 

زاوية قصر السلامه, 717101000001100 2112*327 

الزلاقة (معركة الزلاقة), 2001 
س 

ساحل العاج؛ ببب12ب00102032 اا 


السافية الحمراء (منطقة السافية الحراء): 108 246: 246 


سبخة الجل» ا ا ال ا 57 
سبخة كدية الجل» 1900007 1[1[1[1[1[|1[1[1[1[1[1[ذ1[ |[ 01 
سجلماسة, ممم ممعم ممه مه عملم ممه ءءء 96 97: 108 110 125: 286 
سريره» 20 
السكوتو: 8بدبببب0 0 1 ا 
سوكولو ل 20 


السنفالء 6, 34, 39, 42, 67, 69 270 70, 74, 93, 94, 95, 
4 105: 108: 2111 124: 125: 126: 131 132 
41 142 145 161. 2162 163: 166: 169: 2171 
3 176, 179, 190, 195: 201, 202:. 203: 205: 
06 211 212: 214. 224: 225: 288 


سنغان» م ا كام ع الك ا جك امم لم 1 ةفق 2700667 
سهوة الما (اركيز) : 0001010101017 ااا 
الستوذان الفرئسي, لم000 2205 231-209 


السودانء 37,: 43: 52: 2,56 75 77 88::-90: 100: 101: 2102 
353 105: 113:. 115: 122: 123: 126: 131: 2,133 
7 2138 139, 2,145 180 197: 206,: 207: 210: 
1 212:, 223: 230: 231, 269, 284 


السوس الأقصى» ا 

السيراليون» 00 

سيقو » ل [ذ[ذ[1[1[1[1[ز[ز[1[ز1[ |[ [ز[ز | 1[ ز ز ا 00 
شّ 


سردي اا 111011 0000001 
شمال اتشادء ا ا 1 110 


شمال إفريقياء82, 95.:85, 102: 129؛: 132: 138: 211: 2257 
09, 282:, 283 


الشمال الافريقي: ااا 
شنقيط» شنشيط؛ شنقيطي أو شنجيط؛ ..7, 38:8: 43: 59: 60: 61: 
2 63 64 
الشواطئ الموريتانية, ... 214 2161 162: 163: 164: 165: 166: 167: 
8 202 
ض 
الحر ا التي ا 1 1557 222-213 
المنعراغ الكيق: 0000000000 673 2176 298 299 
ضخراء الملثمين» 110[ 1ك 
مكراد قطي 1 ا 000 
ضتفاته: 20200 0001 1 
الضُوْتفاق) اما 11116 و2 
37 
الطرطيقه: 1 اا 000 
الطريفيات, اا 0 
3 
عيونق الفترونين : لفون و ااا 00 
43 
عامنياء ام ا ا و ا ا 116 100111 


غانه أو وَاقادو 21072220013 1 
غدامس» 1 1101011 


غرب إفريقيا ... . 38,: 85,: 102: 104: 106» 125: 196, 197: 2198 
5 206, 208, 209, 256, 257,: 259, 287: 300 


غسرمت» با 220 
الغلاوية, 211 
غينياء و 82 11:1:104105 17651711 
ف 
الفلبين» 0000 0 
فوتا كوندي؛ وااو ل لوو وم ا ل 1 13007 
فوتا ... .» 130: 132»: 133» 136, 137: 176: 178: 179: 182: 217 
فوتا تورو ا 31021 
فوته جالون», الوا ام و 21770 19871717 
الفينقيين» ار ا 101 
قَّ 
القارة الإفريقية» وماطا م طق ماما الال ل دوع الاو م ال لاد وه رع جل 1 و ول ا ل 12997 
القاهرة 4 26011851251115 
قرية أغريجيت ل ا ا ل لو ال 5 
قرية المبروك: 00 
قرية بين ااا 0000000 
قرية تَرنّي؛ 0 
قرية تماماناوت» لو الما ل ا و ل ا 1ه اه وج شو ل و ل 1 11 92 


قية شكق 1 0 
قرية قانيي [023820) ؛ و و رد ءاجه 1 وك 1850 
قرية فونديورو, ا 1801 
قرية كولانه, ا ا وب ا وسو ااا سا اا 7 9 
قرية هالوار 211215225 مايا0 1 1 1101000 
فُريره» 20101100000000( 
ةدرف ا 
قلب الراوي؛ اا 0 
قلعة قُوريه ©016©) , د ب 1 11 ل لش د له المي 7 10 
القيروان» 000707071010000 0 0 00000 
- 
كاب جيبى : م ا م 1102 2060 
الغابون» 101 
كانو 13120 ام ل 11 
الكايور: 1 11 
كجاكا؛ اا 0 
كدية الجل» 000 ااا 
حردفان : 211 
رم 0 


كمبي صالح 4 48 49, 78 80 81 83 93, 107 110 111: 
53 1 2857 


كونياكاري: 000000000000 0-1-0000 
كيهيدى : اا م ل اقلم موا ا شو عه لاع موق 134-2170 289217 
3 
لقُوارب (روصو) بز[ 111111 
لمُويشيشي» 111111111100700 
لبراكنه, ........ 109, 134: 141: 168»: 171 174 202: 217: 288 
لعصابه» محا باك ريو الا طلست اممو ا م لا م 2259703 
لعيون, 1 |[ 1 اا 
لندن, 00000 0 
م 
ماسنه: 00010 00 
ماسيناء بببببب0001010100212 0 
مجرى كاراكورو: بببب000 0 0 0000 
محطة مدين: 6 111[1[11[11خخ 
مدين» 9 
مدينة أبودور 2,1200014 دبب0010010 0 ا 
المدينة المنورة» 00 ا 
مدينة بيرة» 108 
مدينه- خاي از 1 21111 
مراكش. ... 24 98 99 100: 103: 122: 242: 286: 290: 293 
مرتفعات أفله, 0000 11ا10[0[01خأأ2 
مرسى هدي»؛ 001 1|101 


مركز مديته 0 5غ 
مصر 4 42 65 112: 126: 156: 168 222: 256: 294 
معبر حمدون» 1 
معركة النيملان: د00 1 10001001 
متركة تنفريلى : 1 


المغرب: 224 39 2,41 58 59 278 86: 93, 96, 98, 103: 110: 
1 2122 123 138:. 142: 164:. 167: 182: 203: 
6 222: 223, 225: 254: 255: 287 

المناطق الشرقية»124, 143: 145: 212: 225: 230: 232: 233: 305 


متاطق الطوارق ااا 1 1[ ااال 
مَتْطلقة اطول 2 2 ز1 1212 1 1 1 1 1 1 0 
منطقة أظهق 51 
منطقة أفله 2 
نتحلقة الفكروة 1 
منطقة الحوض» 0 1 1 ا 
منظلفة ا رفي 03737378 0 
متعلقة البقالحل: 2 
المنطقة الشرقية: 1 21010 
متطلقة التهر لس 000000 32 166 175 187: 214: 233: 289 
متطلقة الواقوة 111 
متلقة ياغنة: 010ؤ[|[زؤ[ؤ[ [ [ 00 
وتلق يكل اي اا 00000« '“ شغ1 


منطقة تقمانت» 11[ 1 1011| 
منطقة جنّه: 099900999909998 0ك 
منطقة واد نون» و لل 1ل 169 
موبتي 1/1011 لوو 1 ا ف او ا و 1 1101 
مويت» 00000 
ميناء البريدا» 00 00 
ميناء هدي ع[نلمعء]1”01 , 1 1 1 1 1 00 
نَ 
النعمه, ااا 01111000 


نهر السنغال: 69, 74 93, 94, 105: 111: 124 131: 141: 2142 
145؛ 161 163: 176: 190: 201: 205: 206: 211: 214: 288 


نهر النيجر2 ببج1ٍ1ٍ00020210210 0 ا 
نهر ذناقا , 52117 
نهر غامبي» ال ا الول لاوخ لق لط أ ممه لاع لوووك 1617 :190 
النوداش» امل عا واوا اماه ومو فوا الام لا الوا ا 90602411 
النيجر2 ببببب001021212121 0 1 ااا 
النيل» 000100 
النيملان»؛ دببببب001022 0 اا 
ه 
هضبة آدرار» 0غ 
هولنداء؛ مج 1361 166-142 
و 


32055 


وادي درعة ل كيه 2141611582359 
وادان 256 57 58 59: 60 262 63: 64: 65 225: 2230 
3 287 
وادي التيارت» 1 0 

وارفيطه. ا 0100101 ع0 
الواقادو 001010 أ 
الوالو68,: 170» 171 171» 172: 172 172 172: 174: 198 
وديان الخروب» 7دبب1ب00102020-2 0 ااا 
ولاته, 33 43 48 49: 50 51, 52 53 54: 260 79 
ولاية آدرار» ا و اا اما لدع مال ص ا ا 114 0 
ولاية ادياوارا » 13 
ولاية الحوض الغريي» اك 211 

يي 

يغرف» 1 1 1 اا 


357[ 


فهرس: المجموعات والدول والقبائل 


١ 
0 اقداله: 01011010110 0 اا ااا‎ 
1712 الإبراهيمية: ناوج امد الود انظ نوك اتوت الاوك و ا‎ 
00 1 000011 إجمان:‎ 
202 113 أروان» له اا لام ل و ا ل‎ 
241 :215 164 :163 :121 39 الإسبان» مممم م ممم و ممم م0.00‎ 
111 أسرة آل كيتا: او م م‎ 
1111111 11110 10 الأقلال»‎ 
501 أغمات:‎ 
257 :210 :209 :198 197 :196 الأفارقة, ملل 192؛‎ 
0 افلان» 8ببب0000007 0 ااا ااا‎ 
افرنقه, 111[ 1[ 11[ 0غ‎ 
111 آل آسكياء‎ 
019: الألمان» ا‎ 
11 إمارة اترارزة: ا ل ا د اي ال قسنمو نوو ارا ا‎ 
288 167 :147 إمارة أولاد اميارك» مولومل 143.000 ج14‎ 
211 :198 :193 .190 :183 :168 :167 :164 :163 :134 الإنجليزء‎ 
11 7 أهل السودان» عاجوالا ا‎ 
1 أهل الكدية: ال ا مح ا ا ا‎ 
(1000008 أهل سجلماسة..:‎ 


أقل عيدوكة: 21 
أهل فاته 1 1 1415151 1 1 0 
أهل فاس» 00 
أهل ماسنة» ا[ 1ذ1ذ[1[1[1[1[1[1[1[ذ|1[ز[ز[1[ |[ [ [ [ 1 1 
أهل ماسينة, التس سا ل نع لو أ لل 1 لا ا ل م ا 1 1907 
الأ روميت 1 ا 0 
أولاد أحمد: 10000[ ز[ز[ز11[1[111أ1 
أولاد ادليم: ا 11 1 1 1 1 1 1 ع 
أولاد اللْبْ» 1[ [ ز[ [ 1 ذا اا 
أولاد الناصر, 0 ز ز ا 00 
أولاد اميارك؛ 24 143 144 145 146: 147: 167: 180 
أولاد خطري ولد المجتبى: 1 ذ 1 اا 
أولاد داود» ا اا 0 
أولادٍ ساله تميُدات» ااال 
أولاة عَلوشن: 00000 ااا 00 
اولان نؤلفيء 12001101 201 
إيدوعيش» 000 0 
ب 
البافور» 1 1 1 ا 0 
البرابيش» 0 
الوي 7 2152519977 198 301 


البلارية» تح ا و ا اع دا و قب 1 
بنباره» بببب2ب0010102 0 اا 
بني خزرون المغراويين» 90 
البولارية, ا 15201 
بولاقو داع2[1”11122 » ا 12 


اليبييضان:؛ 11 38, 40, 41 10 152 165 166 168 9 0 
271 73 174. 180. 195. 201. 202, 204. 205 
6 214. 215. 218. 227: 228. 232: 237. 260. 289 


ت 
التيجانية, ا 110[ 00000 
تجكانت,» بدب00010102012 0 ااا 00 
التصوف» 1811 
تميم» 2111111 امعو موي 128-1217489 
التوري» وكات ا مو اس و ا تان ل ا ل 1117 
4 
جاواراء ا ا ل ا 111 
جرمان»: ا 11ك|/ 
جولاة, الم ا ا اه ا ل ا ا 1 0 1 
حّ 
الحافظية؛ اع م ا ا و واد لا 1 1 1121 
الحموية» اص لاون مض اسالفاو انا امو أ اس سا ا م 1 
3 


0 


ر 

ارقيبات» اا العم لم و لا ا ل لون ول ا ال ا 2214 
ز 

زناته, ا 152000 

الزواياء .. ممعم ممم ممم مم0 000000 6000000000 133 140 149: 181 298 
س 

را و 401 

سلالة منا السونونكية: 1 10 

السوننكه.: 1 180 
شّ 

الشاذلية» 1000[ 1ك 

شعب الدوغون 1008025 1245: » ا ا 107 

شعب الفلآن» ذز[ز[1[1[1[|[ز[ز[ز[ |[1|[|[|[|[ | |[ |[ |[|[|| |[ 01101 

شعب الماندنق») 00010101 100000000 

الشعوب السودانية, 8ب-20 1 2 1 111110131010101 
ص 

موصي ا 48 49 111-1101107 287 
ط 

طبقة التورودو 2'10014000 »2 0 1 0 

الطريقة السنوسية»: 101 


361 


3 
,49 .41 40 :38 ,36 .,35 .24 .21.20.19.15 11.9.7  »برعلا‎ 
:112 111 :103 :85 .82 .81 79 78 ,77 74 71 7 
:145 :139 :138 132 129 .129 :128 .127 125 0 
:198 .197 197 196 .164 .163 162 152 .150 6 
:260 .258 .257 :255 :232 .221 .213 .211 .210 4 


282 269 .268 .262 1 

ف 
الفاضلية» 1111 01 
الفاطميين» 1 1 
الفلان الجعفريون» 0000101ظ12ظ1 
الفلان» ممعم ممعم لمعم مع ممعم ممه ممعم مم ه.ا 40 110 124: 126 127: 128 

قََ 
القادرية, :2087191 
القبائل الافريقية: 1 
القبائل الأمازيغية: ااا ااا ايا ااا 
القبائل السودانية» 9ب10 1 1 1 1 011 
القبائل الصنهاجية, ب ل 114 
قبائل الصوصوء ا به 110107 
القبائل اللمتونية: ا اااي ااا 0 
قبائل الماندق» 100100 
قباكل برغواطه: ا 10114 


قبائل ريماغجن بالطوارق: 20_98 0 


قبائل صنهاجة» 101000 ا ا 
قبيلة آجر2» الي 2< ذا 
قبيلة إجيجية, از[ 001 
قبيلة المُرمنت 2©111221665) الليبية» المع لماوع عا ال 7 
قبيلة السيسى 21556) المالنكية , اام 1927 
قبيلة الكوليابى: اا 1[ [ذ[ذ[ز[ [ز[ [ ا 000 
قبيلة أهل الطالب مصطف» ا نا اا ا 2002 
قبيلة إيجمان, 8 1 |[ |[ |[ ا 00 
قبيلة ايدشل» 0 ااا 
قبيلة إيديجر: 1111101101000 
قبيلة إيلمدن الطارقية: 2 
قبيلة تميم» ا[ [[1[1[1[ [ 1 
قبيلة تتواجيو, و 201 
قبيلة جابي, 0 
قبيلة كنته, 180 
قبيلة كيتا ؛ ا 1 1[ذ1[1[1[1[1[ذ[ 1[ 0 
القظفية» 01010 ل 1135 
- 
كنته : اح ار وا ع م ا ا 10 
ل 
لكور: ات م 111 40م 4: 22117113551354 


لمتوثة ممتي ...000.00 36 49, 55, 86: 87 91, 100 104 108 


م 
المالنكه: 110 
الماندنئق» 111 
مجموعة اثمادى» ا اناده قا د ا 1 
المرابطون لاد وو دل عه ل يو 91585 98:97:96 2109 269 
المريدية» 210 
مسوفة » ممم وم ممعم م هم هك 49 57 87 91 104 140 
مشظوف»: 34, 147 148. 149, 180: 183. 223. 224: 237: 238: 297 
مغراوة, 90 
الملثمون» 0 1 00 0 ان 
المندي, ا 111 
المورو, ل 37 
ه 
هال بولاري» 1 
البوصاء ل ا ا ا ا ا 0 لي 1 1 
و 


فهرس الموضوعات 
إهداء اس و سا ا 6 
تقديم ا 1 99 
مدخل 1 
الجزء الأول: مقدمات نظرية ا ام و1 
تعريف التاريخ: ما هو التاريخ ؟ ع ا دسم 19 
أهمية دراسة التاريخ 21 
مادو التاريخ الألساسسية مس عد ماوعا ملم موده ممعم 24 
عمل المؤلف وخطوات البحث 1007 0 0 00070001 
الجزء الثاني: موريتانيا الأرض والتاريخ ا اك 4 با اد ا اي 2 
أولا: الأرض ل 3 ا ا 1 31 
1- الموقع والطبيعة: م 1 31 
ثانيا: التاريخ 11[ ا 
1- البشر: 11 
3- الإسلام: ا ل 0 
4- امبراطوريةغانه: غانه أَوْ وَاقَادُو 7//2830010 17 
5- المرابطون: 5 
6- امبراطورية مالي: م ا 11002 
7 امبراطورية صونغاي: 0001111111 
8- التكرور:......... ا 12 
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0- بنو حسان: 1 
1- الإمارات الموريتانية الحديثة: 161 
الجزء الثالث: أوروبا على الشواطىء الموريتانية نهاية عهد وبداية عهد ..... 153 
أولاً: الظاهرة الاستعمارية 1 1[ 1 0 
ثانيًا: أوروبا على الشواطئ الموريتانية ا و او 161 
ثالكًا: موريتانيا من نصيب فرنسا 10 
1- اترارزه والفرنسيون: تجارة» صراع واتفاقيات: 169 
2- فيديرب: سياسة العنف والتوسع: ا 171 
رابعا: نماذج من قادة الجهاد ضد الغزو الفرنسي 4# ق 19 على امتداد النهر.. 175 
1 - الحاج عمر تال الفوتي: 0000 
2- ممدو لمِين ادْرَامَي ال ا 154 
3- الساموري توري ا مي د لد ل 192 
خامسًا: سياسة فرق تسد 194 
الجزء الرابع: احتلال موريتانيا 199 
أولا. الموجة الثانية من الرحالة 01 2 
ثانيًا. كوبولاني ومتابعة الاحتلال اسقط 204 
ثالكًا: حملة تقانت والمقاومة التي واجهتها 1011151100 
رابعا:حملة آدرار بقيادة العقيد قورو7011121101) د 227 
خامسا: الاحتلال والمقاومة 4 المناطق الشرقية 21 62 4و :2300 
سادسا: مقاومة أقصى الشمال 24 
سايعا: أسباب توقف المقاومة المسلحة ال ال وا 2245 
الجزء الخامس: الاحتلال والمقاومة المدنية 0 
أولاً: المقاومة الاجتماعية ا ااا 


ثانيًا: المقاومة الثقافية وان ور الا را اللاو و 3 2 :254 
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1- التضييق على الحجاج: ا لوح ااا للد و ا 1 256 
2- محارية دخول الكتب العريية :..........................66066660.. 257 
ثالكًا: المحاظر 0 ا 
كلمة ختامية 20 
الملاحق ارا قا تومه نون ففخ ااه قد لح اله وه الل 31 ف و2 جل ا 6 كج 2/11 
الملحق الأول: مأخوذ من «نظم 4# الدولة اللمتونية»: لمحمد امبارك اللمتوني... 273 
الملحق الثاني الصفحة الأولى من رسالة المغيلي إلى الأسكيا محمد ..... 274 
1- رسالة وزير المستعمرات: ا لو ع 1 161 2179 
2- رسالة أخرى من وزير المستعمرات: ا ا اي 2170 
الملحق الرابع: 0د 101 
1- خطاب السيد جاورا صار: 210111000000000 
2- تعريب خطاب السيد جاورا صار: رك 
الملحق الخامس ا 
أهم التواريخ الواردة ب الكتاب 00000000 11111111011#171#1#10#7#71710101010 
ببليوغرافيا 1 20 
01010101 0 
1- المراجع العامة: 2937 
2- الرسائل الجامعية: و ا ا ا 302 
3- الدوريات: ا ا 3047 
4- السير الذاتية: 9بببب00 0 0 1 2 
5- المقابلات: ا اذ[ 1 ذا 


الفهارس از ز ز [ [ [ 1 00011 
فهرس الأعلام 000000 
فهرس الأماكن والبلدان 330 
فقهرس: المجموعات والدول والقبائل 3 
فهرس الموضوعات 30 


